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5 أحمد محمد کنعان 


الاصدار: ©6 ( ديسمبر 2010م / محرم ۵1432 ) 


دكتور ا حمد محمد کنعان + 

من مواليد سوريا « حاصل على شهادة الد کتوراه 2 الطب البشري» يعمل 
أستاذا مشاركا 4 مقرر أخلاقيات الطب بجامعة الملك فيصل بالدمام. 
ورئيسا لقسم مكافحة الأمراض المعدية بالمملكة العربية السعودية. 


له عضوية بالعديد من الجمعيات والهيئآت . منها : الجمعية العالمية 
لتاريخ الطب الاسلامي. ورابطة الأدب الاسلامي العالمية وغيرها.. 


عن ایا ال رارسا الحضارية 2 وغو ماه ار 
و«الموسوعة الطبية الفقهیة». ودقراءة 2 تاريخ الوجود» 3 
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نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري وثقا2 وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي 2 إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والثقا2 باصد ارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
ار 


ص.ب: 13 الصفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الکویت 
الهاتف: 22487310 )965+( - فاکس: 22445465 )965+( 
نقال: 99255322 (965+) 
البرید الإلكتروني: rawafed@islam.gov.kW‏ 


موقع «رواقد»: www.islam.gov.kw/rawafed‏ 


تم طبع هذا الكتاب 2 هذه السلسلة للمرة الآولى. 
ولا يجوز dale!‏ طبعه أو طبع أجزاء die‏ بأية وسيلة ! لكترونية أو غير 


ذلك إلا يعد الحصول علىموافقة خطية من الناشر 


الطبعة الآولى - دولة الكويت 


دیسمبر 2010م / محرم 1432 ه 


الآراء المنشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


الموقع الإ لكتروني: www.islam.gov.kw‏ 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 


رقم الإيداع: 1 / 2010 


ردمك: 978-99966-42-21-0 


الفصل الأول : علم أصول الفقه 


-١‏ تعريف علم الأصول A‏ ا که 


۶- محاولات التحدید ی 


الفصل EEN‏ و حلم لصون NEA‏ 


۳ النص وظنية الدلالة EES ERED‏ تناو بو 


کے 3 ضر الیم الما ص رو SSS rae ear‏ 35 


۱- تعریف السنة Se TS‏ 
۲- مكانة السنة iis Rese en a Ce‏ 
۳- مثال : منع التوارث عند اختلاف الدين E‏ 
٤-السنة‏ منهج وتشريع 0010101008 [32330 


الفصل الخامس : ترتيب العلاقة بين القرآن 
ومصادر التشريع الفرعية 


E تعريف مصادر التشريع ا‎ -١ 


الفصل السادس :1 مواصلةه التدرج بالتشريع 


۳- من التدرج 2 الخلق إلى التدرج بالتشريع ST‏ 


4- التدرج 2 فهم الآيات الكونية وآيات الأحكام 2 


O A 1 ear على التدرج بالتشريع‎ ES 


٦-الحكمة‏ من التدرج بالتشريع 22 
۷- التدرج بالتشريع واكتمال الدين “د-5- 000000 23200 
A‏ التدرج بالتشريع وأسباب النزول مد ا اا 0 
4- التدرج بالتشريع والمصالح المرسلة PO rei en rere te ose‏ 
٠-التدرج‏ بالتشريع والواقع ل AOD‏ ۳ ۱۱ 


١-التدرج‏ بالتشريع والنسخ 


۲- التدرج بالتشريع 2 اتجاهين Rr ja or‏ 
۳- شروط التدرج بالتشريع ea O‏ 
4 الأحكام التي تخضع للتدرج بالتشريع م یی 


-٥‏ مثال : تعددالزوجات همم همم هم مهو و 


الفصل السابع : نحو تأسيس فقه تجريبي 


۲- الاسللام مؤسس المنهج التجريبي ET ETE‏ 


۳ الفقه التجريبى وفقه المآللات A O‏ 0 


5:- الفقه التجريبي ومناهج البحوث الإنسانية 000000 


2 البحوث اله جنه اعية OES OTT‏ 


- التغذية الراجعة IDA IONIAN‏ 0 ااا 


ه- ثمرات الفقه التجريبى SRC ER‏ 


5- آفاق الفقه التجريبى 0-8 


E ONO AE خلاصات واستنتاجات ی‎ 


للاتحهة المصادر والمراجع 01003 ا TCA‏ 


اا اس 
س فار 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه 
اجمعين. 

استجابة لمقتضيات خلود الشريعة الإسلامية وهيمنتها وعالميتها 2 
الزمان والکان. فقد احتل pal‏ «التجديد» مكانة أساسية 2 منظومة القيم 
الإسلامية . وكانت توجيهات النبي SE‏ لصحابته. ولمن سيأتي بعدهم. 
ويخلفهم 2 عملية رعاية قيومية الدين وصلاح أحوال السلمین. منطلقة 
من اعتبار التجديد شرطا 2 مواصلة اهتداء البشرية بهدي القرانء وقد 
تجلی ذلك واضحا 3 قوله الخالد:«إن الله يبعث لهذه الأمة على رس کل 
سنة من يجدد لها دینها». 


ولم يكن التجدید. 2 فهم العلماء وممارساتهم. يعني. بأي حال. 
تجديد أركان الدين وشرائعه ۰ بل كان يعني » عندهم. تجديد آمر فهم 
الامة لمبادئ الدين وشرائعه, والسعي الدؤوب إلى إيجاد أجوبة من داخل 
تشريعاته لما يستجد 2 حياة الناس من نوازل وأقضية ووقائع لم يكن 
لها وجود 2 الأزمنة السابقة من حياة المسلمين 2 معاشهم وتجارتهم 
وأسرهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض وعلاقاتهم بغيرهم من الأفراد 
والدول؛ مع الحرص على أن تكون تلك الإجابات مستنيرة بمقاصد الدين 
وهدايات الشرع. 

وقد Lash‏ العلماء لهذا الغرض العديد من العلوم والالیات . و مقدمتها 
ale‏ أصول الفقه. الذي يعكس أصالة العقل المسلم 2 تفاعله مع هدايات 
القرآن الكريم وتوجيهات السنة النبوية من جهة. وتفاعله مع الواقع بمختلف 
مكوناته ومجالاته من جهة ثانية. 

ويكشف تاريخ هذا العلم بأنه عرف مراحل وتطورات. وشهد نضجا 
متواصلا إلى أن استقرت أركانه ومباحثه . 


ومن المؤمل أن يظل هذا العلم هاديا للعقل السلم 2 حركته المعاصرة 2 


بيئة محلية وإقليمية وعالية تتميز بالتداخل والتغير والتحول. بما من شأنه 
أن يحفظ للدين قيوميته وعالميته وخلوده. 


ومن أجل أن يتيسر لهذا العلم شروط إنجاز تلك المهام العلمية والحضارية. 
فان الوضع يتعين اعادة النظر 2 بعض مرتكزاته العلمية وطرائقه المنهجية 
وأساليبه الاستدلالية. وهذا ما يحاول ol‏ يعرض له الباحث الدكتور أحمد 

وان ما يميز أطروحات هذا الكتاب انطلاقه من المعطيات الآتية: 

- قيمة ale‏ أصول الفقه وأهميته 2 عملية الاجتهاد والفتوى. 

- القول بالتجديد لايلفي جهود العلماء التي أبانت عن تفاعل مسؤول 
مع وقائع عصورهم . وبذل حثيث للجهد 2 إيجاد حلول مناسبة لنوازل 
يراها قادرة على الاسهام 2 تطوير علم الأصول ليظل مصاحبا لحركة 
العقل المسلم 2 واقع الحياة العاصرة التي تتميز بصفات لاقبل للمجتمعات 
السابقة بها. ومن بين هذه الآراء: 

- الدعوة إلى ألا تقتصر دراسة النصوص # ضوء العناصر التي 
حددها علماء الأصول, Gilly‏ هي عناصر لغوية ودلالية ترتبط أولا وأخيرا 
باللص. بل يتعين قراء2 تلك اللصوص 2 ضوء العلوم العاصرة. وخاصة 
العلوم الانسانية يما عرف عنها من فهم عمیق للواقع عبر وسائل الرصد 
والاستبیان والبحوث الميدانية وغیرها... 

- ضرورة إعادة ترتیب العلاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية . بحيث 
یظل القرآن هو الأصلء والسنة تابعة له. 


- ضرورة اعادة ترتیب العلاقة بين القرآن ومصادر التشریع الفرعية . 


من اجماع وقياس ومذهب الصحابي والاستحسان والذرائع والاستصحاب 
والمصلحة الرسلة.... ترتيبا يبين أصلية القرآن وتجاوزه لقيود الزمان 
والمكان التي نتجت فيها تلك المصادر الفرعية ما آنتجته من أحكام وفتاوى 
واجتهادات. 


- الدعوة إلى dale!‏ فهم التدرج بالتشريع ليكون Legis‏ حاكما للا جتهاد 
العاصر 2 مجال تنزيل الأحكام على الواقع. 

- الدعوة إلى تأسيس فقه تجريبي. يقوم على الرصد والملاحظة, 
ويعتمد على مناهج البحوث الإنسانية من إحصائيات واستبيانات وبحوث 
اجتماعية وتغذية راجعة وغيرها.. ويتابع مسيرة الفتوى منذ انشائها إلى 
تنفيذهاء لعرفة مدى تحقيقها للمصالح الشرعية المعتبرة . 

ويسر ادارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت أن تقدم هذا الإصدار العلمي إلى جمهور القراء والمهتمين ‏ لیکون 
من ضمن المراجع المؤسسة لنظر تجديدي يقوم على فهم مقاصد الشريعة 
التي ليس علم gual‏ الفقه. وغیره. إلا أدوات علمية ومنهجية لاستجلاتها 
وبيان عظمتها ومكانتها 2 منظومة التشريع الإسلامي. 


ally‏ من وراء القصدء وهو الهادي إلى سواء السبيل... 


الحم لله الذي مَنّ على aay a‏ الخاتمة رح من cal‏ 
إلى النور « والصّلاة patil‏ على اللي الخاتم الذي a dias‏ رحمة 
للعالمين؛ ليضعٌ عنهم aj‏ والأغلال التي كانت عليهم . 

Le‏ بعد : فان من يتأمل تاريخ أمتنا الإسلامية الطويل الحافل بالانجازات 
الكبيرة » ثم يرى ما آلت إليه اليوم . ليصاب بالألم والحسرة من العطالة 
التي آصابتها فأوقفتها عن الفعل والتأثير والعطاء . وأجبرتها أن تتنحى 
عن دورها الريادي 2 الشهادة على العالمين الذي نص عليه قوله تعالی : 
aN Pas bees Ga, ii ous WSS «‏ 
و ون اول EIS Se‏ غير أن الأمة ‏ بالرغم من 
التحديات والمحن الكثيرة ة التي أوصلتها إلى هذه الحالة . لم تستسلم » ولم 
تعَدم ol‏ . بل ظلت تتطلع باستمرار لاستعادة مكانتها بين الأمم ۰ تدفعها 
تلك الروح العظيمة التي بثها الاسلام 2 كيانها . 

وقد تعاظم تأثير هذه الروح 2 الأمة 2 العصور الحديثة ۰ حين راحت 
تقارن حالها بحال الأمم الأخرى التي نهضت من سباتها . ونفضت عن 
نفسها غبار الزمن . وراحت تبني حضاراتها . وتقدم للبشرية إنجازاتها 
الباهرة . وبخاصة منها تلك ( النهضة ) التي انتقلت بأوروبا من العصور 
الوسطى » عصور الجهل والتخلف والظلام ۰ إلى العصر الحديث » عصر 
العلم والتقدم والحداثة ۰ الذي جعل آوروبا ومن سار على دربها يتسلمون 
قيادة العالم .. ومازالوا ! 

وقد paul‏ هذا التحدي الحضاري الكبير ‏ الذي وجدت الأمة نفسها 2 
مواجهته . عن ظهور ( حركات إحياء ) عديدة 2 العالم العربي بخاصة › 
والعالم الاسلامي بعامة . استهدفت اللحاق بالرّکب والمشاركة 2 صناعة 
الأحداث » واستعادة الأمجاد الفابرة . 


) ۱۶۲ سورة البقرة ( الاية‎ - ١ 


وقد بسطت هذه الحركات نظريات عديدة . وبرامج عمل مختلفة + حول 
مفهوم النهضة ووسائل تحقيقها , وأسفرت جهودها آخر المطاف عن تحقيق 
( صحوة ) واسعة أعادت للامة ثقتها بنفسها وتاريخها وهويتها . وأحيت 
فيها الأمل بالانطلاق مرة أخرى نحو دورة حضارية جديدة . وقد توسّلت 
تلك الحركات لتحقيق هذه الصحوة بدعوة الأمة للعودة إلى تراثها.. تراث 
أجدادها.. تراث السلف الصالح.. الذي أقام حضارة الإسلام الأولى.. 
وتركزت جهود تلك الحركات 2 التبشير بهذا التراث . والدفاع عنه . 
والتمسك به . على أساس أن التراث الذي جمع شمل الأمة بعد تفرقهاء 
ومکنها 2 الأرض . وأقام حضارتها الأولى . وجعلها شاهدة على العالمين 
لقرون طويلة . قادر على أن يعيد للامة دورها الريادي من جدید . 

الا أن هناك مسألة قلما آعارتها تلك الحرکات ما تستحقه من العناية 
والاهتمام . وهي أن التراث الذي حقق نهضة الأمة 2 الاضي لا یمکن أن 
يعيد الكرَّة من جدید ما لم یتجدّد ویستعید قدرته على التفاعل الخلاق مع 
معطیات العصر الراهن . هذا العصر الذي اختلف اختلافات جذرية واسعة 
عن عصر السلف bey.‏ شهده من تحولات اجتماعية واسعة. وانجازات علمية 
مذهلة . تعادل ‏ بل تفوق ‏ كل ما شهدته البشرية من تحولات وانجازات عبر 
تاریخها الماضي als‏ .وقد أحدثت هذه التحولات التسارعة تفیرات واسعة 
وحاسمة 2 الاقتصاد . ونظم الادارات العامة . ومؤسسات الجتمع الدني 
الختلفة . وکان من جراء هذه التغیرات الهائلة أن رأى کثیر من الباحثين 
العاصرین أن عصرنا الراهن بات یشکل قطية تامة مع تراث المصور 
الاضية )1( 

ومع عدم تسلیمنا بحصول مثل هذه القطيعة 2 تراثا العربي الاسلامي 
التي يكل وء کر سته قادرا عى الفا BUEN‏ سم معظیات judd‏ 


۱ - انظر : آلفین توفلر ( صدمة الستقبل ) . ترجمة محمد على ناصف . نهضة مصر . 
القاهرة ۱۹۹۰ . 


الراهن فلا مندوحة لنا من الاعتراف بأن الاعتماد اليوم على تراث السلف 
كما وصل إلينا دونما تجديد وإعادة صياغة إنما ينطوي على مغالطة منهجية 
واضحة GY.‏ هذا التراث قد تشكل من خلال تفاعل السلف مع معطيات 
عصورهم . فالتراث من هذه الزاوية أشبه ببعض آلات تلك العصور التي 
لم تعد قادرة اليوم على تادية مهمات العصر الراهن بالكفاءة نفسها التي 
كانت تؤدي بها مهمات العصور الخوالي . وكذلك هو التراث » فقد أصبح 
الیوم . تحت وطأة التغیرات السريعة والجذرية التي آشرنا افیا Liles.‏ 
بآداء مهمات جديدة غير التي كان يؤديها 2 الماضيء ولا جدال ob‏ تراشا 
العربي الإسلامي لن يستطيع إنجاز هذه الخطوة ما لم يتجدد ويكتسب 
القدرة اللازمة للتعامل مع المهمات الجديدة التي باتت تتطلب منه استيعاب 
طبيعة العصر الراهن . ومسايرة إيقاعه السریع. والتحدث بلغته الجديدة 
التي بات الكومبيوتر . والمركبات الفضائية. ووسائل الاتصال الحديثة . 
والطاقة النووية . والليزر . والنانو تكنولوجي , والعولمة . والتجارة الحرة . 
والهيئات والمنظمات الدولية .. من أبجدياتها . 

وتنبع أهمية حديثنا عن تجديد التراث . 4# سياق الحديث عن هموم 
النهضة والإقلاع الحضاري ‏ من حقيقة جوهرية مفادها أن التراث يشكل 
الأساس الأول 4# نهضة الأمم cling‏ الحضارة .. أية حضارة .. وقد أثبتت 
وقائع التاریخ مرارا وتکرارا آن الأمه التي أظحت 3 الاضي بتحقیق نهضة 
حضارية متميّزة هي تلك الأمم الى تمت يروج مان که او این 
راك خلاق قادر علی التحاور الايجابي مم العصر الذي تمیش فیه(). 

والتراث بتعریف موجز هو : كل ما آنتجته الآمة ‏ أية آمة ‏ من علوم 
ومعارف وأدبيات وفنون « وآصبح یشکل الرجعية الفكرية والروحية للامة . 
وعلی هذا یمکن تعریف التراث الاسلامي بأنه : ( كل ما آنتجه العقل السلم 


۱ - انظر کتابنا ( العقلية الاسلامية بين اشکالات الماضي وتحدیات الستقبل ( وکتابنا ( قراءة 2 
تاريخ الوجود ) فقد ناقنشا 2 الکتابین هذه الاشكالية بتفصيل آوفی . 


© 


عبر تاريخه » من علوم ومعارف وأدبيات وفنون . 2 ضوء رسالة الاسلام 
الخاتمة . وأصبح يشكل المرجعية الفكرية والروحية للامة الإسلامية ) . 
Ng‏ التجدید حرج كلما هو ود سعاري من التفریف, فالوحي لیس 
تراثا بالعنی الذي قدمناه ۰ وانما هو عطاء رباني لا يآتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » وهو ينطوي على حقائق dallas‏ غير خاضعة لتقلبات 
الزمان والکان والأحوال Lele‏ التراث فهو انتاج بشري , فيه حق وباطل . 
وخطاً وصواب . وهو یخضع لتقلبات الزمان والکان والأحوال « كما نبين ب 
الفصول التالية . 

وقد أثبتت وقائع التاريخ 2 مناسبات عديدة أنَّ التراث يعطي أفضل 
تمراته عندما یکون قاتما علی أسس روحية تتصل بوحي السّماء . وهذا ما 
يؤكده کثیر من الباحثين 2 القدیم والحدیث . 

كما AN‏ ثبتت وقاتع التاريخ ؛ 4 مناسبات أخرى a‏ أن التفاعل بين تراث 
ام وراه اذا ها اخ هدق یزیا رسد وشن ال مرس 
التخلف والجمود والاتحطاط , ولا تلبث أن قيب عن الساحة , وهذا الغياب 
قد یکون غیابا ماديا . كما حصل لكثير من الأمم التي بادت واندثرت 
ولم تحفظ سجلات التاریخ سوی بعض رسومها » وقد يكون الفیاب معنویا؛ 
فیظل الانسان اللحم والشحم والدم ۰ فیما يغيب الانسان القكرة والفعل 
والعطاء . كما هي حال آمتنا الاسلامية الیوم ۰ التي بالرغم من آنها تشکل 
ربع البشرية فإنها 5 تعيش على هامش الأحداث , وكأنها وقعت بالفعل ي ما 
حدر منه النبي creer‏ : ( يُوشك أنّتَداعَى عليكمُ الم من كل gal‏ 
كما تدای A169)‏ على قَصَمَتها . قلنا : يا رسول الله e‏ 
قال oh‏ یومتد کثیر ٠‏ ولكن تکونون غثاء كفثاء السّيّل .ینتزع Hull!‏ من 
قلوب عَدُوُكُم ؛ ویجمل قلويكم اومن . قلنا : وما 9,51 قال: : حب الحياة 


وَكَرَاهيَة الموت 0 دوان أ خشى ما نخشاه أن تطول بنا الأزمةء فننقطع عن 
العصر ۰ ٠‏ ونغیب عن الساحة د نحن المكلفين بالشهادة على العالمين فحن 


تین اسعم < SG‏ جع أوسا کر دهع 


ESS oll‏ الرسول ange Se J‏ 4 . ومن المؤكد آننا لن نکون 
شهدا على Ai‏ ماق فقا رق ف هرت Sie ei‏ .. وعندگذ 
فقط .. يمكن أن يكون LY‏ الستقبل ۰ أو على الأقل يكون LY‏ مكان لائق فيه 

وتنبع دعوتنا إلى تجديد التراث من حقيقة جوهرية هي أن بين التراث 
والأمة تفاعل ماد مشر هو لدي يدروسال الآمة وجال قرائها . فالأمة 
الحيّة لا تفتأ تبث عوامل الحياة ۶ أوصال تراثها . وتجدّد الدم بے عروقه. 
تیه باخضل ما ب العضر من زادعلمي وفكري Baty‏ لكي يظل Lm‏ 
فاعلاً ومؤثراً 2 حياتها ؛ والتراث الحيٌ ‏ بالمقابل. هو الذي يدفع الأمة إلى 
الفعل والإبداع والعطاء . ويضمن لها مكانتها اللائقة بين الأمم . 

ولا یجادل حت بأن تراثنا الاسلامي تراث غني جدا ۰ بل هو تراث 
كرود غ بدو مدال اذ ثناياه بذور قدرة هائلة كفيلة بأن تدفع الامة 
مرة أخرى إلى الانخراط بدورة حضارية جديدة ۰ كما فعل آول مرة ۰ غير 
أن هذا التراث لم يعد اليوم كما كان بالامس . فقد سَرّت 2 أوصاله برودة 
الزمن . من جراء ما تعرّض له خلال عصور الجمود والتقليد والتكرار . 
aly‏ يعد بوشعه الحالي قادرا علی التفاعل الخلاق مع معطیات العصر 
الراهن . 

وهذه ليست دعوة للقطيعة مع التراث ۰ كما قد یتبادر للوهلة الأولى . لأننا 
نؤمن إيمانا راسخاً بأن الأمة التي تنقطع عن تراثها تمسي کالشجرة التي 
انقطعت عن جذورها . ما لها من قرار . وانما الذي نعنيه . وندعو إليه . 
١‏ - مسند الامام آحمد ۲۲۰۱۹ ۰ من حدیث ثوبان رضي الله تعالى عنه . الطبعة اليمنية . القاهرة 
۲۳ھ . 


۲ - سورة البقرة ( الآية ۱۶۲ ) 


وکت هليه نالرات مهما كان عزية ا (is‏ > ومهما اعتقدنا فيه العصمة 
والكمال Ma.‏ مندوحة لنا من اعادة النظر فيه بين الحين والآخر من أجل 


وليس 2 إعادة النظر بتراثنا ما يقلل من شأنه . ولا شأن المؤسسين له 
لأن التراث .. ای كرغي gale‏ حقیفته N‏ بقری کبا ذکرتا + 
ومن ثم فهو مُعَرَّض OY‏ يعتريه ما يعتري أي منتج بشري آخر من خطأ 
أو قصور أو علل ٠‏ وهذا ما أشار إليه الامام مالك رحمه alll‏ تعالى حين قال: 
( کل إنسان ود منْ كلامه ویر .الا صاحبٌ هذا ابر (BE‏ 

وتبدو الحاجة ملحة لثل هذه المراجعة للتراث إذا تذكرنا أن الوقائع 
الستجدة أو النوازل"" .باصطلاح الاصولیون, لا تتوقف على عصر دون 
عصر , بل هي وقائع مستمرة 4 شتی العصور . وهذا ما یوجب علینا اعادة 
النظر  LAL‏ بين الحين والآخر ؛ لكي نجعله قادرا على التعامل بجدارة 

مع الواقع » ویظل حاضرا وفاعلا وموثرا tes‏ = كل خن ca‏ أن هذا ما 
جعل النبي يل یقول : ( إِنَّ الله مت لهذه الام على رَأس كل مائة سَنّة مَنَ 


ور AY‏ ار 


یجدد لها دینها )' ۲ » وغني عن البیان أن تجدید الدین لا tay‏ استید اله 
بدین آخر . بل یعنی اعادة النظر 9 الترات الدینی من أجل إعادة الدین 
إلى نقاته الأول . وحیویته الد اضعة للآمة على طریق النهوض. 


۱ - السخاوي : القاصد الحسنة ۲۲۷ رقم ۸۱۵ ؛ وذكره الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه يرفعه ( ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع ) . وأورده الغزالي 2 الإحياء بلفظ ( ما من 
أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله & ) . 

۲ - النوازل : جمع نازلة . وهي المصيبة الشديدة . والنوازل 2 الاصطلاح الشرعي هي المسائل 
التي تحتاج إلى النظر والاجتهاد لاستنباط حكمها ۰ أو هي الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص 
أو اجتهاد ( الأم للشافعي ۲۰۵/۱ ۰ حاشية ابن عابدين ۱۱/۲ ۰ تفسير القرطبي ۲١٠/١‏ ۰ المجموع 
للنووي ۱۵۵/۲۱ ) 

۳ - آخرجه آبو داود ۲۸۸: » من حدیث آبي هريرة رضي alll‏ تعالی عنه . دار الکتب العلمية . 


بیروت :د.ت . 


ولابد من التنويه هنا بأن دعوتنا إلى إعادة النظر 2 تراثنا الإسلامي 
لا تقتصر على المنتج التراثي وحده ( من فقه . وتفسير . وتاريخ .. ) بل 
تشمل كذلك ‏ وريما بدرجة أولى. الأدوات المعرفية التي أنتجت ذلك التراث. 
OY‏ هذه الأدوات فشکل جو لا يخير من الترات نفسه .وهی .3 حفیختیا 
مثل التراث . منتج بشري تحتاج ما بين الحین والآخر لاعادة النظر فیها من 
أجل تجدیدها وتطویرها حتی تتماشی مع تطور الجتمع البشري ۰ وتطور 
العلم . الذي لا یعرف الحدود . ولا الجمود . 

والخلاصة . آننا نتفق مع الذين آرجعوا الأزمة إلى ( التراث ) ولکن 
tat‏ ای كناد نها مو اذى ا رو تعد نوم با العا 
وهذا هو هدفنا من هذا البحث الذي لن نتعرض فيه بطبيعة الحال لراجعة 
التراث الاسلامي كله ۰ بل نرکز فيه على ( علم آصول الفقه ) باعتباره 
المؤسس الأول للتراث الاسلامي بشتی حقوله وآشکاله , ناهيك عن أن الفقه 
هو الرجعية الفكرية والروحية للمسلم . فالفقه هو الیزان الذي یزن به 
السلم آفعاله . حلال هي al‏ حرام 5 صحيحة هي al‏ فاسدة ٩‏ والفقه هو 
الذي شکل ثقافة الأمة الاسلامية . وصاغ عقلیتها . ومن هنا جاء اهتمام 
علماء الأمة الاسلامية على مدار تاریخها بأصول الفقه ۰ ومن هنا يأتي 
ترکیزنا ب هذا البحث على ele‏ آصول الفقه . لاعتقادنا الجازم Ob‏ تجدید 
الدین . الذي آشار الیه النبي بي 2 الحدیث الذي تقدم ‏ يبدأ من تجدید 
هذا العلم .. ولا .. وقبل آي شيء . 


۱ _ ولابد من التنویه ابتداء بأن هذا البحث بحث نظري تأسيسي . یتطلع 
إلى فتح آفاق جديدة للاجتهاد . بهدف جعل علم الاصول أكثر کفاءة وأكثر 
قابلية للاستجابة لتفیرات الزمان وال حوال , وذلك تحقیقاً لضمون القاعدة 
الأصولية القائلة ( لا يذكر SS‏ الأحكام تفر الزمان (Myo Ng‏ ولیس 
من أهد اف هذا اسف اضدار فقاو bay cae aici‏ وو 
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®» 


من الأفكار التي نعرضها للبحث والمدارسة بهدف تطوير علم الأصول » من 
خلال إعادة النظر 2 بعض قواعده التي تواضع عليها علماء الأصول حتى 
اليوم » واضافة 2 بعض القواعد الجديدة إلى هذا العلم الجليل . 

وغني عن البيان أن ما قدمته ا هذا البحث لا يعدو أن يكون اجتهادا 
بشرياً » فما أصبت فيه فمن alll‏ تعالى وحده » وما أخطأت فيه فمن نفسي . 
اسان تاو هر ول MAM MAE‏ + و_السون ای مایم 


(لنصل الثرل: 


ale‏ أصول (لفقم 


ورد 2 التنزيل الحكيم آيات عديدة تحض الأمة على aaa‏ 2 الدين, 


منم وه ای ie rel ES‏ 0 
Bs Ky‏ ین طا quad 44, ee‏ 3 آلرّین وزرا دو تو مهم 
ا ا ae‏ کلم يدوب 1 > وورد بك السنة النبوية كذلك 
أحاديث عديدة تحض على all‏ 2 الدين . منها قول النبي 5 4( من 
یرد الله به حيرا AGB‏ 2 الدّين )! © analy.‏ 2 الدي ين يحتاج ا 
لابد منهاء أولها علم أصول الفقه وهو من أشرف العلوم الإسلامية وأجلها ء 
فهو ( قاعدة الأحكام الشرعية , وأساس الفتاوى Aue pall‏ ء وركيزة الاجتهاد 
والتخريج , وقانون العقل والترجيح )۲7 ۰ وهو علم واسع يبحث 2 مصادر 
التشريع . والاجتهاد . وشروط المجتهد . ومعنى الحكم الشرعي » وأقسامه. 


وغيرها من الموضوعات . 

(۱) تعريف علم أصول الفقه : 

علم أصول الفقه : عرّفه فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة بأنه 
Salsa!‏ التي بُوصل البحثفبها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية. 
أو 52 العلم بهذه القواعد )الام عرف هاء الشاضية يانه (معرفةٌ دلائل 
الفقه إجمالاً ares‏ الاستفادة منها + وحال الستفید)(), وبهذا یظهر 
ار مين الف سول اده : فصول الفقه هي المناهج التي تحد وتبين 
الطريق الذي يسلكه الفقيه لاستخراج الأحكام من أدلتهاء ويرتب الأدلة 
من حیث قوتهاء alias‏ القرآن على AL‏ والسّنة على القياس وساكر 
الأدلة التي لا تقوم على النصوص مباشرة . اما الفقه فهو استخراج 


۱- سورة التوبة ( الآية ۱۲۲ ) 

۲- صحيح البخاري . باب العلم . الحديث 1٩‏ . 

* - د.وهبة الزحيلي : أصول الفقه الاسلامي 7/١‏ . 

. 77/١ التقرير والتحبير‎ - ٤ 

۵ - البيضاوي : المنهاج 2 الوصول إلى علم الأصول 15/١‏ . 


Ce gla ier aie 0 


ةا Lid‏ يقير الفرق بین عمل الأصولي وعمل الفقیه : فالأْصولي 
يبحث 2 الأدلة الاجمالية ویضع الحکم الكلي لكل منها ۰ مثل أن الأمر 
يفيد الوجوب . والنهي يفيد التحریم . آما الفقیه فیبحث 2 الأدلة الجزئية 
لیصل إلى ما تدل عليه هذه الأدلة من آحکام شرعية , فإذا آراد الفقیه 
أن يعرف حکم الصلاة فوجد قوله تعالی : ( وآقیموا الصلاة ) رجع إلى 
القاعدة الأصولية Gl‏ الأمر يفيد الوجوب . فیقول : الصلاة واجبة . 


2 القرآن الکریم By‏ ما هو بمنزلة الوحي من السّنة النبوية ۰ ثم آلحق 
علماء الأصول بهدين المصدرين الأساسيين مصادر فرعية عديدة ۰ منها 
والذرائع, وشرع من كان قبلنا .. ( وغيرها من المصادر التي اعتمدها 
الفقهاء مصادر إضافية للاجتهاد 2 استنباط الأحكام الفقهية » على 
أساس أن هذه المصادر تستمد مادتها من ( نصوص الوحي ) « أو تقوم على 
مراعاة المقاصد الكلية للوحي ۰ 

الأحكام الشرعية . ولا كانت الصادر الأخرى ‏ من إجماع وقياس وأقوال 
الصحابة وغيرها من الصادر. تبعا لنصوص الوحي . فقد وضع الأصوليون 
ينبغي للفقيه أن يلتزم به 2 سياق عملية الاجتهاد واستنباط الأحكام من 
هذه الصادر . 


ولعل من آهم البواعث التي دفعت إلى صياغة قواعد هذا العلم الجلیل 
ومبادئه ومناهجه. حرص العلماء على الشريعة الإسلامية والمحافظة على 


۱- محمد آبوزهرة : أصول الفقه .ص 1 . 


أصولها . لأن ale‏ أصول الفقه حدّد أدلة التشريع كي لا يتجاوزها الناس . 
وحدّد مسار استنباط الأحكام ضمن قواعد متفق عليها عند الأصوليين . 
رد على كل متجاوز. وتهدي كل باحث عن الحقيقة , وقد حفظ علم الأصول 
حجج الأحكام الشرعية ومستنداتها . وساهم 2 التفريق بين الخلاف 
الاجتهادي القبول الذي يعتبر توسعة 2 الدّين ورحمة . وبين الخلاف 
المنبوذ المبني على الهوى أو التعصّب أو gail‏ . وأعان علم الأصول كذلك 
على امتثال المؤمنين للأوامر الشرعية بإخراجه أحكام الشريعة إلى حيز 
التطبيق العملي . 

ویقسم علم أصول الفقه مصادر التشريع التي تستقى منها أحكام 
الشريعة الإسلامية إلى مصادر متفق عليها . هي ( القران الكريم . والسنة 
النبوية . والإجماع . والقياس ) . ومصادر مختلف فيها . وهي بقية المصادر 
التي اعتمدها الأصوليون . ومنها ( الاستحسان . والمصلحة المرسلة + وقول 
الصحابي » وسد الذرائع » والاستصحاب » وشرع من قبلنا .. ) . 

ويبحث علم الأصول 2# الأحكام الكلية التي تتولد أو تثبت بالادلة السابقةء 
ويبحث كذلك 2 تعارض UN‏ و3 كيفية الترجيح بينها . ومعرفة الدليل 
اوق والدليل الصبحيع هن جهة gt‏ آو داه + ربیخ NS Lis)‏ 
النصوص . وكيفية اقتباس الأحكام الشرعية منهاء و قواعد الاستنباط . 


ويستند علم الأصول إلى علوم عدة ‏ منها علوم اللغة العربية التي بها 
نزل Ol pall‏ الکریم. وعلوم التفسير والحديث والنطق والخلاف » وغيرها 
من العلوم التي يستعين بها المجتهد dale‏ 2 الاجتهاد واستنباط الأحكام 
الفقهية . 

(۲) نبذة تاريخية : 

لقد جَرّت aid‏ الله fo‏ وجل 2 عباده أن يبعث 2 كل أمة نبيا أو رسولاً 
يبلغهم رسالة ربهم . ويبين لهم ما أوجب عليهم من الطاعات ۰ وحدود 


الحلال والحرام ۰ وقد مضى حال الأمم على هذا المنوال » من لدن أول 
الأنبياء آدم عليه السلام . إلى خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله EB‏ الذي 
كانت وسالف شا تیه اترببالات السفاوية إلى dal‏ الأرضن 

وبما أن رسالة الإسلام كانت خاتمة الرسالات السماوية فقد جعلها al‏ 
عر وجل عامّة لاس أجمعين E‏ 
بر الى زل لمران عل عدو لکن OS Crh‏ را Oe‏ ولم يجعلها 
خاصة بقوم النبي محمد BF‏ كما كان حال الرسل من قبل. ولهذا أودع 
سبحانه وتعالی ‏ كتاب هذه الرسالة الخاتمة ( = القرآن الكريم) كافة 
القوسات التي جملته صالحاً لكل زمان ومکان » مستعييا لشتی التحولات 
التي سوف تطراً على الجتمع البشري . منذ نزول القرآن الکریم وحتی قیام 
alas‏ 


ومن المعلوم أن القرآن الكريم نزل جما ٠‏ أي مقر علی مراحل 
ارقت زهاء دلاق وعشرين عاما هي فترة البعثة النبوية ‏ وكان نزوله 
TS‏ الأحیان مرتبطا بحادثة أو موقف من المواقف التي كانت تعرض 
للنبي BE‏ . أو تمرض لأصحابه . ولهذا كان النبي SE‏ كلما عرضت له 
مسألة من السائل 25,5 فیها منتظراً نزول الوحي لیرشده إلى حکم الله 
عزّ وجل فیها By.‏ أحيان آخری حين لا يكون ثمة مجال للتریث أو الانتظار 
gts‏ النبي ا بجنهد ویصدر حکمه يذ السألة ۰ ثم ینزل الوحي مدا 
حکمه ۰ أو يسكت الوحي فیکون 2 سکوته اقرار للحکم الذي ذهب إليه 
النبي کل وي بعض الأحيان كان الوحي ينزل بحكم آخر غير ما ذهب 
له النبي ل كنا حيط يا سول من منهم الي كَل 


Peg t 
Gnd ۹ ast و‎ r eed 


2 س ی 3 ل ریدو عرض‎ 2 A 


) ١ سورة الفرقان ( الآية‎ - ١ 
. ۱۲۰ انظر : أبو الحسن النيسابوري : أسباب النزول . ص‎ - ۲ 


Era 


هیر يم Og‏ لي سر TEAS‏ 
الربيع عليه . فلطمّها . فانطلق آبوها معها إلى النبي QE‏ فقال : آفرشته 
رن one aE BE Cal in.‏ 1" 
لتقتصّ منه . فقال النبي SE‏ : ارجعوا . هذا جبريل عليه السلام آتاني . 
abit 331,‏ تعالی : الرجال Ayal‏ علی النساء) ۲۱ . 

وعلی هذا النوال مضی التشریع 2 العهد النبوي , فکان الوحي ( القرآن 
الکریم ) واجتهاد النبي ب السدّد بالوحَي هو الحکم ب2 رث شتی السائل التي 
عرضت للمسلمین طوال فترة البعثة النبوية « ولا يغرب عن هذه القاعدة 
تلك الحالات التي كان النبي BE‏ يرى فیها اجتهادات من أصحابه 2 بعض 
المواقف فقد كانت تلك الاجتهادات Lea‏ بموافقة الوحي . أو موافقة النبي 
SY‏ . فکان یمضیها أو يرشدهم إلى حکم آخر فیها . 


ومن هنا نری أن التشریع والاجتهاد والفقه 2 عصر النبوة كان باستمرار 
Lycee‏ بالوخي . سواء كان وحيا مباشرا بالقرآن الکریم . أو وحیا غير 
مباشر صادرا عن النبي BE‏ المسدّد بالوحي . 


وعندما انتقل النبي 95 إلى الرفیق الأعلى . وانقطع الوحي . كان 
الصحابة رضوان الله عليهم اذا عرضت لهم مسألة رجعوا الى القرآن 
الكريم باحثين عن حكم الله عز وجل فيها ٠‏ فان لم يجدوا سأل بعضهم 
عضا إن كانوا قد سوا شيا من التبي BOF‏ حول السا الماظة ٠‏ فان 
لم يجدوا اجتهدوا باستئياط الحكم على ضوء المقاصد العامة التي فقهوها 
من القرآن الكريم ۰ أو من سنة النبي gh BEF‏ من فعل الشيخين أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما . کما ورد عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنه الذي 
ا چ 2 عق چ ر es‏ 5 
كان ( إذا fat‏ عن الأمر فكانَ 2 القرآن أَخْبَّرَ به » وان لم SG‏ 2 القرآن 
١‏ - سورة الأنفال ( الآية 7۷ ) 
۲ - أسپاب النزول « مصدر سايق صن LAY‏ 


وكا Se‏ رسول الله HE‏ بر به . إن لم يكن كن أبي بكر ور ols.‏ 
JIS‏ فيه برأيه )27 . 

ولم يكن لدى الصحابة رضوان الله عليهم حتى ذلك الحين منهج محدّد 
2 الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية . ولكنهم بالرغم من ذلك ( كان 
وی بالفقه . فكان يُرجع إليهم إذا نزلت الحوادث . 
وکان منهم الکثرون من الفتیا . وهم لا یتجاوزون ثلاثة عشر . منهم عمر › 
وعلي . وزید بن ثابت » وعائشة » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس . 
ومعاذ بن جبل » وعبد All‏ بن مسعود .. )۱ . 

وبالرغم من عدم وجود منهج محدد للاجتهاد 2 عصر الصحابة, 
فقد شهد عصرهم البوادر الأولی للاعتماد على القاصد العامة للشريعة, 
وذلك استجابة للتفاعل مع النوازل الستجدة التي واجهوها بعد عصر 
النبوة . فقد آدرکوا رضوان all‏ علیهم أن الوحي 2 جملته یتضمن مقاصد 
dole‏ یستهدف الشارع الحکیم تحقیقها . فأصبحت تلك القاصد لدیهم 
بمثابة ( الأدلة ) التي راحوا على آساسها یجتهدون ویفتون ( .. وقد كان 
اجتهادهم یقوم على أسس متنوعة تجمع بين النقل والعقل . بين الدلالة 
اللغوية والظاهرية للنص ومقصده وحکمته . بين استنباط الحکم مباشرة 
من الدلیل واستخلاصه بطریق الحمل والالحاق على نظائره وآشباهه . 
والتخریج على آصوله وأجناسه . مراعین 2 ذلك مقاصد الشريعة ومصالح 
9 . عاملین على إزالة التعارض بين النصوص والأدلة » مُرَّجُحين بين 

تب المصالح والمقاصد نفسها )۲7 ؛ وهكذا افتتح الصحابة رضوان الله 

4 الفقهي بووظهوا مایا ولیس نظریا . الأسن الأول 
كمع الدارمن با فو مجه سن Tiel‏ بزب 
۲ - الموسوعة الفقهية ۲۵/۱ ۰ الكويت . 


۳ - د.حسن آحمد مرعی : الاجتهاد 2 الشريعة الاسلامية . مجلة الاجتهاد ‏ الشريعة الاسلامية . 
ص ۸۸ ۰ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . ٤١٠٠٠ه‏ / 4م 


2 العلم الذي سوف یعرف فيما بعد باسم ( علم أصول الفقه ) . 

وبعد انقضاء عصر الصحابة رضي alll‏ تعالى عنهم بزغ عصر 
التابعین) » وتوسعت دولة الإسلام نتيجة الفتوحات الإسلامية التي امتدت 
حتى شملت معظم أرجاء العالم القديم . فنشطت حركة الاجتهاد الفقهي 
من جراء الأوضاع الجديدة التي راحت تواجه المسلمين 2 البلدان المفتوحة . 
وبرز على رأس هذه الحركة الفقهية الجديدة نخبة من أئمة التابعين الذين 
تفرّغوا للفتيا واشتهروا بها » ونظرا لتباعد الديار بين هؤلاء المجتهدين فقد 
سلك کل منهم مسلکا مه د استتباط الأجكام ف رة للف الفترة 
بوجود مدرستین |حداهما 2 ( الحجاز ) . والأخرى 2 ( العراق ) : 

© ما مدرسة الحجاز فکان اعتمادها 2 الاجتهاد على نصوص 
اكاب والسنة « ولم كلجا لخن بالرأي الا ادرا وذئك لوفرة الحدثبت 
هناك . إذ هو موطن الرسالة . وفیه نشأ الهاجرون والأنصار .. وهذه 
الدرسة 2 الدينة تزعمها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ومن بعده 
سعيد بن السیب وغیره من التابعین . وأخرى بمكة تزعمها عبد الله بن 
عباس رضي dic alll‏ ترجمان القرآن » ثم تلاميذه الذين منهم عكرمة 
مولاه » وابن جريج . 

۰ آما مدرسة العراق فکانت تلجاً إلى الرأي کثیراً « والرأي عندهم 
يرجع اما إلى القیاس الأصولي . وهو الحاق مسألة لا نص فيها بمسألة 
فیها ت شرعي لعلة جامعة بینهما Lely‏ 35 السائل الستحدثة إلى قواعد 
الشريعة العامة . 

ويتضح من هذا البیان أن عصر التابمین شهد تطوراً جدود ا ك طراكق 
الاجتهاد والاستنباط » هو بداية التفات الفقهاء إلى مبداً الأخذ بالرآي. 
وذلك بفعل التفاعل الحي مع الظروف المستجدة التي واجهتهم بعد اتساع 


۱ - د.حسن آحمد مرعی ( الاجتهاد 4 الشريعة الإسلامية ) مصدر سابق . 


¢ 


® 


رقعة الدولة الإسلامية واختلاط المسلمين العرب بالأمم غير العربية . 


ولابد من التنبيه هنا الى أن أخذ هؤلاء الفقهاء نمدا » الرأي » لم يكن 
يمثل خروجاً عن نصوص الوحي > بل ظل يدور ب فلك المقاصد العامة لهذه 
النصوص . لكنه 2 الوقت نفسه أعطى مساحة أرحب لاعتبار الصالح. 
ونفي الفاسد . ومراعاة الأعراف الحسنة . وغير ذلك من الاعتبارات التي 
یکون للرأي نصيب وافر فیها . والتي لزم مراعاتها من أجل حل الاشکالیات 
الکثيرة التي فرضتها الظروف الجديدة التي طرأت بعد اتساع رقعة الدولة 
الاسلامية . 


ثم cle‏ عصر الأئمة الجتهدین الکبار . مقسسي الذاهب الفقهية 
الإسلامية الکبری » وعلی رأسهم gil‏ حنيفة, ومالك. والشافعي 2 وأحمد 
بن حنبل. فنشطت حركة الاجتهاد حتى وصلت أوج ازدهارها . ويمتد هذا 
الطور من أواخر العهد الأموي ) il‏ شین in ( avo:‏ أواخر القرن 
الأصولية الأساسية التي red‏ الجتهدون من بعدهم 3 عليها 
باستنباط الأحكام ۰ مستفيدين 2 وضع هذه القواعد من اجتهادات من 
سبقوهم . من الصحابة والتابعین الذین كان لهم الفضل 4 وضع العلامات 
الأولی على الطریق الذي آسفر 2 نهاية الطاف عن تأسیس علم آصول 
الفقه . 

ويرجح المؤرخون él‏ نشأة علم أصول الفقه قد تزامنت مع نشأة ( الفقه) 
نفسه GY.‏ استنباط الأحكام الفقهية يتوقف أساسا عليه . إلا أن ملامح 
ale‏ الأصول لم تكن واضحة تماما للمجتهدين الأوائل . ولهذا اعتمد كل 
منهم على قواعد تختلف. بدرجة أو بآخرى. عن القواعد التي اعتمدها غيره 
من المجتهدين ۰ آما تأسيس علم أصول الفقه كما نعرفه اليوم . أي ذلك 
الترتيب والتقعيد والتأصيل لهذا العلم الجليل فقد حصل 2 القرن الهجري 


الثاني « ويذكر ابن النديم # موسوعته الشهيرة (الفهرست) أن أول من 
آلف فيه هو الإمام أبو حنيفة النعمان الذي وضع كتابا سماه (الرأي) 
dicey‏ قواعد الاستدلال الفقهي . ويذكرون كذلك أن تلمیذیه أبا یوسف. 
ومحمد بن الحسن, قد آلفا #حابين 2 هذا العلم آیضا + لكن لم یصلنا عن 
هذه الکتب الا مامات 2 بطون الکتب الأخرى . كما أن الامام مالك آشار 2 
کتابه ( الوطاً ) إلى بعض قواعد هذا العلم . 

انحن تراغ as‏ ا كتابه 200 الرسالة ( قاشفن بهذا 
العمل الرائد Lobe‏ جدیدا هو ( علم آصول الفقه ) ویقال إن الشافعي cal‏ 
) الرسالة ( عند قدومه الثاني إلى العراق عام ۵ص استجاية لطلب 
الفقيه المحدث عيد الرحمن بن المهدي os)‏ ه) تلمید السام مالك 
وشيخ المحدّثين ۶ العراق 3 الذي طلب من الشافعي أن يضع كتابا يذكر فيه 
شرائط الاستدلال بالق رآن والسّنة ‏ وشروط قبول الأخبار . وحجيّة الإجماع 
والقياس ٠‏ وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة . ويرجح آخرون أن 
الشافعي حرّر ( الرسالة ) لحاجات أملتها ضرورات عصره الذي كثر فيه 
الاجتهاد والمجتهدون > وتعددت طرائق الاستتباط 2 فكان هدف الشافعي 
من ( الرسالة ) جمع الفقهاء على منهج علمي واضح ومحدد لضبط عملية 
الاو 


ae‏ ی dasa al ai ce‏ ی 

حدد الإطان التظري لهذا العلم .فرب أصوله » وهذبها .وزاد عليها eng:‏ 
منها علماً مستقلاً فقد (كان الناس قبل الشافمي رضي الله عنه یتکلمون 
ب مسائل آصول الفقه ؛ ویستّدلون ویعترضون .ولکن ما SIs‏ لهم قانونٌ کل 


١‏ - الوسوعة الفقهية ۲۳/۱ . الامام الفخر الرازي ( مناقب الشافعي . ص ۱۰۰  )‏ السید عبد 
الغفار ( التصور اللغوي عند الأصوليين ) LS‏ الآداب . ص ۱۹ ۰ جامعة الاسكندرية » دار العرفة 
الجامعية ۰۱۹۹۱ 


مَرَجِوعٌ إليه ‏ معرفة دلائل الشريعة » By‏ كيفية معارّضّتها وترجیحاتها ‏ 

فاستنبط الشافمي رحمة الله عليه أصول الفقه وضع Glau‏ قانوناً Lis‏ 

يرجح إليه ب معرفة مّراتب ب أدلّة الشَرّع . فثبت أن نسبة الشافعيٌ إلى علم 

a‏ . ونسبة الخليل بن أحمد إلى علم 
لعَروض)1" . 


وقد أبدع الإمام الشافعي 2 ( الرسالة ) أيما إبداع Se‏ جعل علم 
الأصول هلما Medias‏ ا قرت اة در شرا alg:‏ یقتصر 
على مبحث دون مبحث . بل بحث ك الكتاب . وبحث 2 السنة وطرق 
اثباتها ومقامها من القرآن . وبحث الدلالات اللفظية , فتکلم 3 العام 
والخاص والمشترك والمجمّل والمفصّل رون ا حب وحنيطه ۳ 
ا عة لم رف أن احا سبقه بها . وَضيّط القیاس , كاه د 
الاستحسان) ۰۱۱ وهكذا أرسى الشافعي المبادئ الأساسية التي صارت فيما 
بعد منطلق الأصوليين . ومستمسكهم 2 موّلفاتهم ومدوناتهم" . 

ثم ele‏ بعد الشافعي نخبة من علماء الأصول . فأضافوا إلى هذا العلم 
الجليل قواعد جديدة ‏ وطوروا مناهج الفكر الأصولي » وبهذا كان علم أصول 
الفقه كر للم الاسلامية ظهورا . بل كان هو النواة الأولى التي انطلقت 
منها بقية العلوم الإسلامية . وإليه يعود التأثير الأكبر -بعد الوحي- ك 
تشكيل العقلية الإسلامية Bigs‏ بناء تراثنا الإسلامي وصياغته على الصورة 
التي صار عليها فيما بعد . وذلك من خلال القواعد المتينة التي قام عليها 
هذا العلم « وبنى بها التفكير الأصولي والاجتهاد والاستنباط . وبهذا أصبح 
ale‏ أصول الفقه عدة أساسية لاغنى عنها لأي مجتهد أو فقيه أو عالم من 
علماء الشريعة الإسلامية . 


. ٠٠١ فخر الدين الرازي : مناقب الشافعي .ص‎ - ١ 
. ۱۲ محمد آبوزهرة : أصول الفقه هن‎ - ۲ 
. ) انظر : د.أحمد الحجي الكردي ( بحوث 2 علم آصول الفقه‎ - ۳ 


النصل الثاني: 


تجرير علم أصول (لفقه 


(۱) تعريف التجديد : 

التجدید لفة : مصدر من 555 5487 تجدیدا وج ,2 صار جدید ا 
والجدید عکس القدیم والخلق(۲ . 

ا اسظاهها ات جات Le ish‏ ادن الشريقة العام امك 
واا موی ta ig‏ بر عا دراد الدين ینکن ماع 
علماء الأمة الإسلامية . لقول النبي OE‏ ( إن الله مت إلى هذه الأمّة على 
رأس کل مائة سنة من یج لها ديتها) 7 . i‏ 

والتجديد قد يكون بإحياء معالم الدين ونشرها . كما حاول الإمام 
آبو حامد الغزالي 2 كتابه ( إحياء علوم الدين ) ۰ وقد يكون التجديد 
بالحذف والالفاء ۰ مثل نفي البدع التي تطراً بمرور الزمن على بعض 
الشعائر التعبدية دون أن يكون لها سند شرعي . وقد یکون التجدید لتلبية 
المستجدات مثل الدراسات الفقهية بشأن بعض القضایا الطبية الستجدة 
( زراعة الأعضاء. طفل الأنابیب . الهندسة الوراثية » الاستنساخ .. ) . 
وقد یکون التجدید بوضع نظریات فقهية آصولية جديدة تدعو الحاجة إلهاء 
على غرار ما فعل الامام الشاطبي حين وضع نظرية القاصد التي سنأتي 
على ذکرها لاحقاء والتجدید الذي نرمي إليه من بحثنا هذا يندرج ‏ هذا 
الإطار الذي عمل عليه الشاطبي وغيره من علماء الأصول ۰ أي محاولة 
تجديد الدين من خلال بسط نظريات أصولية جديدة ۰ تسهم 2 تجديد 
علم الأصول . وتطوير طرائق الاجتهاد . وتفعيل filing‏ الاستنباط . 


. ۲۰۱/۲ الصحاح للجوهري 557/7 ۰ لسان العرب لابن منظور‎ - ١ 
مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية » السنة ۲۳ ۰ العدد ۷۳ ۰ ص ۲۲۷ ۰ جامعة الکویت » مجلس‎ - ۲ 
۲۰۰۸ النشر العلمی‎ 


۳ - سبق تخریجه . 


® 


(۲) دواعي التجديد 2 علم الأصول : 

يتفق الباحثون على أن علم أصول الفقه قد بلغ خلال العصور التي مضت 
على تأسيسه درجة Ale‏ من الإتقان والتكامل » وأصبح عَدّة أساسية لكل 
فقيه مجتهد . فلم يعد بإمكان أحد أن يخوض 2 بحار النصوص وینظر 2 
مصادر التشريع ويجتهد فيها ما لم يستكمل هذه العدّة > حتی Ob‏ بعض 
الأصوليين المتأخرين ji‏ هذا العلم قد بلغ الغاية 4 النضوج والكمال . فلم 
يعد عليه من مزيد . وقد pee‏ عن هذا الموقف أحدهم فكتب يقول : ( لقد 
سمعتٌ من بعض آساتذتي الأفاضل 2 الأزهر الشریف . آن علم الأول 
علم نشأ ونضح ثم انتهی وانطوی . فاستفربت لهذا الأمر » وقلت : ما هي 
إذا فائدة دراسة هذا العلم ٩‏ وبعد التحري والتثبت انتهیت إلى أن لهذا 
العلم فائدة عظمی ۰ حتی سمعت مطالبة قوية من رجال القانون + كلية 
الحقوق 3 مصر بالاقتصار فقط على تدريس علم آصول الفقه . والتوسع 
فيه دون حاجة إلى دراسة غيره من علوم الشريعة الاسلامية . GY‏ هذا 
العلم قد نضجت نظرياته ‏ ولست آثاره وفوائده 2 دراسة القانون النظرية, 
و2 مجال تطبیقه 2 میدان القضاء والحاماة Ila.‏ تكلم الشخص بقاعدة 
آصولية آذعن له النازعون . لأنه مبني على أدلة علمية . من العقول 
والنقول, لا مجال للقدح فیها . أو الفض من شأنها )۲7 . 

بل ذهب باحث آخر إلى آبعد من هذا . فرأى أن الأمم التي آحرزت 2 
المصضعوي Sith‏ يفسا كا ضهان ١ a tly Blea‏ خرو قاتا 
وأحكامها عن قواعد علم أصول الفقه . كما ذكر شيخ المترجمين المصريين 
dela)‏ الطهطاوي . الذي بعد عودته من بعثته الشهيرة إلى باريس AS‏ يقول: 
(ومَنْ زاول علم أصول الفقه ٠‏ وققة ما اشتمل عليه من الضوابط والقواعد. 
جزم Ob‏ جميع الاستنباطات العقلية التي وصلت عقول أهالي باقي الأمم 
١‏ - د. وهبة الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ۲۹/۱ . دار الفكر المعاصر (بیروت) دار الفكر 
(دمشق) ۱۹۹۸ . 


ا ا apis‏ ساسا توس وان و راعاق أن 
تخرج عن تلك الأصول التي بنيت عليها الفروع الفقهية التي عليها مدار 
العاملات . فما يسمى عندنا بعلم أصول الفقه يسمى ما يشبهه عندهم 
بالحقوق الطبيعية أو النواميس الفطرية . وهي عبارة عن قواعد عقلية . 
تحسيتا Legally‏ » يؤسسون عليها أحكامهم المدنية Logs‏ نسميه بفروع الفقه 
يسمى عندهم بالحقوق والأحكام المدنية . وما نسميه بالعدل والإحسان 
يعبرون عنه بالحرية والتسوية )۲7 . 


وهذا ما أكده كثير من الباحثين . منهم العالم الأزهري سيد عبد الله 
علي حسين . الذي درس 2 فرنسا الحقوق الفرنسية , وحصل على درجة 
الأستاذية 2 القانون الفرنسي . وآصدر كتابه : ( القارنات التشريعية 
بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الاسلامي OC‏ وأثبت فيه بالدليل 
القاطع أن معظم نصوص القانون الفرنسي المدني مأخوذ من الفقه 
الاسلامي . وبخاصة dis‏ فقه الإمام مالك . وذكر أن دلالات أصول الفقه 
كالعرف والقياس ومفهوم الموافقة والخالفة ودلالات النص كل هذه الأصول 
والقواعد أخذها القانون الفرنسي عن الفقه الإسلامي . 

وهذا ما انتهى إليه كذلك د.محمد يوسف موسى 3 كتابه ( التشريع 
الاسلامي وأثره 2 الفقه الغربي ) ۲ الذي تناول نشأة التشريع الإسلامي . 
والأصول التي بني عليها . وأسسه العامة . وخصائصه . وأنه تشريع مستقل 
عن غيره من التشريعات التي كانت معروفة 2 العالم القديم مثل القانون 


١‏ - الطهطاوي : المرشد الأمين للبنات والبنين ۰ تحقيق محمد عمارة ۰ المؤسسة العربية للدراسات. 
بيروت ۱۹۷۳ . 

۲ - سيد عبد الله علي حسين : المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع 
الإسلامي» ترجمة » تحقيق : محمد أحمد سراج ۰ علي جمعة محمد » أحمد جابر بدران 6 دار 
السلام . سلسلة دراسات المقارنات التشريعية . القاهرة )٠٠١5(‏ 

* - د.محمد يوسف موسى : التشريع الاسلامي وأثره 2 الفقه الغربي . الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. القاهرة )١947(‏ 


الروماني . وآثبت أن للتشريع الإسلامي فضلا لا ينكر على القوانين الغربية 
المختلفة . وبخاصة منها القانون الفرنسي . 

وهكذا نرى أن قواعد هذا العلم الجليل .. علم أصول الفقه .. قد أثبتت 
جدارتها على مدى العصور الماضية . واستلهمها كثير من أهل القانون 
بك oleh‏ العمورة . ويكفي هذا العلم Shunk‏ آنه حاكظ على وحدة الأمة 
الاسلامية . وصان هویتها . بمحافظته على آصول الدین » وبيان القاصد 
العامة للشريعة الاسلامية . فبالرغم من تعدد الذ اهب الفقهية التي عرفها 
تاریخنا الاسلامي فإن الأمة الاسلامية ظلت متماسكة . وبقیت الأصول 
التي تؤمن بها محل إجماع من عامة المسلمين . 

قير آن علم آصول الفقه مهما قبل كباله كانه ییقی آخر الطاف منتجا 
بشرياً یحتاج ما بين فترة وآخری للمراجعة والاختبار . للتأكد من كفاءة 
أدواته وقدرته على تلبية الأغراض التي تأسّس من أجلها . ودليلنا 2 هذا 
أن القرون الأولى التي أعقبت تأسيس هذا العلم شهدت محاولات جادة من 
قبل بعض الأصوليين لمراجعة القواعد التي تأسس عليها « بهدف تحسينها 
وتطويرها وجعلها أكثر استجابة لما استجد من نوازل 2 العصور اللاحقة, 
نذكر من تلك المحاولات الرائدة ما قدمه نخبة من الأئمة الأعلام الكبار, 
من أمثال : الباقلاني . والجويني . والشاطبي Only‏ حزم . وغيرهم ممن 
سناتي على ذكر محاولاتهم بالتفصيل لاحقا . 

ثم تجددت هذه المحاولات 4 العصور اللاحقة . ونشطت بصورة خاصة 
2 العقود القليلة الماضية . بفعل التطورات الواسعة التي شهدها عصرنا 
الراهن 2 شتی الجالات . فقَدّم نخبة من الجتهدین العاصرین نظریات 
عديدة لتطویر قواعد علم الأصول وتجدیدها. 

الا أن معظم هذه الحاولات . القديمة منها والعاصرة . ظلت تدور 2 
الاطار العام الذي وضعه المؤسسون لعلم الأصول . ولم تستطع أن تنتقل به 


إلى آفق جديد يجعله آقدر على التفاعل مع المتغيرات . وأكثر مسايرة لسنن 
الف اتشر يوأقرب الى تفن قاس الأستولية الى ق على 


عدم إنكار تغير الأحكام بتغير الزمان والأحوال . 


ونذكر من المحاولات المعاصرة »على سبيل المثال: لا الحصر ما عرضه كل 
من ( د.حسن الترابي . ود.توفيق الشاوي . اللذين انطلقا 2 محاولتيهما 
من مبدأ الإجماع ‏ على أساس أن الإجماع ينعقد بالأكثرية ‏ وهو الحقيقة 
قول بعض الفقهاء المتقدّمين ۰ من آمثال الطبري والجصّاص والخياط 
وبعض العتزلة وأحمد بن حنبل 2 إحدى روایتین عنه ۰ أو على آساس أن 
قول الأكثرية لیس با جماع ولکنه حجة ظنية . أو أن اتباع الأكثرية آولی OC‏ 
إلا أن بناء الاجتهادات العاصرة على مبدأً الاجماع ‏ على ما فيه من فوائد 
لا تنکر. لن يحل الاشکالیات الكثيرة التي كانت ومازالت تعترض تجدید علم 
الأصول « GY‏ مبدأ الاجماع نفسه مختلف عليه 2 بعض جوانبه كما نبین 2 
فصل لاحق. كما أن القواعد التي يعمل الأصوليون على آساسها قبل الوصول 
إلى مرحلة الإجماع تحتاج إلى Bale!‏ نظر Leg.‏ الإجماع الذي دعا إليه كل 
من الترابي والشاوي إلا مرحلة متأخرة 2 عملية الاجتهاد . فهناك مراحل 
عديدة تسبق الإجماع وهي التي تحتاج فعلاً للتجديد والتطوير . وهذا يعني 
أن اعتماد lige‏ الاجماع وما شابهه من أطروحات إنما هي أطروحات 
جزئية؛ لا تفي بالمطلب المح لتطوير علم الأصول ليصبح أقدر على التعامل 
مم Gal‏ اة مكنا د ونا iss‏ 


وحتى إذا سلمنا بآن الآراء التي آثیرت مؤخرا لتطویر علم الأصول قد ثحل 
بعض الاشکالیات الأصولية . فانها 4 الوقت نفسه سوف تنشی اشکالیات 


۱ - انظر : أحمد محمد کنعان ( آزمتنا الحضارية 2 ضوء سنة alll‏ الخلق ) وزارة الأوقاف 
والشوّون الاسلامية قطر ومصر والفرب (۱۹۹۱) ودار النفائس ۰ بیروت (۱۹۹۷) 


۲ - انظر : د.جمال الدین عطية ( توسیع مجال الاجتهاد . آفاق وعقبات ) على موقع 
.www.islamonline.net‏ 


جديدة لا تقل تعقیدا عن الإشكاليات التي حاولت حلها »لاتا حتى وان 
اعتمدنا ( رأي الأكثرية ( بدل الإجماع كما جاء ‏ آطروحات الترابي 
والشاوي مثلا ؛ فسوف يظل الخلاف قائماً حول من هم ١‏ هؤلاء الذين يمثلون 
الأكثرية 5 وهل يحق للأكثرية أن تنقض lea!‏ سابقاً كإجماع الصحابة 
مثلاً ٩‏ آم ماذا؟ 

ثم إن آزمة الفقه الراهنة لا تتحصر 2 إشكاليات جزئية . کالاجماع 
مثلا . وانما هي آشمل من ذلك . مما يدل على أن الحاولات التي عرضت 
بالساحة حتی الیوم لا تكفي لتجاوز الأزمة الراهنة التي انتهت بمعظم 
الاجتهادات العاصرة إلى حالة من التقلید والتکرار والرکود ۰ إن لم نقل انها 
انتهت بالاجتهاد والجتهدین إلى حالة من القطيعة مع العصر الا 2 ماندر. 


وقد جرب الأصوليون الفا غير العصون اناطبية بل هدم الحلول 
الجزئية . لكنهم بعد كل حل كانوا يجدون آنفسهم مضطرين للبحث عن 
حل آخنء لأن الحل السابق لا يكفي لمواجهة النوازل التي ظلت تواجههم بين 
الحين والآخر . وهذا ما نلاحظه بوضوح 2 تاريخنا الفقهي الذي يظهر 
توصو أن الأصوليين والفقهاء كثيرا ما لجأوا إلى اجتهادات استثنائية 
لواجهة بعض النوازل . ومن ذلك مثلاً تخليهم عن بعض القواعد التي 
سبق أن ألزموا أنفسهم بهاء أو انتقالهم من رأي 2 الذهب العتمد عندهم 
إلى ch‏ منصوص عنه # مذهب آخر . أو الانتقال من ch‏ راجح إلى 
Gh‏ مرجوح . سواء 2 المذهب المعتمّد عندهم أو 2 غيره من المذاهب , 
حتى وصلوا 2 نهاية المطاف إلى مرحلة لم تعد فيها مثل هذه الإجراءات 
الاستثنائية قادرة على الوفاء بمتطلبات الاجتهاد »ولاثبات هذه الاجراءات 
الفقهية الاستثنائية نقتبس هنا من أحد الباحثين المعاصرين خلاصة لأبرز 
المراحل والتحولات التي شهدها تاريخ الفقه الإسلامي . لكي نرى بوضوح 
کف قزرت شوم سوا ات من قبل الآصولبين معنا حن محازم sue‏ 


لمواجهة النوازل الستجدة( : 


= 


-۳ 


عصر الاجتهاد والابداع : وفیه تأسست الذاهب الفقهية الرئيسةء 
وتأسس علم آصول الفقه . وفیه وضعت ودوّنت المصادر الأساسية للفکر 
الأصولي التي تسمی کتب آرکان الفکر الأصولي . وهي : (البرهان ب 
آصول الفقه) لامام الحرمین الجويني ۰ و( الستصفی 3 علم 
الأصول) للامام آبي حامد الفزالي . و (العمد) للامام عبد الجبار. 
وشرحه (العتمّد 2 آصول الفقه) للامام آبي الحسین البصري . ثم 
لخص هذه الکتب الأربعة فحلان من التکلمین المتأخرين . هما الامام 
فخر الدین الرازي 2 کتابه (الحصول). والامام الامدي 2 کتابه 
(الاحکام & آصول الأحكام) كما آشار إلى ذلك العلامة الفقیه ابن 
خلدون 2 (المقدمة)!" . 


عصر التقلید والتفریع على الذاهب : وقد استمر هذا العصر عدة 
قرون . غاب فیها الابداع . ودخل ساحة الاجتهاد من یحسن هذا 
العلم ومن لا يحسنه . و هذا العصر وبسبب ضعف التحذي الفكري 
طفی على الفکر الأصولي التکرار والشروح والتعلیقات والحواشي 
والاختصارات . فانصبٌ الاهتمام على کتب الأولين » والاعتماد على ما 
ترکوه من کتب ومعارف . آمثال : روضة ابن قدامة . ومحصول الرازي. 
وأحكام الآمدي . والستصفی للفزالي . 

إغلاق باب الاجتهاد : وقد أغلق رسمياً حوالي عام (1۵1 /۱۲۰۵م) بذ 
آعقاب غزو ( التتار) للبلاد الاسلامية ۰ بحجة أن ما وصل إليه الفقهاء 
السابقون من النظر والابداع والاجتهاد لم يدع استزادة لستزید . 


۳ 


وأنهم اجتهدوا 2 دراسة النص من کل جوانبه . واستوعب اجتهادهم 


١‏ - انظر : د.صبحي الحمصاني ( الأوضاع التشريعية 2 البلاد العربية ) . وانظر : د.قطب 
مصطفی سانو ( آدوات النظر الاجتهادي النشود 2 ضوء الواقع العاصر ) . 
۲ - ابن خلدون : القدمة . ص ۶۳۱ ۰ تحقیق د.درويش جويدي . الکتبة العصرية ۰ بیروت ۲۰۰۲ . 


¢ 


¢ 


جميع مراتب الحكم الشرعي . فانتفت الحاجة للاجتهاد والتجديد 
4 هذا الميدان » سواء على مستوى المنهج وعلم الاستنباط ۰ أو على 
ستعرف اا ج رال gh geass BE‏ الاه 

£- اعتماد القياس 2 الذهب نفسه : ونتيجة للمأزق الذي تمثل بإغلاق 
باب الاجتهاد . أصبح فقهاء كل مذهب كلما جدَّت لهم مسألة لم يرد 
فيها حكمُ 2 الكتب المعتمّدة 2 مذهبهم قاسوها على مسألة منصوص 
على حكمها 2 كتب المذهب نفسه . 


ه- الانتقال من الراجح إلى المرجوح : ولا وجد الفقهاء أن بعض الآراء 
الراجحة العتمدة 4 مذهبهم لا تحقق 2 زمانهم المصلحة التي 
هي غاية التشريع رجعوا عن الرأي الراجح 4 المذهب إلى رأي آخر 
مرجوح © المذهب نفسه . وهذا ما حصل Wie‏ عند وضع (مجلة 
الأحكام العدلية) ۳" التي اعتمدوا فيها ظاهر الروايات 2 الذهب 
الحنفي » وعند الاختلاف كانوا يختارون القول الذي يوافق حاجات 
العصر . أو يرجحون chy‏ بعض الفقهاء الأحناف التآخرین » وهذا 
ما حصل Lind‏ ك تشریمات gail)‏ الشتفضبية) اة مصر سنه 


: Pte د واتظر ایض عمر ین‎ ١١ حليمة بوكروشة : معالم تجديد المنهج الفقهي . ص‎ - ١ 
مراجعات 2 الفكر والدعوة والحركة . ص 51 وما بعدها . الدار العالمية للكتاب الإسلامي بالریاض:‎ 
. ۱۹۹۲ والمعهد العالی للفكر الاسلامی بالولايات المتحدة  ط ثانية‎ 

۲ - مجلة الأحكام العدلية : وضعت 2 ظل الدولة العثمانية التي رأت ضرورة تدوين أحكام القانون 
المدني . واعتمدت على المذهب الحنفي الذي كان مذهبا رسميا للدولة , وقد بدأ العمل بإعداد المجلة 
عام ۱۸١١‏ من قبل لجنة تضم سبعة علماء برئاسة أحمد جودت باشا ‏ وکانت المجلة 2 حينها فتحا 
جديداً ب تاريخ تقنين الفقه الإسلامي ؛ وظلت معمولاً بها ب جميع البلدان العربية الخاضعة للسيادة 
العثمانية إلى آواسط القرن العشرين ( المحمصاني : الأوضاع التشريعية 2 البلاد العربية ) . 

۲ - الأحوال الشخصية ( Personal Status‏ ) : اصطلاح قانوني أجنبي . يقابل الأحوال المدنية . 
أو المعاملات المدنية » وقسم الجنايات » وقد اشتهر 2 الجامعات وأصبح عنوان التأليف 2 أحكام 
الأسرة . ويراد به الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته » بدءا بالزواج وانتهاء بتصفية 
التركات أو الميراث . 


۰ وما تلاه من تعدیلات . وکان هذا أول خروج عن قاعدة التقيد 
بالرآي الراجح 2 المذهب , ولذلك احتاج هذا الإجراء إلى تسويغ من 
وجهة نظر الأْصولیین . فقالوا : إن هذه السلطة قاصرة على ولي AM‏ 
فقط. وباستعمالها . أي باختیار ولي الأمر لرأي مرجوح . یصبح هذا 
الرأي راجها . 

الخروج عن رأي الذهب : وبعد مدة لجأ الفقهاء إلى خطوة استثنائية 
آخری . فأخذوا یخرجون عن بعض الآراء المتعمّدة 2 مذهبهم 
ويتفسوق سن الذاهب الاخری : ية آنها Ae)‏ تمقیها البضاحة 
من الرآي العتمّد 2 مذهبهم . و2 اطار هذا الاقتباس آخن التقنین 
السوري لالأحوال الشخصية سنة ۱۹۵۳ يري ASI‏ خلافاً للمذهب 
الحنفي السائد 2 سوریا حول Go‏ الزوجة ‏ طلب الطلاق للضّرر , 
وأخذ التقنین التونسي للأحوال الشخصية سنة ۱۹۵۷ برآي الحنفية 
خلاغاً للمذهب SIU‏ السائد ك تونس حول آهلية البنت لعقد زواجها 
بنفسها » وکلا التشریعین التونسي والسوري أخذا برآي الحنابلة خلاهاً 
للمذهبین الحنفي والالكي فيما يخص الشروط التي تشترطها الزوجة 
على زوجها عند ade‏ الزواج . 


غير أن کل هذه الحاولات والخطوات الاستثنائية التي عمد الیها الفقهاء 


تحت وطأة الظروف التي واجهتهم 2 الاضي لم تكن كافية لعالجة السائل 


الستجدة التي آفرزتها التطورات الاجتماعية اللاحقة ۰ بل ظلت الفجوة 


تتسع Legs‏ بعد یوم . بين الحصيلة الفقهية ومقتضیات الواقع . حتی وصل 


الأمر 2 العصر الراهن إلى لحظة الأزمة التی تکدست فیها جملة واسعة 


من السائل على آبواب الفقه والفقهاء بانتظار الحل » نذكر منها على سبیل 


المثال لا الحصر : 


الکثیر من السائل التي تتعلق بالعاملات الصرفية والتجارية 
والاقتصادية الماصرة . 


- قضايا ( الأحوال الشخصية ) التي نتجت عن مشاركة المرأة اليوم 
.4 الحياة العامة مشاركة واسعة . فقد أصبحت نسبة غير قليلة من 
الزوجات اليوم موظفات . يعملن ويكسبن ويساهمن # تأثیث البيت 
وتكاليف الأسرة والمعيشة » ومن ثم فان حقوق الزوجة التي نصت عليها 
كتب الفقه . وأقرتها المدونات القانونية . باتت اليوم بحاجة للمراجعة 
على er‏ د االات م ومين ات ما بول OR‏ ان کا 
هن غير الصبورة الق ت غارها التقواء كديفا بانیم العف SOON‏ 
ومقدار نفقتها أو تعويضها 2 حال الطلاق أو التفريق أو الخلع؛ واعتبار 
رأيها ‏ حال رغبة الزوج 2 الزواج من أخرى ؛ إلى غير ذلك من 
السائل التي يحخدم الجدل حولها اليوم بحثاً عن حلول واقعية تراعي 
تبدل الأحوال والعلاقات 2 عصرنا الراهن ۰ وتكفل حقوق كافة 
أطراف العلاقة الزوجية ۰ من زوج وزوجة وأولاد . 

- القضايا التي آفرزتها وسائل الاتصال الحديثة . مثل الزواج والطلاق 
والبيع والشراء عن بُعد عبر البريد الإلكتروني ( (E-Mail‏ ۰ أو الهاتف 
الجوال » أو الفاكس . أو غيره من وسائل الاتصال المعاصرة . 

- المسائل الطبية الحديثة . مثل الهندسة الوراثية . وتحسين النسل › 
وطفل الأنابيب » والاستنساخ البشري . والخلايا الجذعية . 

- وغیرذلك من‌القضایاالکثيرةالستجدةالتي‌تباینت الآراء الفقهیة‌حولها. 
ومازال معظمها بين آخذ ورد. ما بين الفقهاء من جهة . وبين المتخصصين 
2 تلك القضایا من age‏ آخری . ورجال القانون من جهة ثالثة . 


A=‏ « بالفتح »لغةٌ هو oh MN‏ والتّجريد » والخلحّ ریالم » اسم من الخَلّع » وأمّا الخلع اصطلاحاً 
فقد عرفه الفقهاء بألفاظ مختلفة تبعًا لاختلاف مذاهبهم 2 كونه طلاقا أو ضسخاً » فالحنفيّة 
يعرّفونه بأنه : أخذ مال من المرأة بإزاء ملك التکاح بلفظ الخلع . وعرّفه الجمهور بأنه : فرقة بعوّض 
مقصود لجهة الژوج بلفظ طلاق أو خلع . 


(؟) إشكاليات التجديد : 

باصم منا sla‏ أها UMC atta)‏ از النكيية ail il‏ 
ينبغي أن يبدأ من تجديد القواعد المعرفية التي وضعها الأصوليون للتعامل 
مع رسالة السماء : غير آن هذه البداية تعترضها ثلاث إشكاليات أساسية 
ترجع 2 رأينا إلى المناهج التي تعارف عليها علماء الأصول حتى اليوم . 
وهي : 


(۱) تقييد القرآن الكريم بمصادر التشريع الأخری : فمن العلوم أن 
القرآن الكريه هو كناب الرسالة السماویة ASE‏ ال موت ترافق 
البشرية حتی قیام الساعة . ولكي يلبي القرآن الکریم حاجة البشرية علی 
امتداد هذا الزمن ‏ الذي لا یعلم الا الله مداه . فقد آنزله سبحانه 2 صيغة 
بالا شیک كرود ةم وحن تیوه es se ee‏ کون سیی تا 
على ما يطرأ على الحياة البشرية من تحولات على مر العصور + وبهذا كان 
القرآن الکریم طلیقاً عن ظروف الزمان والکان . الا آن تقييد الأصوليين 
ait‏ | الکريم يمضادر papal‏ الأخرى . التي لا تنفكٌ فنا iat ee‏ 
الزمان والمكان. بل تقديم هذه المصادر عليه 2 كثير من الاجتهادات . أدى 
ال ا a, SVL et‏ لکش من ها الت قد من ارد سا ق 

)۲( عدخ الوقوف على اع التدريجي 2 التشريع : فقد سس القرآن 
الكريم منهجاً تشریمیا غريداً يقوم على التدرج 2 التشريع . لمسايرة 
التحولات المستمرة التي هي سمة أساسية من سمات الاجتماع البشري . 
ووضع لنا علامات على هذه الطريق » وترك لنا الباب مفتوحا على الستقبل 
لكي نتابع التدرج بالتشريع على خطا القرآن الكريم ۰ و4 ضوء المقاصد 
الكلية التي شرعها . وذلك من أجل تلبية حاجات الناس المتغيرة على مر 
العصور . ورفع الحرج عنهم . كما ورد 2 العديد من نصوص الكتاب 
والسنة + الا آن علماء الأصول . بسبب اعتقادهم أن التدرج بالتشریع قد 


توقف بانقطاع الوحي وانتقال النبي کل إلى الرفیق الأعلى. خرجوا من 
نصوص الوحي بأحكام اعتبروها نهائية . لا يصح ج تجاوزها مهما تبدّلت 
الأحوال والازم ان والبيكات gg‏ سطلت عملي العامة الأسولية الف 
وضعها الأصوليون آنفسهم . وهي التي تقول : ( لا يُْكرٌ تفير الأحكام pate‏ 
الازمان "١١‏ مومظيا كذيك القاعدة الأخرى التي قرروها هم آیضا: ؛ والتي 

تقول : ( الحكمُ یدوز G2‏ علته وَجُوداً عم ۲ وكين رس الع ويل 
بالعباد أنه جعل لكل حكم من الأحكام الشرعية علة ؛ وجعل الحكم يدور مع 
علته وجودا وعدما . فإذا وجدت العلة وجد الحكم . وإذا انتفت العلة انتفى 
الحکم . لکن هذه القاعدة لم nb‏ حظها کذلك 2 اجتهادات الفقهاء 
لأنهم نظروا إلى العلل على آنها علل زمنية ثابتة لا علاقة لها بتخ بتغیر الزمان 
والأحوال » وهکذا ضاعت بعض القواعد الفقهية الثمينة التي كانت كفيلة 
بجدل التشریع الاسلامي آکثر Aub‏ لقتضیات الوافع البشري الذي من 
طبیعته التجدد والتطور من حال إلى حال . 

(۳) التقلید والتکرار والجمود : وکان من نتيجة الاشکالیتین السابقتین 
رف Shere oleh‏ حر له يد قادرا على او زان وه 
دخلت مسيرة الفقه دوامة التقلید والتکرار والجمود . وبدأت نصوص 
الفقهاء تحل محل نصوص السماء » وانصبّت جهود الفقهاء ا رين علی 
تخریج الأحکام من نصوص الفقهاء السابقین والقیاس علیها . وكأنها هي 
الأصل ولیست نصوص السماء » حتی صار لفظ الامام ی sla‏ 
زا قاط الفاح الحقيم + كما دکر القاضى حياط > ale‏ دره 
واگ اه امس مار الأحكام فى ا ا مدلا من 
نصوص السماءء وأقيم بذلك سد منيع بين الأمة وكتابها وسّنة نبيهاء بل 
وصل الأمر ببعض المشتغلين بالفقه إلى حد القول : کل آية أو حديث یحالف 


) ۱:۰۳ انظر : أحمد الزرقا ( شرح القواعد الفقهية . ط الغرب الاسلامي » بيروت‎ - ١ 
. المصدر السابق‎ - ۲ 


ما عليه أصَحابنا 528 مُوَوّل أو egies‏ كما يُروى مثلاً عن الإمام أبي 
الحسن الكرخي. وقد انعكست هذه الأزمة على رسالة السماء . فأصبحت 
تبدو لبعض الباحثين المتعجلين عاجزة عن الاستجابة للتعامل مع مشكلات 
العصر الراهنء فباتوا يبحثون عن الحلول خارج إطار هذه الرسالة ! 

إن هذه الإشكاليات وأمثالها هي التي تجعلنا ندعو إلى إعادة النظر 32 
قواعد الأْصول بحثاً عن مخرج علمي مؤكل قرعا يعيب لرسالة السماء 
طلاقتها وحیویتها 2 حیاتنا . 

ومع تسلیمنا بأن ale‏ آصول الفقه قد بلغ درجة عالية من النضح والتانة 
والاتقان لاستناده إلى قواعد راسخة من النقول والعقول » كما ذکرنا سابقاء 
فاننا نعتقد 2 الوقت نفسه أن ليس ثمة علم بشري یمکن أن يبلغ الکمال. 
مهما بذل فيه العلماء من جهود , مصداقا لقوله تعالى : 3 وما اويش من 
لیر SLES‏ 4 . وقوله تعالى : + وَمَوْقَ كل زی ور عم OG‏ 
فالحاجة تبقی قائمة ما بين الحين والاخر لاعادة النظر 2 هذا العلم .. و2 
کل علم.. للتأكد من صحة الأسس والقواعد التي قام علیها . واختبار قدرته 
على آداء الهام التي وضع من أجلها . 

Bay‏ قار الان AABN‏ آن BAIN‏ من اهي والقواهت والتظريات 
العلمية التي ظلت لأحقاب طويلة موضع قبول وتسليم « بل وتقديس من آهل 
العلم , تبین Lin‏ آنها غیر دقيقة , آو كين صحيحة على الإظلاق وهذه 
الطبيعة التجددة 2 العلوم تشهد علیها الثورات الهائلة التي شهدها تاريخ 
العلوم الختلفة . 

وهکذا هي حال العلم البشري على مر العصور . فإن الحاجة تظل قائمة 
لتطویره وتجدیده , والا وقف العلم عند عتبة محدودة لا یتجاوزها . و2 
۱- سید سابق ‏ فقه السنة ۰۱۰/۱ 


۲- سورة الاسراء ( الاية ۸۵ ) 


۳ - سورة یوسف ( الاية ۷۲ ) 


¢ 


حالتنا الإسلامية نرى أن هذه الخطوة للتطوير والتجديد ينبغي أن تبدأ من 
مراجعة علم الأصول الذي يشكل نقطة الانطلاق لتجديد تراث أمتنا كما 
أسلفنا . ومن ثم تجديد دينها وانطلاقها 2 دورة حضارية جديدة . وقد 
تصدّی 2 الماضي نخبة من أكابر الفقهاء لهذه الهمة الصعبة . وقَدّموا 
دراسات ونظریات واقتراحات قيمة . 2 سبیل تطویر هذا العلم وتجدیده. 
وجعله أكثر استجابة للمستجدات التي طرأت 4 عصورهم ۰ نذکر منهم 
على سبیل الثال لا الحصر : ابن حزم» والجويني . وابن تيمية. والشاطبي, 
والشوكاني؛ وغیرهم . 

وقد تکررت هذه الحاولات على مدی العصور الاضية ۰ الا أن هذه 
الحاولات ظلت تدور 2 غلك القواعد التي وضعها توح الأصول, 
وكأن أولئك الوّسسین ‏ بحکم الريادة . قد بلفوا سقف العلم . مع أن من 
البدیهیات التي لا جدال فیها أن سقف العلم لا یمکن أن يبلغه آحد من 
العالمين كما قدمنا ۰ وقد آشار الإمام جلال الدين السيوطي رحمه alll‏ 
ماني ا ا »فقال ( العلومٌ وان رها وانتشرَ 2 الخافقين 
مددهاء فا وا يك قرولا ركچ وھا یا Gs‏ شامخ لا يُستطاعٌ إلى 
ذروته أن CALLS‏ . ولهذا Aids‏ لعالم بعد آخرّ من الأبواب ما لم Bais‏ | اليه 
من المتقدمينَ الأسباب OC‏ 

وممالا جدال فيه أن إقرار اجتهادات الأولين والوقوف عندها بحجة أنهم 
أقرب إلى عصر الرسالة © وأسلم سليقة » وأفضل فهما للنصوص . من 
شأنه أن يلغي ملكة الفقه ۰ ويغلق باب الاجتهاد . ويضع المسلمين 2 خرج 
شديد عندما لایجدون حلولاً شرعية تناسب مشكلاتهم الراهنة . 

وموقفنا هذا من اجتهادات السابقين لا يعني عدم صلاحية اجتهاداتهم. 
فلا جدال 2 أن الذي جعل اجتهاداتهم موضع تقدير وقبول من عامة 
العلماء والمسلمين عبر العصور الماضية هو الصلة الوثيقة بين تلك 


. ”/١ السيوطي : الاتقان 2 علوم القرآن‎ - ١ 


الاجتهادات وأحوال الناس 2 تلك العصور 2 وقدرتها على حل مشكلا تهم 
وتلبية حاجاتهم دوجن تم كزع موی من جنا داه من بو aa id PO‏ 
تفنید عاك الاجتهادات أو الحط من قدرها ٠‏ بل هو موقف ينبع من حقيقة 
لا جدال فیها . وهي أن عصورنا لم تعد کعصورهم . وظروفنا تغیرت عن 
ظروفهم > وهذا ما یحضنا على الاجتهاد لعصرنا كما اجتهدوا لعصورهم . 
لكي نكون أوفياء لعصرنا .كما کانوا آوفیاء لعصورهم 

وقد أدرك علماء الأصول والفقهاء الأوائل طبيعة هذه العلاقة ما بين 
عملهم وبين طبيعة الحياة البشرية التي هي عرضة باستمرار للتفير والتحول 
والتبدل فكان الاجتهاد ديدنهم جميعا . وقد غر الإمام أبو حنيفة رحمه 
al‏ تعالى عن هذه الطبيعة 2 الاجتهاد البشري بمقولته المشهورة : (هُمَّ 
رجال ونحنٌ رجالٌ) أي إن ( الاجتهاد Jad ging.‏ فكري بشري يمارسه العقل 
.2 ضوء الشرع . قابل للخطأ والصواب > وهنا يعني أنه ere mer‏ 2 
و2 سائر العصور . محل للتقویم والمراجعة والنقد والفحص والاختبار . 
والتعديل والإلغاء 2 والإضافة والحذف ٠‏ وهو محل للفعل الفكري > وهذا 
بالطبع لا ينال من قدسية القيّم 2 الكتاب والسّنة وعصمتها . وإنما يؤكد 
قدسيتها وعصمتها . وأن القيم تبقى هي المرجعية والمعيار الضابط لكل 
اجتهاد .. ولو كانت صوابية الاجتهاد لعصر تعني الصوابية لكل عصر لما 
کان عقاف حاجة للاجتهاد والتجدید أصلا : ولاکتفی التاس باجتهاد عصر 
الصحابة » ولا كانت الشريعة تتمتع بالخلود والتجرد عن قیود الزمان 
والمكان « ولکان اقفال باب الاجتهاد من خصائص الشريعة ومستلزماتها. 
ولا كان هناك داع لحض الرسول BE‏ الصحابة على الاجتهاد . وخطاب 
القرآن لهم بالنفرة لیتفقهوا 2 الدین . على الرغم من وجود النصوص 2 
الكتاب والسنة )2 . 


١‏ - النص مأخوذ من تقديم الأستاذ عمر عبيد حسنة لكتاب: الاجتهاد المقاصدي . حجيته ضوابطه: 
مجالاته. لصاحبه د.نور الدين بن مختار الخادمی ۱۶/۱ ۰ كتاب الأمة , العدد 70 ۰ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية › قطر ۱۹۹۸ ۰. 


© 


ومن المعلوم أن مراجعة ما قال به الأولون . ونقده . وتمحیصه. وإعادة 
الو > كان دعوة إلهية ملحْة تكررت 2 مواضع عديدة من القرآن 
الکریم(" ٠‏ منها قوله تعالی : وال stork‏ وا مات له الوا بل 


gon‏ بل 


ale IT 2‏ 1642 اوو کاک ابام ار 
Os‏ 0 ")؛ فاتباع الأولين على غير هُدى وتمحيص ومراجعة واجتهاد 
هو موقف مدان مض القرآن الکریم ۰ خا 2 هذا الاتباع الأعمى من تعطیل 
للعقل الذي هو مناط التکلیف . ولا قد يُسفر عنه هذا الاتباع من ضلال 
وبعد عن الحق . 

ونخلص مما قدمناه إلى GI‏ من حق . بل من واجب . كل جيل أن يجتهد 
لعصره . كما اجتهد المؤسّسون لعصورهم . وهذا لا يعني القطيعة مع تراث 
المؤسّسين كما يتوهُم بعض الباحثين المتعجلين . لأن النموٌ من غير جذور 
ضاربة 2 أعماق التراث ما هو الا نمو خادع كالسّراب » وانما الذي نعنیه. 
وهو اليه thy‏ هليه + أن تيل المؤسّسِين نقطة GN‏ يا مناه 
النهاية » وأن نستضيء بنورهم لا أن غيل 2 ظلهم ٠‏ فإن الزمن لا يرحم 
من يُقيل 2 الظل ! 

(4) محاولات التجديد : 

والدعوات التي تزایدت الیوم لتجدید علم الأصول لیست بدعا ‏ تاریخنا 
الفقهي . فقد ظل نخبة من آکابر الفقهاء وعلماء الأصول. على مد ار العصور 
الخالية ‏ یعملون على تجدید علم الأصول وتطویره . وعرضوا لذلك نظریات 
عديدة . ولعل آولی محاولاتهم clay‏ القرن الرابع الهجري من قبل 
الامام الباقلاني ( ت ۰۵۶۰۳ / 2۱۰۱۳ ) الذي رأى 2 زمانه استیلاء علم 
الکلام على سائر العلوم pole gs‏ الصراع الفكري الذي نشب بين العتزلة 


والأشاعرة . فأدرك أن الأدوات المؤهلة للنظر الاجتهادي التي وضعها الامام 


۰ ۲۱ لقمان‎ VA الآعراف ۲۸ ؛ الائدة ۱۰۶ ۰ یونس‎ + JEM انظر على سييل‎ - ١ 
) ۱۷۰ سورة البقرة ( الآية‎ - ۲ 


الشافعي باتت بحاجة للتعديل والتطوير لكي تواكب هذه التغيرات الفكرية 
الطارقة ۱ وكأن الإمام الباقلاني قد أدرك أن تجاهل الفقيه لهذه التغيرات 
یمد رضضا غير مباشر لتحقیق قيومية الدین على الجتمع ۰ ولهذا جعل 
الباقلاني التبكُر ‏ علم الكلام . واستخدام أدوات المنطق » شرطان من 
شروط النظر الاجتهادي . ودعا إلى الاستغناء عن اشتراط معرفة المجتهد 
للمباحث الجزئية . من العام والخاص . والمطلق والمقيد .. إلخ » والاكتفاء 
بمعرفة القواعد العامة من أصول الفقه » على أساس أن هذه القواعد 
تتضمن تلك المعارف الجزئية كلها . 

ثم جاءت المحاولة الثانية من قبل الفقيه الأندلسي ابن حزم 
(تةهغه/ ١1م‏ ) . الذي عارض فيه تقليد الأئمة . وذهب إلى أن 
المرجوع إليه حجج العقول وموجباتها ۰ وعازض مبدأي «القياس والإجماع» 
اللذين قال بهما علماء الأصول . على أساس أنه ( لا يجوز الحكم البتة ب 
شيء من الأشياء كلها إلا بنصٌ كلام الله تعالى . أو نص كلام النبي کل 
أو بما صح عنه من فعل أو إقرار أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها . 
متيقن أنه قاله كل واحد منهم دون مخالف من واحد منهم ۰ أو بدليل من 
anil‏ آومن الاجماع المذكون الذي لا یحتمل إلا وجها واحدا والإجماع عند 
هولاء راجع إلى توقیف من رسول الله ب لا يجوز غير ذلك أصلاً . وهذا 
هوقولنا الذي ندين all‏ تعالی به )7 ۰ فهویری أن الدلیل يؤخذ من النص. 
فلا ch‏ ولا قیاس. والاجماع ( لا یکون إلا عن نص . ي ان اام تمود الی 
vail‏ ولا وآخیرا .لدنص على آشیاء بآنها فزض . وعلی آخری بأنها 
حَرامٌ » وما عدا ذلك ics‏ ما > وبهذا وسّع ابن حزم من دائرة Chall‏ 
وفتح للاجتهاد مساحة رحبة ریما لم يسبقه إليها أحد من قبل . 


ثم جاءت محاولة التجديد الثالثة 2 القرن الخامس الهجري من قبل 


. انظر كتابه : البرهان 4 أصول الفقه‎ - ١ 
)۱۹۸۰( الإحكام 2 أصول الأحكام 00/1 ۰ تحقيق محمد شاكر » دار الآفاق الجديدة . بيروت‎ - ۲ 


الإمام الجويني ( ت ۵:۸۷ / 54١1م‏ ) الذي بسط ف كتابه ( البرهان 
2 أصول الفقه ) نظرية كادت تشكل 2 حينها منعطفا تاريخيا فعليا 2 
آصول الفقه » وقد أقام الجويني نظريته على أساس المقاصد الكلية للشريعة 
الإسلامية . وهي جملة المعاني والغايات والحكم العامة والخاصة التي ترومها 
الشريعة من نصوص الوحي ‏ ومن جملة ما قاله ‏ هذا الإطار قوله 2 
(المسآلة ۲۰۵ ) : (َمَنَ لم قطن لوقوع اممقَاصد بذ الأوامر والنّواهي فليس 
على بصيرة بے وضع الشريعة)! يه فقد رآی الجويني أن معرفة القاصد 
الكلية للشريعة هي العمدة بك النظر الاجتهادي ٠‏ ولهذا دعا إلى تنزيل هذه 
المقاصد تنزيلاً يراعي مقتضيات العصر ومشكلات الناس الذين هم دل 
الحكم الشرعي clings‏ على ذلك وضع الجويني مجموعة من القواعد التي 
بدت 2 حينها أشبه بعلم جديد 2 الأصول ‏ له أدلته الخاصة . واستقلاله 
عن أصول الفقه التقليدية وعن طرائق المذاهب الفقهية المعروفة 4 زمانه . 

ومن أبرز ملامح النظرية التي صاغها الجويني أن مقاصد الشريعة تتجه 
إجمالا tl‏ الا لودو اقات اند ارين لدا والآخرة + وان 
المصدر النسبي والمؤقت للاحکام يعود إلى مدارك العقول slings‏ على هذين 
المحورين أثار الجويني . بجرأة غير مسبوقة . فرضية فحواها أنه قد يأتي 
على الناس زمان يخلوفيه عن أصول الشريعة an‏ ( حيثٌ لیم مُطرد 
اشرق افينان الشريعة اسلا بق O ads Gira‏ تيمل yi‏ مخ 
هذه الغرشيةالمعبلية إلى ES‏ وم سزورة دريب 
العقل البشري على الاجتهاد 2 إطار المقاصد الكلية للشريعة . من أجل 
تأهيله لمواجهة تلك التحولات إذا ما وقعت )١(‏ 


ويشهد الواقع اليوم أن ما تنباً به الجويني قد حصل بالفعل ۰ فان كثيرا 
١‏ - الجويني . البرهان 2 أصول الفقه ۰ دراسة وتحقيق صلاح بن محمد بن عويضة . دار الكتب 


العلمية . ط ١‏ ؛ بيروت (VAAV)‏ 
؟ - الجويني . غياث الأمم GLANS‏ الظلم . تحقيق خليل المنصور .دار الكتب العلمية ؛ بيروت (VAAN)‏ 


من المجتمعات البشرية العاصرة ‏ بما فيها بعض المجتمعات ذات الأغلبية 
اة ف امس الديق من حناتقها WG leat‏ .وضاوت ای ارات 
الانسانية 2 هذه المجتمعات هي مصدر الصواب والخطاً. وصارت القوانين 
وسلوکیات الجتمع تقرّر بناء على نتائج هذه الدراسات ۰ مما يدل على 
بعد النظرة الستقبلية التي ذهب إليها الجويني + فهي تؤكد من جهة على 
Go‏ العقل البشري 2 ممارسة الوظيفة التي آودعها الخالق عر وجل فیه, 
إلى آبعد مدی ممکن . وتوکد من Age‏ آخری على ضرورة تأهیل العقل 
الاجتهادي لیصبح قادرا على السیاحة 2 فك القاصد ASH‏ للشریمة حتی 
وان غابت die‏ النصوص التفصيلية. 

ولم یکتف الجويني بهذه النقلة الواسعة الجريئة لتطویر العقلية الأصولية, 
بل دعا كذلك إلى إعادة النظر 2 المؤهلات التي اث شترطها الأصوليون الأوائل 
4 الجتهد , لأنها جعلت مصالح القاد ره ود فد كلما يكوه اتان 
به » ولهذا رأى الجويني أنه يكفي 2 المجتهد : معرفته بالعربية دون تبكر , 
وتحصيل ما تمس الحاجة إليه من أصول الفقه وقواعده . وأسقط عنه بقية 
الشروط Ley‏ فيها التقوى والورع. وهو مايبعد تصوره 2 اجتهاد مجتهد. 
LAY‏ لا تطعن 2 قدرة الجتهد على إدراك الأحكام ومآخذها. 

ولا ريب 2 أن هن ه الأطروحات الجريئة من الجويني ‏ سواء وافقناه فيها 
al‏ عارضناه . كانت آطروحات 21,5 بالاهتمام . ولو قذر لها من یناقشها 
مناقشة علمية موضوعية . ويسهم 2 تطويرها ووضعها بوطع التنفین 
العملي ۰ فریما كانت النتيجة تأسيس علم أصول جديد يحل 00 
الإشكاليات التي لم يعد باستطاعة علم الأصول 2 العصور اللاحقة 
یحلها ؛ الا آن الراك تر LNB‏ يمنا لا شتهی ي السفن كما یقولون 3 
انتهت محاولة هذا الإمام الجدد إلى آرفف tal‏ يخ« ولم يقدرلها آن sb‏ 
مكانتها اللائقة 2 تراثنا الفقهي . 


> 


آما محاولة التجديد التالية. فقد جاءت 2 القرن الثامن الهجري على 
يدي عالم آصولي مجتهد بارز آخر هو الامام الشاطبي ( ت ۵۷۹۰ / 
۸) الذي لایقل هن سلفه الجويني اهتماماً بالمقاصد الكلية للشريعة ؛ 
بل قد فاق 2 تأصيل نظرية القاصد وبیان دورها 2 تفعیل حركة الاجتهاد. 
مستفیدا ج ذلك مما أضافه الامام آبو حامد الفزالي ف هذا الاطار د 
کتبه : الستصفی . وشفاء الفلیل . واحیاء علوم الدین ۰ التي بسط فیها 
الكلام حول الأدلة والطرق التي تعرف بها المقاصد . 

ومن خلال تتبع الراحل التي تشکلت خلالها (نظرية القاصد) نجد 
عاملین اثنين آسهما 2 ظهورها . آحدهما يرجع إلى التطور الداخلي للفکر 
الأصولي . فهذا الفکر مثله مثل أي فکر آخر یحتاج ما بين فترة وآخری إلى 
التطوير لكي یظل متمتعاً بالحيوية والكفاءة اللتين تجعلانه معاصراً لزمنه . 
مایت حاجات هذا الزمن . والعامل الثاني اجتماعي هو الذي دفع الأصوليين 
من أمثال الجويني والغزالي والشاطبي وغیرهم إلى القول بفكرة القاصد. 
وذلك من خلال الاشکالیات التي واجهوها ولم یستطع النهج الأصولي 
التقليدي تقدیم الحلول الشافية لها . مما اضطر هؤلاء الأصوليين للبحث 
عن آلیات جديدة ومناهج مختلفة لحل تلك الاشکالیات . فکانت النتيجة 
ولادة هذه النظرية القاصدية التي آصبحت تنسب للشاطبي باعتباره آول 
الاصولیین الذين رتبوا مسائلها وقعدوها . 

وقد آقام الشاطبي نظریته على استقراء فروع الشريعة . واستخلاص 
مقاصدها العامة التي تستهدف تحقیق مصالح العباد 2 العاجل والاجل. 
ورگز على جانب مهم جداً بذ هذا السیاق . هو وجوب فهم النصوص 2 
ضوء الواقع لايق ار نفدي الث ما رد الواقع ویطرد 
عليه )۲۲ . من أجل الوصول إلى حكم شرعي يحل مشكلات هذا الواقع 
عل گرا يتوافق مع مقاصد الشريعة » ويجنب الناس الوقوع 2 الحرج . 


۰۸٩/۱ الوافقات‎ -۱ 


وبهذه النظرة إلى الواقع حرّر الشاطبي الفقه من أسر ( الألفاظ ) وأطلقه 
إلى آفاق ( المقاصد ) ففتح بهذه النقلة المستبصرة مساحة رحبة للعقل 
والاجتهاد والتجديد . ولعل ما دفعه الى هذا الاتجاه ما لاحظه من تغليب 
الأصوليين قبله للفظ على حساب المعنى . وهذا ما جعل الفقهاء يبنون 
أحكامهم من خلال تعقبهم لدلالات الألفاظ على المعاني . دون إعطاء 
المقاصد ما تستحقه من اهتمام . كما لاحظ ذلك الشاطبي . 
ولعل الإضافة الأهم التي أضافها الشاطبي إلى نظرية المقاصد تأكيده على 
أن الأصل 2 الأشياء الاباحة!" . وأن تنزيل مقاصد الشريعة على مجاري 
العادات مشروط بالفهم عن الشارع الحكيم . والقدرة على تحقيق مناط 
الأحكام > ولهذا نه الشاطبي علن ضرورة Ja oll 2 pil‏ الجواب 
عن السؤالات عند تحقيق ق المناط > إذ لا جدوى للأجوبة الفقهيّة 3h‏ لكل 
مناسبة دود لك gM‏ انحکم یختلف من حال اال بحسب ظروق الواقع 
الذي يسأل عنه. وبما أن واقع الناس عرضة للتفیر فإن طرائق الاجتهاد 
ينبغي أن تتحلی بالرونة الكافية التي تجعلها قادرة على التعامل مع هذا 
التفیر » مع الحرص على أن تظل 2 إطار المقاصد الكلية للشريعة . 
وقد كانت هذه النظرات الأصولية العميقة التي آسهم 2 تأسیسها نخبة من 
كبار الأصوليين كفيلة بأن تشكل نقلة مهمة # تاريخ علم الأصول وتجدیده. 
وأن تفتح نوافذ واسعة لتحرير نصوص الوحي من قراءات الفقهاء الأوائل 
الذين صرفوا Jo‏ اهتمامهم إلى النصوص على حساب مقاصد النصوص » 
وعللها . وعلاقتها بالواقع الذي من طبيعته التغير وعدم الثبات » إلا أن هذه 
النقلة التي مهد لها أولئك الأئمة الكبار لم تجد لها من يستكملها بالصورة 
المأمولة . بل تابع الاجتهاد الفقهي مسيرته الرتيبة دون التفات يذكر إلى 
هذه النظريات المجددة . ( ويوشك أن يقال إن آخر من ظهر من المجددين 


eyes‏ الشاطبي : هو EU‏ فيه بین Shall‏ والتّرّك .من غير مَدَح ولا AS‏ على الفعل 
ولا على All‏ . 


الذين جمدت حركة التجديد بعده حتى كادت تموت : الامام الشاطبي 2 
aks‏ (الموافقات) الذي توقف عنده علم الأصول عن العطاء ؛ ولا أعرف 
من جاء بعده بشكل متميز » ومن ثم أصبح علم الأصول نفسه . ذلك المنهج 
العظيم ‏ على يد المتأخرين كالآتي : الخلاصة ؛ التلخيص , اللخص . المتن . 
الشرح . الحاشية .. LEIS‏ نطحن الماء فلا يزيد ولا ينقص )۱ . 

فإذا علمنا بعد هذه المقدمات أن معظم نصوص الوحي السماوي ظنية 
الدلالة , أي تحتمل أكثر من معنى ۰ كما يقرر علماء اللغة والبيان . ويوافقهم 
الأصوليون والفقهاء ۰ فإننا ندرك طبيعة الإشكالية التي حاول الشاطبي 
ومن قبله الجويني ‏ تجاوزها . فان مراعاة المقاصد الكلية للشريعة بدل 
الوقوف عند حرفية النصوص »وما تتمتع به النصوص من ظنية 2 دلالاتها. 
والقول Ob‏ الأصل 2 الأشياء الإباحة ‏ كل ذلك يعطي الفقيه مساحة رحبة 
للتحرك بالتص ‏ ويتيح له 2 كل عصر توليد أحكام تكون أكثر توافقاً مع 
الواقع الذي من طبيعته التغير والتبدل وعدم الثبات على حال » وبهذا تظهر 
الفائدة العملية للنقلة التي أرادها الجويني والشاطبي لعلم الأصول بحيث 
يصبح أقدر على إنتاج أحكام تحقق مقاصد الشريعة وتراعي 2 الوقت 
نفسه واقع الناس وتحقق مصالحهم ۰ إذ كلما كانت الأحكام آقرب لتحقيق 
مصالح العباد كان التزامهم بها أكثر . وبهذا يتحقق الهدف الأسمى من 
هنو تفه ا ووس جيل الا اکر ف شتريعة اهر ويل : 

وككدري هنا مكلا الق لیا على أهمية هذا النقلة من الناحية العملية . 
فإننا إذا ما تتبعنا النصوص التي تشرع للتعامل المالي 2 الإسلام نجدها 
تتجه بالإجمال إلى مقصد أساسي هو تحقيق التكافل بين آفراد المجتمع . 
فإذا كان الأمر کذلك ‏ وهو باعتقادنا كذلك . فان النظر إلى النصوص التي 
تتعلق بها أحكام JU‏ 2 الإسلام ينبغي إعادة صياغتها بما يراعي تغير 
آحوال الناس 3 كل عصر » بصورة تحقق التكافل الاقتصادي 2 المجتمع › 


)۱۹۹۲( العهد العالي للفکر الاسلامي : كيف نتعامل مع القرآن . ص ۲۷ .دار الوفاء  المنصورة‎ - ١ 


أما الوقوف بهنه النصوص عند الأحكام التي وضعها الفقهاء ب ظل عصور 
ماضية كانت فيها المعاملات المالية تجري بصورة تختلف عما أصبحت عليه 
الیوم فانه پسفر Lote‏ عن انفصال الفقه عن واقع العصر الراهن ۰ وقد 
یدفع بالسلم إلى حلول من خارج الاسلام » وهذا ما حصل فعلاً » ومنه على 
سبیل الثال ما نشاهده الیوم 4 العاملات البنكية العاصرة التي آصبح 
كثير من السلمین الیوم یتعاملون بها غير عابئين بصحتها أو فسادها من 
الوجهة الشرعية )1( 

ومن طریف ما حکاه الشاطبي 2 هذا السیاق نقلا عن الامام آبي حامد 
الفزالي 2 کتابه ( شفاء الفلیل ) ۲۱ أن بعض آکابر العلماء دخل على بعض 
الملوك فسأله الملك عن الوقاع 2 نهار رمضان 5 فأجابه العالم أن عليه 
صيام شهرين متتابعين . فلما خرج العالم من مجلس الملك راجعه بعض 
أقرانه وتلاميذه بالمسألة ؛ فقالوا : القادر على إعتاق الرقبة كيف يعدل 
به إلى الصوم « والصوم وظيفة المعسرين اويا انالف ات عدا jal‏ 
محصورين 5 هرد العالم عليهم قائلا : لو قلت للملك عليك إعتاق رقبة 
لاستحقر ذلك وأعتق عبيدا مرارا > فلا يزجره إعتاق الرقبة » ويزجره 
صوم شهرين متتابعين ! وقد علق الإمام الشاطبي على هذه القصة بأن 
(هذا الق قاس ار سیون اشع منيا اثر کر .واكك 
ابر کر Fa jag alt‏ اتصبیاه هه اکن ای .هذا 
العنی لأنه يحقق مقاصد الشريعة . على الرغم من أنه یخالف جمهور 
الفقهاء باشتراط الترتيب بك الكفارة : تحرير رقبة , فمن لم يجد فصیام 
شهرین متتابعين . فمن لم يجد فإطعام ستين مسکینا . 


وهكذا يبدو جليا أن التمسك بحرفية النص قد لا يحقق بالضرورة مقاصد 
١‏ - الإمام أبي حامد الغزالي : شفاء الفلیل ‏ بیان الشبه والمخيل ومسالك التعليل » تحقيق د.حمد 


الكبيسى » مطيعة الإرشاد . بغداد ۷/۱ . 
۲ - الشاطبي : الاعتصام . تحقيق محمد رشيد رضا ۰ ۱۱۳/۲ > مكتبة الرياض الحديثة ‏ د.ت . 


d 


القريمة دول قد بهدرماً + كن gle Whe‏ هذا ١‏ د د الاین پرفضون کل 
sai‏ اكرام زا العطر کيا تدا مح الف بالنصن ای وود 
فيه أن النبي بي آوجبها ‏ أصناف معينة من الطعام : التمر والزبیب 
والقمح والشعیر . ولو تأمل هوّلاء الأخوة الأمر كما ينبفي له لوجدوا آنهم 
خالفوا النبي MO‏ 2 الحقيقة وان اتبعوه ‏ الظاهر » فالرسول BE‏ راعی 
ظروف البيئة والزمن فآوجب زكاة الفطر مما 2 آيدي الناس من الأطعمةء 
وکان ذلك أيسر على العطي وآنفع للآخذ . فقد كانت النقود عزيزة عند 
العرب وخصوصا أهل البوادي. وکان إخراج الطعام میسورا لهم . والساکین 
محتاجون إليه » لهذا فرض الصدقة من الیسور لهم )۲ . 

وقد ورد 2 الأثر كذلك . آن رجلا سأل الامام Lol‏ حنيفة رحمه alll‏ 
تعالی عن حديث : ( یمان کل واحد منم بالخيار على ساحبه ما 
لم 18535( آي یمکن لكل من البائع والشتري أن یتراجعا عن الصفقة 
التي اتفقا علیها ماداما 2 الجلس نفسه . فإذا تفرقا انعقد البیع وأصبح 
Lele‏ الطرفین .358 آبو حنيفة على السائل : ( آرآیت إن کانا ‏ سفینة ٩‏ 
آرآیت إن LIS‏ 2 سجن ؟ آرآیت إن كانا 2 سفر ؟ )7 » يريد آبو حنيفة من 
ذلك أن النص ينبغي أن یفهم 2 ضوء الظروف التي قیل فیها . والقاصد 
التي يرمي الیها . ولا يصح الاکتفاء بحرفية النص لأنها قد توقع الناس .2 
حرج شدید یدفعهم لرفض النص جملة وتفصیلا ! 

ولا رو بان هلاه التقلة من القصن إلى القاضس هد Sat‏ مهمة بدا 
2 تاريخنا الفقهي . ولكي ندرك أهمية هذه النقلة يكفي أن نطلع على 
الخلافات الواسعة التي وقعت بين الفقهاء حول دلالات النصوص التي 


۱-د. یوسف القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة النبوية. ص ۰۱۳۸ المعهد العالمي للفكر الاسلامي 15557 . 
۲- آخرجه مسلم ۰۳۹۳۰ من حديث ابن عمر رضي alll‏ عنهماء والنسائي EVE‏ وابن ماجة ۲۲۰۷ . 
۳ - انظر : وهبة الزحیلی ( الفقه الاسلامی وأدلته ) ۳۵۲/۶ ۰دار الفکر . دمشق ۱۹۹۷ ۰ 


هي عمدة أصول الفقه على حدّ تعبير الإمام آبي حامد الغزالي() . فقد 
أفضت خلافاتهم حول ( الدلالات ) إلى اختلافات واسعة 2 الأحكام التي 
انتهى إليها كل فقيه . ونعتقد أن نظرية المقاصد لو أعطيت ما تستحقه من 
اهتمام الأصوليين والفقهاء لكانت كفيلة بالحد من تلك الخلافات . وتقريب 
المذاهب الفقهية بعضها من بعض . 

هذا » وقد تجدّدت المحاولات لتطوير علم أصول الفقه وتجدیده ‏ العصور 
اللاحقة . وتواصلت هذه المحاولات حتى عصرنا الراهن . فقدّم عدد غير 
قليل من الفقهاء المجتهدين مجموعة من الدراسات القيمة التي تضمنت 
اقتراحات عديدة لتحقيق هذا الهدف . نذكر منهم على سبيل المثال الإمام 
الشوكاني ( ت ١76٠١ه/:145م‏ ) 4# كتابه slay!)‏ الفحول إلى تحقيق 
الحق من علم الأصول )۲7 الذي تناول فيه المادة الأصولية على نحو جديد 
قوامه: التحقيق والتمحيص . ورفض التقليد . والدعوة إلى الاجتهاد. 
وتجديد مناهج الدراسات الفقهية . 

ونذكر منهم الشيخ يوسف القرضاوي 2 (تجديد الدين 2 ضوء 
السنة)'"!؛ ومحمد الطاهر بن عا شور (مقاصد الشريعة الإسلامية) *. 
وعلال الفاسي 2 (مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمها) ۲ ۰ وعباس 
حسني محمد 2 (الفقه الاسلامي . آفاقه وتطوره) (۲ ۰ وحسن الترابي 2 


(قضایا التجدید gods‏ منهج آصولي) ۱" ۰ وغیرهم کثیر . 


. ۱۹۳۷ آبوحامد الفزالي : الستصفی من علم الأصول ۶۶/۱ ۰ الكتبة التجارية . القاهرة‎ - ١ 

۲ - ارشاد الفحول : تحقیق الشیخ آحمد عزو عناية . دار الکتاب العربي . دمشق ۱۹۹۹ . 

۳ - تجدید الدین 2 ضوء السنة : مجلة مركز السيرة والسنة : العدد ۲ ۰ جامعة قطر ۱۹۸۷ . 

۶ - مقاصد الشريعة الاسلامية : تحقیق محمد الحبیب بن خوجة . الدار الشامية للطباعة والنشر 
والتوزیع ۲۰۰۶ . 

0 - مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمها : مطبعة الرسالة › الرباط ۱۹۷۹ ۰ 

7 - الفقه الاسلامي. آفاقه وتطوره : رابطة العالم الاسلامي . سلسلة دعوة الحق , العدد ۰۱۰ ۱۶۰۲ه.. 
۷ - قضایا التجدید » نحو منهج أصولي : معهد البحوث والدراسات الاجتماعية, السودان ۱۹۹۰ . 


الا أن هذه الدراسات الأصولية؛ على كثرتها . وبالرغم مما # بعضها من 
عمق 2 النظرة والتحليل . ظلت دون الحد المأمول . ولم تستطع أن تقد 
منظومة أصولية مُجَدَّدة قادرة على تجاوز أزمة التقليد والتكرار et‏ ۱ 
واعادة الحيوية لحركة الاجتهاد . ول أهم ما كان ينقص هذه المحاولات 
Ligh 2‏ مطلبان رئيسيان اثنان : 


- الأول : وضع أسس جديدة لتحرير ( نصوص الوحي ) من بعض القيود 
التي فرضتها المناهج الأصولية القديمة ۰ وبخاصة منها القيود التي 
قيدت نصوص الوحي بزمن معين أو بيئات محددة » من خلال ربط 
هذه النصوص بمصادر التشريع الأخرى التي لا تنفك عادة عن هذه 
هي من أبرز سماتها . 

- الثاني : ملاحظة سمة ( التدرج بالتشريع ) التي أرسى القرآن الكريم 
مبادئها . وتركها مفتوحة على المستقبل . لكي يتابع المجتهدون 2 
كل عصر الضي بها إلى غاياتها . من أجل أن تظل الأحكام قا 
لمستجدات الزمان والأحوال والبيئات ‏ کل عصر 

ونعتقد أن معالجة هذين المطلبين يمكن أن يشكل منعطفاً حقيقياً بخ علم 

أصول الفقه ٠‏ وأن يبعث الحياة 2 حركة الاجتهاد > لأنه يعيد للصوص 

الوحي قدرتها ب4 كل حين على توليد أحكام جديدة ۰ تستجيب لتغيرات 

الزمان والأحوال والبيئات . وترفع الحرج عن الناس بمراعاتها لأحوالهم . 

وتلبية e‏ المتجددة ‘ ومن كم تجعلهم أكثر استجابة لأحكام الشريعة 

) اد كلما کان القانونٌ معبّرا عن أوضاع الناس وحاجياتهمٍ کان Sal‏ إلى 

وم econ‏ كان سا من نفوسهم كانت مخالفتّهم له (a1‏ وامتثالهم 

له آکتر OC‏ 


. ۷۵ د.محمد البهي : الإسلام والأنظمة السياسية . ص‎ - ١ 


والخلاصة ۰ إن :هذه الاشکالیات :الى عرضنا طرفاً متها فیما قدمناه 
حتی الآن هي التي تدعونا الیوم إلى مراجعة علم الأصول الذي نرى ‏ كما 
يرى كثير من الباحتین غیرنا". أنه يشكل نقطة الانطلاق الحقيقية لتجدید 
الدین . ولیس 4 هذه الراجعة لأصول الفقه انتقاص لجهود الأصوليين 
والفقهاء السابقين ؛ وانما هي سنة الله فا خلقه , أن يودي كل جيل ما ندیه 
ويمضني» فار الساحة مقتوحة للا جيال اللاحقة هلين دف العلم ASH‏ + 
بل لعل من آبرز خصائص العلم أنه ينمو ویتطور بالتراکم yal!‏ 2 فیضیف 
فيه اللاحق للسابق . وبهذا تتسع آفاق العرفة البشرية » ویتحقق الزید من 
مصالح العباد والبلاد . 


۱ - انظر عناوین الدراسات التي آشرنا الیها آنفاً وغیرها من الدراسات التي تزاید نشرها ب 
السنوات الأخيرة . وجمیعها يدعو إلى ضرورة تحقیق هذه الفاية . 


© 


(لنصل الثالث: 


ale‏ الأصول CAME),‏ (لنص 


psa ريق‎ (\) 

sc ht Minter HAN‏ وکل ما طهر فقد نش قال عمروين ديثان: 
ما رأيت رجلا Sal‏ للحديث من الژمري ٠‏ أي ارف له وآسند « يقال val:‏ 
الحدیث الی فلان آي رید واش الس آقصی الشيء وغايئة sails.‏ 
اوقت ء وال Coal‏ على شيء ما وص کل شيء منتهاةٌ vais.‏ 
الرجل غريمّة إذا اسْتقّصی عليه”' اا Pry‏ (نص) 2 اللغة 
لیوا اسف الافات ال شید (VERE)‏ نش الق ,كان تت 
من الكلمات يترابط بعضها ببعض الم رواجم 
والتباعدة 2 کل واحد هوما نطلق علیه مصطلح : نص 

آما الم اصطلاحاً : فهو الألفاظ الواردَةٌ 2 الکتاب والسّنّة e‏ 
بها على الأَحَكَام aha fal‏ ۱ 0 

: gail دلالة‎ )۲( 

إن الإسلام - مثله مثل بقية الأديان السماوية التي سبقته ‏ يقوم على 
(الوحي) الام هومجموعة من ( النصوص ) التي آنزلها الله غر وجل علی 
آنبیاته ورسله علیهم السلام . وکان آخرها ( نصوص القرآن الكريم) التي 
أنزلها الله عز وجل على خاتم dil‏ ورسله محمد بن عبد الله SOE‏ وبهذه 
النصوص ختم الله عز وجل رسالاته السماوية. lady‏ بها سائرٌ النصوص 
السماوية السابقة . وبما أن هذه النصوص هي آخر النصوص السماوية 
all‏ الأرض فقد ككل اع وجل بعفظها کا اما عن أي نقص dhe‏ 
زيادة » أو تحریف . آونسیان ۰ کما قال تعالی: ۴ SAG,‏ در کر ولال 


e دار لسان العرب‎ > 1٤۸/٦ ابن منظور : لسان العرب‎ - ١ 

۲ - الأزهر الزناد : نسيج ۾ التص ‏ ما يكون به الملفوظ نصا دمن ۱۳ » المركز BURN‏ العربى > 
بیروت ۰۱۹۹۳ 

۳ - ابن حزم : الاحکام 2 أصول الأحكام ۳۹/۱ . 


«© 


رم af‏ . وقد أودع all‏ و Be‏ السك آناک يتات fas‏ 
على إعجازها التجدد على مر العصور . لتکون معجزة وحَجّة دائمة على 
العالمين إلى یوم الدّين ۰ وتکون کذلك دعوة دائمة مفتوحة على الستقبل 
لمن abl‏ الدخول 2 رحاب الایمان ۰ على غير ما كان من معجزات الأنبياء 
السابقين التي كانت معجزات وقتية تنتهي بمجرد حصولها وهذا ما أشار 
الیه النبي BE‏ حين قال : (مَا من الأنبياء من نب الا وقد heel‏ من الآيات 
ما مكلة امن Sis LL, Jae‏ الذي آوتیت ونيا وی الله اي فأرجو 
أن dsl‏ أعدرقة تابعً وم افيا , فکثرة pha‏ یمود إلى طبیمة هذه 
العجزة الباقية التي ماتزال 2 کل یوم قادرة على استقطاب قلوب الناس 
ودخولهم 2 رحاب الایمان . 

ود مسألة ( الاعجاز العلمي 2 القرآن الكريم ( التي کثر الحدیث عنها 
آوائل القرن الهجري الخامس عشر ( آواخر القرن العشرین اليلادي ) 
الا ماما على هام all‏ الا قافن العقاب ca gles Ei‏ الشرین الق 
تضمن اشارات عديدة إلى جملة من الحقائق التي لم یستطع العلم كشفها 
إلا 2 السنوات الأخيرة ۰ بعد أن تطورت وسائل البحث العلمي . وبعد أن 
توافرت الأدوات والأجهزة والتقنیات الحديثة التي ساعدت 2 کشف هذه 
الحقائق . وکآن ظاهرة الاعجاز العلمي قد جاءت 2 هذا العصر - عصر 
العلم . مصداقً نقوله تعالى 2 وصف القرآن الکریم ۰ ما ور 
eae gies, og SS‏ 
الكتاب الكريم oe‏ > كلما كشف لكم العلم حقيقة من حقائق 
هذا الكون . وب هذا دليل ملموس ناصع متجدد يشهد على صدق ما جاء 
& القرآن الكريم » وفيه دليل كذلك على أن هذه السمة المعجزة 3 القرآن 
١‏ - سورة الحجر ( الاية ٩‏ ) 


۲ - صحیح البخاري . GUS‏ الاعتصام بالکتاب والسنة ۷۳۳۷۶ > وصحیح مسلم . کتاب الایمان ۱۵۲ 
۳ - سورة ص ( الایتان ۸۸۰۸۷ ) 


e‏ مر العصور ‏ مهما تقدم العلم » ومهما CES‏ من 


إن هذه السّمات التي تفرّد بها القرآن الكريم هي التي جعلت منه الرسالة 
الخاتمة Lg.‏ جعلت ( نصوصه ) مفتوحة على الستقبل » صالحة لتكون 
مخت( للتشريع مهما تغيرت أحوال الناس ۰ منذ نزوله وحتى قيام الساعةء 
فد بل chal‏ الأصول جهودا واا ك رة هده التضوضی,» ولیس غلم 
آصول الفقه 2 حقيقته الا مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية التعامل 
مع هذه النصوص ؛ واستخراج ج ما فيها من دلالات . وهذا يعني أن ( عَمَل 
الجتهد Clay‏ فقة dag ral‏ إذ لا يمكنٌ له استنباط الحگم من Sal‏ 
إلا 131 أذرك المعنى ؛ وَعَرَفَ مَرَمَى اللفظ ومَدَلولَه وتبَيّنَ كيفية دلالته على 
Egig Sou‏ هذه AYA‏ ودرجُتها )27 . 


وبما أن نصوص القرآن الكريم نزلت « بلسان عربي مبين » فقد وجب على 
المجتهد قبل التعامل مع هذه النصوص أن يحيط بأساليب اللغة العربية 2 
التعبیر والبیان .فان للسان العربي وجوهاً عدیدة للتعبیر « LS‏ ذكر مؤسس 
علم الأصول الامام الشافعي رحمه اللّه تعالی فقال :ایلع من ایضاح 
Sat‏ علم الکتاب JS)‏ جهل سَعة لسّان القزب ‏ وکثرة وجومه . وجماع معانیه 
ire‏ من die‏ القت ع الشية التي خلت علی من یل ايا ۰11 
كما نبّه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى على أهمية فقه اللغة العربية . 
وأساليب انتعپیر بها :عند التعامل مع هذه انتصوص فقال: ۰ باداش نصا 
عربية . جارية على آسالیب كلام 5 لزم كل مَنْ راد التعامُل معهّما 
Lege‏ واستنباطا أن یکون عارفا باللسان Sa all‏ » بالغا فيه hie‏ العَرَب . 
أو مَبالعٌ الأمّة که Eee SEKI‏ ومن Aue‏ ذلك لزم Gyo Satz‏ الاجتهاد) ۱ . 

. ۱۹۷/۱ د. وهبة الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي‎ - ١ 


۲ - الرسالة »ص ۵۰ . 
- الوافقات ٤٤/١‏ . 


0 


ما بین اللفظ ill‏ أو المعنى ji ele! 5 as‏ من nee,‏ 
اختلاف اللفظين لاختلاف المعنييّن ‘ واختلاف اللفظين والمعنى واحد ‘ 
وَاتّمَاقٌ اللفظين واختلاف (fai‏ 

وآشار الأدیب اللغوي ا - إلى ختی فتاه الملافة ها نين BAAN)‏ 
a aid‏ اللسان العربي + ) للعرب أمثالٌ واشتقاقاتٌ وليه 
وموضع Ni oe‏ عندهم ام وارادتهم ‘ ولتلك الالفاظ مواضع 
Lay. rs‏ حينئذ دلالات آخری Sad‏ لم برقا جهل تأویل الکتاب والسّنة 
والشاهد والمثل )7 . 


وهكذا نری اتفاق أهل الأصول واللغة والنحو والبيان والأدب على أن فهم 
نصوص القرآن الكريم التي نزلت بلسان عربي مبين ( يتوقف على معرفة 
أساليب البيان 2 اللغة العربية » وطرق الدلالة فيها على المعانى » وما تدل 
عليه ألفاظها مفردة ومركبة .. ولهذا وضع علماء الأصول قواعد وضوابط 
هى ك الحقيقة مُسْتَمَرَّة من طبيعة اللغة العربية واستعمالاتها )7 . 

وبعبارة أخرى . فان علوم Ay pall‏ هي Gul‏ الأساس 2 علم آصول الفقه. 
ولا سبيل لمن أراد أن يشتغل بهذا العلم إلا أن یلم بهذه العلوم ۰ حتى يكون 
على قدم راسخة وقاعدة صلبة يرتكز عليها 2 اجتهاده » وإلا فإنه لن يصل 

و 

إلى فاق صحیحة Gad,‏ لا apd‏ له لا ول له على Se‏ تعبير الامام 
الشاطبي الذي لخص بهنه العبارة الوجزة حقيقة علم أصول الفقه . وآنه 
وضع أساسا لضبط التعامل مع ( النص ) الذي نزل بلسان عربي مبین . 


ویثاء علی هذه الطبیعة ك اللسان العربي» رتب علماء الأول طرافق 


۱- سیبویه : ( الکتاب ) ۷/۱ 
۲ - الجاحظ : ( الحیوان ) ۱۵۳/۱ ۰ تحقیق عبد السلام هارون doe‏ البابي , القاهرة ۱۹:۵ . 
۳ - د.وهبة الزحيلي : أصول الفقه الاسلامي . مرجع سابق . 


التعامل مع النص . وجعلوا لذلك مراتب وخطوات وآلیات) 

ومع تسليمنا بضرورة تبحر المجتهد 2 علوم العربية . وإحاطته بالقواعد 
والضوابط التي وضعها الأصوليون للتعامل مع ( النص ) ۰ فإن هذه الأدوات 
مافیها من کنوز العاني وجواهر الدلالات . وذلك لأن ( النصوص معدود قة. 
متناهية ؛ ولا نهاية لما يقع من اام إلى قيام الساعة )۲۲ ۰ كما آن 
( الشريعة لم كد ak‏ على خکم كل + جزئية على حدتها > وانما أت بأمور aS‏ 
وعبارات ملق تتناول أعدادا aes‏ 


Lexy‏ أن نصوص القرآن الکریم هي ۳ النصوص السماوية التي آنزلت 
لأهل الأرض . ویما آنها سترافق البشرية حتی قيام الساعة . فقد all E59)‏ 
je‏ وجل فیها القابلية لتکون قادرة على الوفاء بمتطلبات الحياة البشرية 
وتقلباتها وتطوراتها الستقبلية حتی ذلك الزمان . وهذا ما یدعونا الیوم 
إلى مراجعة القواعد التي وضعها الاصولیون لضبط عملية التعامل مع 
نصوص الوحي . لأن هذه القواعد قیّدت العقلية الأصولية بقواعد اللفة 
وش نید قا حل هذه اه تومن د أحيان کرو هن 
الآفاق الأخرى غير المحدودة التي تنطوي عليها هذه النصوص . والتي يمكن 
استثمارها لجعل النصوص أكثر استجابة للتفاعل مع النوازل المستجدة على 
مر العصور . وبهذا يمكن أن تتحقق للشريعة الإسلامية صفة الخلود التي 
هي من أبرز سماتها . 


وهذا ما آشار إليه العلامة الفقيه ابن خلدون 2 ( المقدمة ) . فإنه بعد 


١‏ - آبو الحسین البصري : المعتمد 2 أصول الفقه . ص ۱۶۰۱۳ ۰ تحقيق محمد حميد الله . المعهد 
العلمي الفرنسي للدراسات العربية . دمشق ۱۹۸۶ . 

gil - ۲‏ بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ( ت ۵۶۹۰ ) : أصول السرخسي ۱۳۹/۲ ۰ تحقيق أبي 
الوفاء الأفغاني . دار الكتب العلمية « بيروت ۱۹۹۳ . 

۳ - الشاطبي : الموافقات 57/4 . 


أن تحدث عن أصول الفقه م الشرعية > وطرق الاستدلال بالكتاب 
والسنة. قال : ( ثم بعد ذلك يتعين hal‏ 2 دلالات الألفاظ a‏ 3 
استفادة العاني على الاطلاق ۰ من تراكيب الكلام على الإطلاق وق 
على معرفة الدلالات الوَضّعيّة مره ومُرَكبَة .ولا يكفي فيه معرفةٌ الدلالات 
الوضعية علي الإطادق بل لا ید من معرفة أمور أخرى تتوقق عليها تلك 
AY‏ الخاصة وبها تستفاد الأحكام )( . 


فما هي يا تری تلك « الأمور الأخرى» التي يشير الیها ابن خلدون دون أن 
يخوض 2 تفاصيلها ؟ هذا ما حاول علم اللسانيات ( Linguistics‏ ) المعاصر 
وغيره أن يجيب عليها . 

لقد قدمت تلك العلوم إضاءات مفيدة 4# کون معجزة الرسالة السماوية 
العاف تمتا Gath)‏ الكريم )بان التصوص فطل hls‏ اترا 
التجددة » مفتوحة على المستقبل » ويما أن رسالة الإسلام الخاتمة سترافق 
البشرية حتى قيام الباعة فصن ق رها مرها سان أن كون lly‏ 
لكي تكون معجزة دائمة . وتكون 2 الوقت نفسه قادرة على تلبية حاجات 
البشرية المتجددة ‏ طوال الزمن القادم . مهما وغل هذا الزمن 2 المستقبل. 

(۳) النص وظنية الدلالة : 


وترجع هذه الخصائص 2 القرآن الكريم إلى أن معظم نصوصه ظنية 
الدلالة . أي تحتمل أكثر من معنى « وهذا ما جعل الإمام Gle‏ بن أبي طالب 
رضي alt‏ تعالی ate‏ یصف القرآن الکریم بأنه JES)‏ وج ). آي ان کل 
نص فيه يحتمل أكثر من تأويل ؛ ویسیب هذه السمة الغالبة يخ نصوص 
القرآن الكريم كان علي رضي الله تعالى عنه يرى أن SLE)‏ صامتٌ 
Ghai Lely‏ به (JES‏ وگول paket‏ آن برش توص الق ان 
ass‏ ما يوافق مذهبه إذا ما جهل قواعد الفهم الصحيح لهذه النصوص. 


. ابن خلدون . المقدمة . ص ۶۲۵ . مصدر سابق‎ - ١ 


أو تجاهل المقاصد الكلية للشريعة . ولهذا عندما أراد علي رضي الله dic‏ 
إرسال عبد alll‏ بن عباس رضي الله عنه إلى الخوارج لكي يردهم إلى 
جادة الضواب آوصاه أن لا يجادلهم بالقرآن . قاتلاً له : ( فخاصَهم , 
ELS‏ با ارآ . فانه ذو وجوه ولكن خاصتهم با بالسنة ا( > وذلك 
۱ الخلااف الذي نشب بينهم وبینه ‘ a‏ لمثل هذا الاعتساف 
بالتفسیر نجد آهل العلم ینظرون 2 نتائج التفسیر وآثاره . فإذا وجدوها 
تنسجم مع مقاصد الشريعة علموا صتا > وإذا وجدوها تؤدي إلى نتائج 
فاسدة علموا بطلانها ‏ وقد soe‏ الامام ابن تيمية عن هذه القاعدة فقال : 
aaa)‏ اللازم يَسَتلَزْمُ فاد Cail‏ 

إن هذه القابلية للتأويلات المتعددة 2 اللسان العربي بعامة . و2 القرآن 
الكريم بخاصة , لا تعني أن كل النصوص ظنية الدلالة ۰ فإن من النصوص 
قوله تعالى: ۴ gi‏ الشكرة لو ht‏ إك 5 الیل .. الآية )74 نص 
قطعي الدلالة . لا يحتمل معنى آخر غير إقامة الصلاة المعروفة 2 الإسلام 
بأركانها وشروطها وأوقاتها وحركاتها وسكناتها « غير أن النصوص قطعية 
الدلالة 2 القرآن الكريم قليلة إذا ما قورنت بالنصوص الظنية . بل ذهب 
بعض الفقهاء إلى أن كل النصوص ظنية الدلالة وقابلة لتأويلات متعددة 
ماعدا ندرة نادرة متها كما ورد عن الفقيه الأندلسي ابن رشد . الذي ذهب 
إلى أن الدين يقوم على صول ثلاثة لا يجوز التأويل فيها قط . هي: الإقرار 
aU‏ تبارك وتعالى . وبالنبوات » وبالسعادة الأخروية والشقاء الأخرويء 


. ۱۷۹/۸ الستدرك للحاكم ۰۱۵۰/۲ ۱۵۲ ۰ والسنن الكبرى للبيهقي‎ - ١ 

۲ - ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . ج5/7؛ ۰ دار العاصمة ۱۹۹۹ . 

۳ - سورة الإسراء ( الاية ۷۸ ) 

٤‏ - ابن رشد : فصل القال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ۰ فصل ( الأصول الثلاثة للشرع 
والإيمان بها ) 


وكلها آمور اعتقادية كما ترى . أما ما عدا ذلك فهوقابل للتأويل حسب رأيه. 


ومما يؤيد الرأي القائل بغلبة النصوص الظنية ب القرآن الكريم أننا 
نجد الأحکام التي استنبطها الفقهاء من القرآن الكريم واتفقوا عليها قليلة 
جدا ؛ مقارنة بالأحكام التي اختلفوا فيها . لأن ظنية الدلالة جعلت كلا منهم 
يفسر النصوص تفسيرات مختلفة جعلتهم ينتهون إلى أحكام مختلفة . 
وقد تبدو ظنية الدلالة 2 نصوص القرآن الكريم سلبية للوهلة الأولى . 
LAY‏ تؤدي إلى تعارض الأحكام المستنبطة منها . وتفضي لاختلاف العلماء. 
وقد تفضي إلى تنازع الأمة وتفرقها . إلا أننا عند التدقيق 2 هذه السمة 
Lae‏ على النقيض هن كلك مایا . فان ظنية الدلالة هي التي تعطي 
الدين حيويته الدائمة للتفاعل مع تغيرات الزمان والمكان والأحوال ٠‏ وهي 
التي ذة فك ااب رواسا اله ك اتوس تدر متا ار اعفاد 
واستنباط الأحكام التي تراعي حاجات الناس المتغيرة على مر العصور . 
وهذا ما أشار إليه بعض الفقهاء حين قالوا : Gi Sle!)‏ الله لم Cutis‏ على 
جميع الأحكام الشرعيّة أدلة ated‏ . بل جَعَلها Aa‏ للتّوسِيع على کین . 
لثلا ube 2 Ig paces‏ واحد لقيام الدّليل القاطع عليه ٠)‏ . 
ولا ریب ذ أن اختیار الله عر وجل ثلفة العربية من بين آلاف اللفات 
الاخری لكي تتجلی کلماته القدسة من خلالها يدل دلالة ساطعة على ما 
تتمتع به هذه اللفة من |مکانیات تعبيرية بيانية فريدة لا تتواضر 4 بقية 
اللغات . وهذا ما عبر die‏ أهل اللغة فقالوا : ( واختیار العربية لتکون لغة 
التنزیل للخطاب السماوي . أو لتکون لفة خطاب الله الأخير إلى البشر . 
له دلالته من آکثر من dang‏ فٍذا سلمنا أن من مقتضی الخاتمية » آو من 
لوازمها . الخلود ‏ والخلود يعني : التجرد عن قیود الزّمان والمكان . والقدرة 
علی العطاء والانتاج العلمي والعریی يف کل زمان ومکان . آدرکنا خلود 


. ۲۶۱ الامام الشوكاني ( ارشاد الفحول ) ص‎ - ١ 


اللغة العربية وسعتها ومرونتها . وقدرتها على تقديم الأوعية التعبيرية . 
والاستجابة لكل الظروف والأحوال التي يكون عليها الناس ۰ والاستجابة 
للإنتاج | لحضاري 2 سائر العلوم والفنون . حتى يرث اللّه الأرض ومن 
عليها )۰۲۲ 
وضو SM‏ الگريم egy «Reale‏ إلى أن هلاه الخانية ف من اه 
وأبرذ آوجه لامجاز البياني ‏ القرآن are‏ ۳ نم ف السيوطي 
وكا رنه SG‏ ما سرك الات ام دنه مقا :دز اينات 
عادر با ی و لطر BYE) 2 pce‏ | كان مُشتملا عي 
مقالتّه تفه جت اراب «can‏ رو 2 et‏ فیه صاحب 
کل مَذمَب . وإذا بالّفوا ج ذلك صارّت لمات مسر للمتشابهات ). 
لاح معي هه الالتفاتة البليفة التي انتبه لها ۳ السيوطي . . وهي آن 
cal e‏ ن ی مشاه مت وف ره 
yas‏ | مااشقلت بال ناء ؟ 

ومن خلال تأملنا لهذه الأبعاد البلاغية المتعددة 2 قراءة التصوص. 
وت الحكمة الإلهية I‏ کک نصوص القرآن 
لبي يي ess‏ ا E‏ 
وتبدلت أحوالهم . 
١‏ - من تقديم عمر عبيد حسنة لکتاب )2 شرف العربية) للدكتور إبراهيم السامرائي : . ص VA‏ 
۲ - القاضي أبوبكر الباقلاني : إعجاز القرآن : بهامش ( الاتقان 2 علوم القرآن ) للسيوطي ۱۳/۲ . 


0 


ولابد من الإشارة هنا إلى أن ظنية الدلالة 2 نصوص القرآن الكريم 
نكتلف Lee‏ سمیه الأضوليون ( لمتشَابه ( الذي aise‏ بأنه ( ما خفي 
پنفس اللفظ وانقطع رجام معرقة المراد er‏ اشتبه عليه a‏ 
لا ترج ادراك تام آلا موش آکتر الانواع ا ایا ,وقد ف 
بالاستقراء eal‏ آن المتشابة بهذا المعنى لا يوجد 2 الآيات والأحاديث 
النبوية التي تقد متها سان الأحكام الشرعية العملية فيس هناك 
متشابة بے آيات الأحكام وأحاديث الأحكام . ؛ وإنما يوجد ‏ مجالات أخرى, 
مثل الحروف المقطعة ني آوائل السور القرآنية .. ومثل صفات الله التي 
توهم المْشَابَهُة للحلّق ؛ واللّه تعالی opie‏ عن الحدوث والتشبيه 1 1 بو 
تختلف ظنية الدلالة عن ( المتشابه ) بأن المتشابه لا يكون بے آيات الأحكام» 
آما ظنية الدلالة فيمكن أن تكون 2 آيات الأحكام و2 غيرها من الآيات, 
وبسبب هذه الظنية # الدلالة تنوعت الأحكام التي استنبطها الفقهاء من 
نصوص القرآن الكريم كما قدمنا . 

كما أن ظنية الدلالة لا تعني ( المجّاز ) الذي یعرفه الأصوليون بأنه 
JS)‏ لفظ مُستعار لشيء غير ما وضع له : لمناسبة بينهما . أو لعلاقة 
cay‏ كاعري الله أو كل لحيل يول هلي لمحي اللاي وض 
من أجله » ولكن قد يُصرف اللفظ عن معناه الأصلي لوجود قرينة تصرفه 
الی معنی آخر . مثل لفظ ( الصلاة ) الذي يعني لفة الدعاء آو التعظیم(, 
لکنه صرف 2 الاصطلاح الشرعي إلى العبادة العروفة . والقرينة التي قد 
تصرف اللفظ عن معناه اللفوي Lal‏ أن یقررها تص آخر . Lely‏ أن تقررها 
بديهة الحس والعقل . والمثال على الأول قوله تعالی 2 وصف طبيعة الانسان: 


2 2د‎ SO > 


واه لح ار Lath‏ ) > فلفظ ( الخير ) هنا يراد به ( المال ( 


. ۲:۲ ۰۳:۲ /۱ وهبة الزحيلي : آصول الفقه الاسلامي‎ - ١ 

۲- أصول السرخسي ۱۷۰/۱ . 

۳ - اين منظور : لسان العرب ۰ ۶۱7/۱۶ ۰ دار صادر ؛ بیروت ۱۹۹۰ ۰ 
۶- سورة العادیات ( الاية ۸ ) 


ولا يراد به المعنى الأخلاقي للكلمة . لأنه ورد مقام pall‏ » ويؤكد هذا 
التأويل آیات آخری وردت 3 السیاق نفسه » منها قوله تعالی : ۲ وربور 
لا ang. EERE‏ ما ذهب إليه بعض الفسرین فقالو : ( أي وانه 
اج الخیر وهو المال ‏ لشدید ۰ وفیه مذهبان ۰ آحدهما أن العنی وانه 
cual‏ زاس لاان کان رة تسویسی قزل من یه امال لاوا 
م 
آما المجاز الذي تقرره بديهة الحسٌ والعقل فمثاله قوله تعالی + « و 
ل بدا تقار ال ene‏ اتوم کل ال MEGA TE‏ 
فان بديهة الحس والعقل تدل على أن المقصود بلفظ ( 45( 2 هذه 
الآية ليس اليد الحقيقية للإنسان وانما المقصود اسرافه بصرف المال . 
والتضييق على dad‏ وغياله تضییقا شديدا + حتی لكأنه یخنق نفسه بيده . 
والخلاصة » أن ظنية الدلالة لا تعني ( المتشابه ) ولا ( المجاز ) اللذين 
يقول بهما آهل اللغة ؛ بل تعني شيئاً آخر , وهو أن النص نفسه قد ينطوي 
على أكثر من معنى . ولعل أقرب مثال على ظنية الدلالة 2 النصوص ما ورد 
4 حديث ( بني قريظة ) من اليهود ۰ فبعد أن نقضوا عهدهم مع المسلمين 
ob!‏ ( غزوة الأحزاب ) أراد النبي BE‏ أن يعاقبهم على خيانتهم العظمى 
تلك 0 NE‏ العَصرَ إلا بے بني فَرَيْطَة Nal.‏ 
پعضهم العصر 2 الطریق ٠‏ فتنال بعضهم لا Las‏ حتی teal‏ . وقال 
مهم : بل فصلي . لم یرد منا ذلك .5835 للنبيّ SUF‏ فلم ینف واحداً 
منهم ) ۹ فالذين نزلوا ليصلوا العصر فهموا من قول النبي ب أنه يريد 
منهم الاسراع إلى بني قريظة ولا يريد منهم تأخير الصلاة عن وقتها . 


۱- سورة الفجر ( الآية ۲۰ ) 
۲ - ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم ۰ ۷۰۱/۶ ۰ مؤسسة الریان . بیروت ۰ ۲ ۱۹۹۲۰ . 
۳ - سورة الاسراء ( الاية ۲۹ ) 


۶ - صحیح البخاري AVE‏ ؛ من حدیث ابن عمر رضي alll‏ تعالی عنهما . 


آما الآخرون فقد فهموا من قوله OF‏ عدم الصلاة إلا بني قريظة حتى 

وان Indl‏ الصلاة عن وقتها . أي إن كل فريق فهم من ( التص ( Lege‏ 

مفایرا لفهم الاخر على الرغم من أن التص واحد + ولهذا قلنا انه نص 

ظني الدلالة . 

وظنية الدلالة لا تعني أن النصوص مفتوحة لشتی التأويلات . والا راح 

كل شخص یووّل النصوص على هواه ليضفي الشرعية على رأيه أو مذهبه . 

ففي هذا السلك تعسّف واضح 2 التعامل مع النصوص » وتحریف للکلم عن 

مواضعه دون دلیل معتبر » وقد ناقش الامام الفقیه ابن رشد هذه المسألة 

2 کتابه ( فصل القال فیما بين الحكمة والشريعة من اتصال ) ووضع لها 

ثلاثة شروط » خن سنا ۰ ۲۱۲ 

ات احترام خصاص الأسلوب العربي ك التعبیر ؛ اذ التأویل لیس هيا 
آخر سوی إخراج اللفظ من الدلالة الحقيقية أو الظاهر . إلى الدلالة 
الا أو الباطن یمن كير آن بقل ذلك اة سان الدرب ف اعرذ 
من تسمية الشيء بشبيهه أو سببه أو لاحقه أو مقارنه ‏ أو غير ذلك من 
الأشياء التي عهدت 2 تعريف أصناف الكلام المجازي . 

۲- احترام الوحدة الداخلية cenit‏ الديني . فلا يجوز تضمينه أشياء 
غريبة عن مجاله التداولي الأصلي كما كان یتحدد هذ زمن النبي ب . 

۳- مراعاة المستوى المعر2 لمن يوجه إليه التأويل . 

وقد انتهی ala‏ الفقیه ابن حزم إلى نتيجة مقارية فقال وقد 

لأحد صرف لفظة معروفة العنی 2 اللفة عن معناها الذي وضعت له ب 

. التي بها خاطينًا الله تعالى 2 القرآن إلى معنى غير ما وَضْعَتٌ له‎ a 

إلا آن Ue Gab‏ قرآن . أو كلام عن رسول الله OB‏ .و إجماعٌ من علماء 


) ۱۰/۲ SLAM انظر : ابن رشد ( فصل‎ - ١ 


لام كلها > على أنها مصروفة عن ذلك المعنى إلى غیره. أو يُوجبٌ صرفها 
ضَرورةٌ حسٌ أو Aut‏ عقل econ‏ حو مايا يتن ذلك )ا 
أما الامام الزركشي فقد قَدّم مقارّبة مختلفة لهذه الإشكالية البيانية, 
فجعل للتأويل عدة مستويات « وذهب إلى أن من النصوص ما يحتاج تأويله 
إلى معرفة بلغة العرب التي بها نزل القرآن الكريم » ومنها ما لا یعذر أحد 
بجهالته oY‏ تأويله لا یلتبس علی آحد من الناطقین بالعربية سواء كان عاكاً 
باللفة أم عامیا » ومنها ما یحتاج تأویله إلى علماء مجتهدین تتوافر فیهم 
آدوات اللغة والفقه والأصول .. وکل لفظ احتمل معنیین فصاعدا فهو الذي 
لا يجوز لغیر العلماء الاجتهاد فيه . وعلی العلماء اعتماد الشواهد والدلائل. 
ولیس لهم أن یعتمدوا مجرد رأيهم فيه" 
وعلی الرغم مما 2 هذه الشروط التي وضعها هولاء الأئمة الأعلام 
من اختلاف 2 النظر إلى تأويل النصوص ۰ وحتی إن وافقناهم علیها . 
فإننا نری آنها غير كافية وحدها لاستجلاء مختلف العاني والقاصد التي 
قد ينطوي علیها النص « ولهذا نقترح هنا بعض الشروط الاضافية التي 
نوجزها فیما يلي ونفص لها لاحقاً : 
© الشرط الأول : أن ننظر إلى النصوص 3 ضوء العطیات التي تکشفها 
العلوم ب کل عصر GY.‏ العلوم الختلفة . بما تکشفه من حقائق هذ 
الوجود وسنن alll‏ 2 خلقه . تلقي على النصوص آضواء جديدة تجعل 
تأويلنا لها آقرب إلى مقاصد الشارع الحکیم . وهذا ما نستشفه من 
قوله تعالی 3 وصف کتابه الکریم EL‏ مادک اسان EE‏ 
one De‏ 14" . فما هو الذي سيجعلنا نعلم تأویله بعد حين ؟ انه دون 
Rr cee‏ تق وسنن الهية جديدة تجعلنا نعید النظر 
١‏ - انظر : الإحكام 2 أصول الأحكام ۵۰/۳ . 


۲ - البرهان 2 علوم القرآن ۱۱۵/۲ . 
۳ - سورة ص ( الایتان ۸۸۰۸۷ ) 


4 آیاته فتنهمها Lage‏ جدیدا .يه القرآن الکریم العدید من أمثال 
هذه الاية الكريمة التي تؤكد قابلية نصوص القرآن الکریم للتأویل 
التجدد كلما تقدم العلم البشري وکشف من أسران هذا الوجود, ونظرا 
لطبيعة النصوص التي تتعلق بها أحكام شرعية فاننا نری ضرورة 
النظر الیها 2 ضوء العلوم الانسانية ( ale‏ الاجتماع . ale‏ التاریخ. 
ele‏ النفسء علم البشریات"" . علم الاقتصاد . علم التربية ۰ علم 
السياسة .. ) إلى جانب غیرها من العلوم العاصرة التي یمکن أن 
تضيء لنا آبعادً جديدة جف النصوص ۰ وتساعدنا على تنزیل النص 
على أرض الواقع تنزيلاً یکون أكثر انسجاماً مع سنن الله ب خلقه . 
وأكثر مواءمة لظروف الناس 3 كل عصر . هذا مع التنبيه على أن 
هذه العلوم التي تساعد 2 فهم النص ليست بحال من الأحوال بديلا 
عن Gall‏ بل يبقى النص هو الأصل » وما وظيفة العلوم إلا إضاءة 
8 الشرط القاتى + آن تقايل مم التضوص الى ارول مروا ندا 
على آنها (منظومات) dad ys‏ بعضها ببعض + ويكمل بعضها بعضاً . 
حتی لا نقع AaB‏ النظرة التجزيئية للنصوص » ومن ذلك مثلا النظر 
إلى النصوص التي تتعلق بأحكام (الأحوال الشخصية) نظرة شاملةء 
نظرا كا بين هذه التصوص من علاقات وثيقة ضتضي بناء علاقات 
مماثلة بين الأحكام التي تستنبط منها . بهدف تحقیق توازن عادل بين 
حقوق وواجبات کل فرد من آفراد الاسرة » ومن ذلك مثلا إعادة النظر 
2 أحكام النفقة والیراث والوصية والولاية ونحوها مما یتعلق بالأمور 
۱ - علم البشریات : أو علم الأنثروبولوجيا ( Anthropology‏ ) : علم یدرس الظواهر التي GLB‏ 
بالجنس البشري ۰ وینقسم إلى ثلائة آقسام : الأنثروبولوجيا الطبيعية والاجتماعية والثقافية, 
فالطبيعية تدرس النمو الجسماني للانسان من ناحية التطور ۰ آما الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
فتدرس النظم البشرية الاجتماعية دراسة مقارنة . أما الأنثروبولوجيا الثقافية فتدرس عادات 
الشعوب وتقالیدها دراسة تاريخية ( انظر : الوسوعة العربية الیسرة ) 


المالية للخروج منها بأحكام جديدة يتوافر فيها التوازن بين الحقوق 
والواجبات المالية لافراد الاسرة. 
© الشرط الثالث : وضع العلاقة ما بين ( النّص / العقل ) 4 موضعها 
الصحيح ٠‏ بصورة لا يطفى فيها العقل على النّص فيلغيه أو يحرفه عن 
مجال تداوله اللفوي ء ولا یطفی فيها النّص- بالقابل على العقل فيلغيه 
أو يهمشه . اذ لا یمکن aga‏ النص وادراك مقاصده الا بالعقل ؛ كما 
آن العقل من dering yeni pad‏ أن یحقق مقاصد الشریمة gg‏ لیس 
بمنأى عن مخالفة هذه القاصد + وربما الخروج عنها خروجا نهائیا ‏ 
© الشرط الرابع : حرية الرأي . التي تعني فتح الجال abel‏ الاراء العلمية 
الختلفة ابر عن رویتها 2 النّص , بشرط أن تلتزم القواعد العامية 
ي تعاملها مع النص باعتباره نصا لغویا من جهة . ونصا الهیا مقدسا 
من جهة آخری , وهذا ما یوجب الحرص علی فهمه فهماً صحیعا ‏ 
اطار القاصد العامة لراد منزله سبحانه وتعالی . والحذر من البعد 
عن هذا الراد . ثم يكون الترجیح بين الاراء الختلفة للرأي الذي 
يحوز الأغلبية , أو اتفاق جمهور المجتهدين حسب اصطلاح الأصوليين 
المعروف. 
هذه هي أهم الشروط الإضافية التي نرى ضرورة مراعاتها عند النظر 
2 دلالات النصوص . إلى جانب الشروط التي سبق أن قال بها اللغويون 
والأصوليون والفقهاء والمفسرون . وسنفصل الحديث 2 هذه الشروط 
2 الفقرات التالية لبيان أهميتها . وكيف يمكن أن تثري نظرتنا إلى 
النصوص. وتفتح لنا مساحات جديدة رحبة للاجتهاد . بعد أن أوشكت 
المناهج الأصولية المعمول بها حتى اليوم أن تغلق باب الاجتهاد مجدداً كما 
أغلق أول مرة » من جراء وقوف الفقهاء والأصوليين عند القواعد الأولى 
التي قام علیها علم الأصول , وقد انعکس هذا الوقف ا علی التصوص 


نفسها فأظهرها بمظهر الجمود . وهي التي يفترض فيها أن تواكب المجتمع 
البشري ‏ وأن تظل قادرة على تقديم الحلول لمشكلاته الطارئة حتى قيام 
الساعة ! 

(4) التضى Be‏ ضوع الوم المعاصرة : 

ونعود هنا إلى مسألة ( الإعجاز العلمي 2 القرآن الكريم ) التي أشرنا 
إليها il‏ رياقت فق اهماما كرا الآرئة الأخيرة ‏ بعد أن قت 
الاكتشافات العلمية الحديثة أذهان الدارسين للتنزيل الحكيم على ساحات 
جديدة من الفهم والتأويل لم تكن لتخطر على بال المفسرين قبل هذه 
الاكتشافات . فقد أصبح فهمنا اليوم للنصوص التي تتحدث عن الظواهر 
الكونية آکثر وضوحا مما كان ف الماضي + ومنها على سبيل الثال الأيات 
التي تتحدث عن كوكب الأرض وموضعه بين بقية الأفلاك . فقد ساد 
الاعتقاد 2 الماضي أن الأرض هي مركز الكون . وأن الشمس وسائر الأفلاك 
تدور حولهاء وآن الأرض منبسطة لا كروية + وأن الشمس عندما تغيب تسقط 
2 البحر لتشرق من البحر الآخر ‏ إلى غير ذلك من الاعتقادات التي أثبت 
العلم الحديث بطلانها التام . 

وقد أدى الفهم GLI‏ لهذه الظواهر الكونية ب العصور الغابرة إلى 
تاويلات غير صحيحة لنصوص الكتب السماوية السابقة . فمن المعلوم 
تاريخيا أن أرباب الكنيسة ‏ أوروبا 2 القرون الوسطى قد نكلوا بعلماء 
الفلك الذين قالوا بكروية الأرض ودورانها حول الشمس . لأن أرباب الكنيسة 
كانوا يؤولون نصوص ( الكتاب المقدس )7 تأويلاً يخالف ما اكتشفه علماء 
الفلك 2 ذلك الحين ۰ ثم جاء الرصد الدقيق للأجرام السماوية فأثبت أن 
العلماء كانوا على صواب » وأن أرباب الكنيسة كانوا خاطئين . 
ا ارين بكر و الذي dallas‏ المسيحيون واليهود على النصوص المقدسة القبولة 


لديهما أو لدى أحدهما . ويطلق اسم العهد القديم على توراة اليهود . واسم العهد الجديد على 
أناجيل المسيحيين ( متى . مرقس . لوقاء يوحنا .. ) 


وقد وقع 2 هذه الإشكالية نفسها بعض علماء الاسلام الأوائل الذين آولوا 
آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن الظواهر الكونية تأويلات لم يحالفها 
الختوافت ایا (Shs‏ معي ان شثت ما سطرهالامام افر عند تفسیره 
للآية الكريمة : وهو sdf‏ مد د لازش وَل فیا ر رواسی واه ره aaa"‏ 
کشت gts‏ : ( چ هذه لآية رد على Ga‏ عم ji‏ الأرض كالكرّة . . silly‏ 
عليه السلمون وأهل الكتاب الول بوقوف الأرض وسکونها Lakes‏ . ون 
حرکتها تما تکون ‏ العادّة بر تُصيبها ) » وقد يكون للقرطبي وغيره 

من المفسرين القدامى عذرهم Leg‏ ذهبوا إليه ‏ لأن حصيلة عصورهم 

من العلوم الكونية كانت ضئيلة . ولكن كيف نعذر الذين مازالوا حتى 
اليوم يتجاهلون حقائق العلوم المعاصرة . ويتعاطون مع نصوص الوحي 
بالمنطق الذي سار عليه الأقدمون ؟! واستمع معي إن شئت إلى ما كتبه 
آحد المفسرين المعاصرين 2 أواخر القرن العشرين اليلادي. بعد أن دارت 
ات کنات فاد حل الوت وتات مایا على ها aig ON‏ فا د 
کتابه ( © ظلال القرآن) عند تعقیبه على قوله تعالی GEES NT):‏ 
اا فقد كنب صاحب الظلال يفول : ( إن الأرض ما هي [لا هباءة 
سابحة ق فضاء الله الوسیع . هباءة تسبح 2 الفضاء الطلق . تسبح حول 
نفسها بسرعة نحو آلف ميل 2 الساعة ۰ وتسبح مع هذا حول الشمس 
بسرعة ستين آلف ميل 2 الساعة » بينما هي والشمس والمجموعة الشمسية 
كلها تبعد بجملتها 2 هذا الفضاء بسرعة عشرين call‏ ميل 4 الساعة . 
١‏ - سورة الرعد ( الآية ۲ ) 
۲ - القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 580/5 . 
۳ - من الجدير بالذكر هنا أن المسلمين 2 بغداد عاصمة الخلافة العباسية كانوا قد انتهوا إلى 
كروية الأرض قبل ذلك بزمن طويل حتى إن العالم العربي البيروني . أبو الريحان محمد بن أحمد 
الخوارزمي ( ت ۵۶۶۰/ 48١1م‏ ) وضع معادلة لحساب محيط الكرة الأرضية . واعتمدها علماء 
الإفرنج وسموها ( قاعدة البيروني ) ؛ ولكن يبدو أن المفسرين 2 ذلك الحين ظلوا غير مؤمنين بمثل 
هذه العلوم ! 
؛ - سورة الرحمن ( الآية ٠١‏ ) 


¢ 


متجهة 2 اتجاه واحد . نحو برج الجبار 2 السماء )7 » وقد رَد الناقد على 
مؤلف (الظلال) فكتب يقول : ( الكلام على هذا من وجوه : 


الوجه الأول : قوله إن هي الا هباءة سابحة 3 فضاء alll‏ . أقول : 
هذا قول باطل خلاف ما آخبر الله به من کون الأرض قرارا ومهادا 
وارساتها بالجبال وغیر ذلك . 

الوجه الثاني : قوله تسبح حول نفسها بسرعة نحو آلف ميل 2 الساعة . 
هذه دعوی باطلة خلاف ما دل عليه الکتاب والسنة والاجماع من ثبوت 
الأرض وسکونها . 

الوجه الثالث : قوله وتسبح مع هذا حول الشمس بسرعة ثابتة » ولاتطلع 
وتغرب إلا بدوران الأرض حولها . وهذا کفر وتکذیب لصریح القرآن 
والسنة . قال تعالى : « لنش ری لش کنر SENG‏ 
الور لیر , وقال OH‏ (إذااطل حاجبٍ الشمس فاخروا الصلاة 
عن فرق go‏ تسام ا ا ا بحص ت 
متفق عليه . 

الوجه الرابع : قوله الجموعة الشمسية کلها تبعد بجملتها 2 هذا 
الفضاء بسرعة عشرین آلف ميل 2 الساعة . آقول تقدم 2 غير موضع 
رد هذا القول و لا حقيقة له . 

الوجه الخامس : قوله متجهة # اتجاه واحد نحو برج الجبار 2 السماء. 
جوابه أن يقال ما هذا البرج المضاف إلى الجبار ؟! إن هذا كلام من 
لا يدري ما يقول . ولم يرد 4 الشرع برج الجبار » والبروج إنما وردت 
مجموعة كما قال تعالی : AA‏ دَاتِ البروج > وقال تعالی : « ارك 
ی جع EY Kang‏ آغلا تراها مطردة بلفظ الجمع ‏ ولم ترد 
4 موضع واحد بلفظ الافراد » ولم ترد مضافة إلى الجبار كما حکاه 


۱- سید قطب : 2 ظلال القرآن ۲۶۵۰/۲ . 


هذا الغالط , ole‏ أنه باطل ) . 

إن هذه الامثلة وأشباهها كثير . 2 القديم و الحديث . تؤكد ضرورة 
التروي عند التعامل مع نصوص الوحي التي رأينا أن معظمها ظنية الدلالة. 
تحتمل معاني شتى ۰ كما يقرّر الأصوليون واللغويون والمفسرون والفقهاء. 
بل إن بعض النصوص التي تبدو للوهلة الأولى قطعية الدلالة قد لا تكون 
كذلك عند التأمل العميق فيها . وحتى لو سلمنا بأنها قطعية الدلالة فان 
دلالتها الظاهرة لا تعني بالضرورة أننا أدركنا كل مراميها . بدليل الأمثلة 
السابقة التي تقارق فیها الفسرون تضوصا عدو جد Lo paolo‏ قطعية الدلالة, 
ثم جاءت الکشوف العلمية فأظهرت آنها ليست كذلك على الاطلاق . 

ونخلص من هذا ۰ إلى آننا لن ندرك جملة العاني التي ينطوي علیها 
الثص إلا إا راوحنا النظر ما مين alll‏ من Age‏ « وين حقائق العلم 
من جهة آخری » لكي نستجلي من خلال هذه الراوحة الآفاق الختلفة التي 
ينظوى علیها النض ولا بأس أن نورد ها tha‏ آخر لتوضیم هده الفکرة 
بصورة آنصع ‏ فقد ضسر المفسُرون 2 الاضي قوله تعالى ( دیع 
BGC‏ تان القع )۱۳ ۰ أن السماء ترجم الطر بعد أن بتبخر اماه 
من الارض ویرتفع إلى عنان السماء ویشکل الغيوم . وآن الأرض تتصدع 


عن النبات الذي يث يقن ay th welled‏ وی رسفا اتود انس لجار 
Led‏ ۳ 
وبر ٠‏ : 


أما اليوم 2 یوج المعلومات العلمية الحديثة . ققد أضبجتنا نعرف أن 
الشواء وهنا ا راا بآ 


. -عبد الله بن محمد الدویش: الورد الزلال 2 التنبيه على أخطاء تفسير الظلال . ص ۲۲۷ وما بعدها‎ ١ 
) ۱۲۰۱۱ سورة الطارق ( الآيتان‎ - ۲ 
۰۱۱-۱۰ انظر : القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) ج ۲۰ .ص‎ - ۳ 


¢ 


الأخرى نحو السماء . وبهذا نتمكن من إعادة استقبال هذه الموجات لنستمع 
إلى المذياع . ونرى القنوات التلفزيونية الفضائية . ونتحدث عبر الهواتف 
الحوالة ( (Mobiles‏ »ولیس connie‏ فان السماك رجا آخر لا يفل 
آهمية عن الرجع السابق . فالغلاف الجوي للارض یعکس الأشعة الكونية 
القاتلة التي ترد Lill‏ من الشمس .ومن بقية al pa Ml‏ السماوية + فیردها 
ویرجمها على آعقابها باتجاه الفضاء الخارجي . وبهذا يحمي الله عر 
is‏ الأرض والنبات والحیوان والانسان وسائر انخلوقات الحية من الموت 
الحقق i aia ee‏ ابا ا اوهم (ede‏ 
(yee‏ 

أما قوله تعالی : ( والأرَض ذات الصّدّع ) فقد اكتشف العلماء 2 السنوات 
abl‏ الاضية أن القشرة الأرضية مزروعة بالصدوع العميقة التي تمتد 9 
أعماق البحار والمحيطات لمسافات شاسعة sa‏ الکیلومترات » وأن هذه 
الصدوع تشكل منافذ للحمّم البركانية التي ت تستعر 4 جوف الأرض » ولولا 
هذه الصدوع لاحتقنت الأرض بالحمم . وارتفع الضغط داخلها . فانفجرت 
وأمست {acu‏ فالأرض على هذه الحال أشيه بالقدّر البخاري (Steam Pot)‏ 
الذي نستخدمه 2 مطابخنا لطهي الطعام . pit‏ هذه القدور توجد فتحة 
Ae‏ بكار اناك در ره ودرا هران الطعام ‏ ولو أن هذه الفتحة 
انسدت واحتيس البخار داخل القدر لاحتقن الضغط فيه وانفجر كالقنيلة › 
وكذلك الأرض لولا تلك الصدوع التي فيها ! 

وهكذا كشفت لنا العلوم 2 نص القرآن معاني جديدة » وتأويلات أخرى, 
لم تخطر 2 بال المفسرين القدامى الذين لم تتوافر لهم المعلومات العلمية 
التي توافرت لنا اليوم . 


ورب قائل يقول : إن لأولئك المفسرين عذرهم 4 عدم إدراك هذه المعاني 


) ٣۲ سورة الأنبياء ( الآية‎ - ١ 


التي أصبحنا نعرفها اليوم بفضل الاكتشافات العلمية الحديثة . لأنهم كانوا 
ينظرون إلى النصوص على ضوء الحصيلة العلمية المتواضعة التي كانت 
2 عصورهم . وإذا ما وقعت منهم أخطاء فان لهم فيها العذر . بل إنهم 
مأجورون على اجتهاد اتهم ٠‏ لقول النبي 5 + ( إذا حَكُمَ الحاکم فَاجْتَهَدَ 
ثم ai Lai‏ آجُران تک فا هید نم اما هه خم انار 


فنقول : هذا صحيح . ونحن بطبيعة الحال نعذر أولئك المفسرين 2 ما 
ذهبوا إليه OSI.‏ المشكلة أن منطق الأقدمين 2 التعاطي مع النصوص 
ملؤال LAE,‏ عون كلش مزه اس gg Bie‏ ی خصبرةا الداضر: 
Lisl Les‏ آنفاً عند ناقد ( الظلال ) مثلاً . ولحسن الحظ فان مثل aga‏ 
الفسرین والفقهاء النفصلین عن واقع العلم العاصر آصبحوا الیوم من 
الندرة ما يجعلنا لا نتوقف عند اعترافاتهم طويلاً , الا أا ثريك سار 
هذه الملاحظات 4 ضوء قوله تعالى : : فل سرو فی لرض فانظروا کف 
ع اسل ان و GSEs‏ 4 . فكما تعلمنا من 
الأغلاط التي وقع فيها الفسرون السابقون عند تفسيرهم لآيات الآفاق 
والأنفس وأعدنا النظر 2 تفسيراتهم على ضوء المكتشفات العلمية الحديثة, 
يمكن أن نعيد النظر اليوم 2 ( آيات الأحكام) 4# ضوء العلوم العاصرة. 
وبخاصة منها العلوم الإنسانية التي بات لديها اليوم العديد من الأدوات 
المعرفية الحديثة القادرة على النقد والتحليل والفهم والوعي . ومن ثم 
إعطاء صورة Gal‏ عن التحولات التي طرأت على حياة المجتمعات البشرية. 
( فعلم الاقتصاد . وعلم الاجتماع. وعلم النفس. وغيرها من العلوم 
الإنسانية تشتمل على قوانين هي أقرب الى الحقيقة العلمية الموضوعية . 
وهوما یرشحها کی وسيلة صالحة لتحدید ما فیه خیر الانسان (daily‏ 
ومن ثم فإنها تصبح آداة مهمة للمسلم 2 اجتهاده لتقدیر مصلحة الانسان 
۱ - آخرجه البخاري ۷۱۸۷ ۰ ومسلم 444١‏ . 
۲ - سورة الروم ( الآية (YY‏ 


3 خضم الأوضاع التي انقلبت إليها حياته اليوم )۱7 . 

والملاحظ هنا أن الباحثين الذين حاولوا 2 العصر الحديث التوفيق 
ما بين النصوص وبين معطيات العلوم المعاصرة قد ركووا ds‏ اهتمامهم 
على العلوم المادية ) الفيزياء 2 الكيمياء ‘ الفلك 7 الطب 3 الجيولوجيا é‏ 
علوم البحار . علوم النبات .. ) ولم يلتفتوا كما ينبغي إلى العلوم الإنسانية 
( الاجتماع . النفس . الاقتصاد .. ) للاستفادة من معطياتها 2 تأويل 
See ae‏ نی ا 2 
pines‏ متقدما_ سلم التطور والدنية وانحضارة . 

ونعتقد أنه آن الأوان لردم هذه الفجوة 2 دراسة GUSH‏ والسنة . باعتماد 
معطيات العلوم الإنسانية إلى جانب العلوم الأخرى . وبهذا يمكن أن نثري 
رؤيتنا للنصوص من خلال ما وفرته لنا هذه العلوم من معرفة أعمق بستن 
inde cur‏ و ی eae‏ 
ا loa‏ تماش المسلمة Janta aT‏ سا 
مشكلات . وتبين لنا طبيعة هذه المشكلات ؛ والعوامل والأسباب التي آدت 
إليها . وبهذا نصبح أقدر على التعامل مع مشكلاتنا ۰ واستنباط أحكام 
فديية ناجمة لها ا ل ا ا 
gis glee‏ عا بشريعة TT‏ 

والی جانب الأخذ بمعطیات العلوم العاصرة .ندعو آیضا إلى القيام 
بدراسات اجتماعية ميدانية ۰ واستطلاعات للرآي العام ۰ وغیرها من 
وسائل البحث والرصد والدراسات الحديثة التي یمکن أن تساعدنا 2 


۰ د. عبد الجید النجار : ب فقه التدین « فهماً وتنزيلاً ج۱۰۸/۱‎ - ١ 


تحديد القضايا التي يعاني منها المجتمع بالفعل . وتساعدنا 2 اصدار 
أحكام واقعية تناسب حال المجتمع الذي نجتهد له . وبخاصة أن بعض 
الأحكام قد تكون ملائمة لجتمع دون مجتمع . ولا نستبعد أن الإمام الشافعي 
مؤسس علم الاصول . عندما انتقل إلى مصر قد al‏ بمثل هذه الخطوة ‏ 
مستخدما وسائل عصره ‏ قبل ان يخرج باجتهادات جديدة اختلفت عن 
اجتهاداته السابقة . فعندما كان الشاضي 2 العراق دون كتابا 2 الفقه 
سماه (الحجّة) . وعندما ارتحل إلى مصر وعاش فيها زمناً أعاد تأليفه 
وسماه (الأم) بعد أن pad‏ فيه رأيه 2 بضع عشرة مسألة فقهية . وذلك لما 
رآه من اختلافات ما بين المجتمعات التي عاش فيها من قبل وبين المجتمع 
المصري . و3 هذا دليل ناصع يبين حرص الأوائل على فهم المجتمع الذي 
يجتهدون له قبل أن يصدروا فتاواهم . 

فإذا كان هذا هو حال علمائنا 2 الماضي الذي كانت فيه وتيرة التغيرات 
الاجتماعية بطيثة جدا . فان علماءنا ب العصر الراهن . الذي باتت فيه 
التفیرات تجري بوتيرة متسارعة .هم آحری بمثل ذلك الحرص ‏ والاستفادة 
من الوسائل العلمية لعصرنا الراهن . قبل أن یصدروا فتاواهم . 

إن كل ما قدمناه حتى الآن يؤكد أن الحاجة أصبحت ملحة اليوم لأن 
يتسلح الفقيه بالأدوات العرفية الجديدة ۰ إلى جانب آدواته التقليدية . لكي 
يكون أقدر على فهم مشكلات عصره . وتقديم الحلول العملية المناسبة Lg)‏ 
ولا جدال 4 أن هذه الأدوات الجديدة يمكن أن تساند الفقيه 4 مهمته 
مساندة قوية إذا ما أحسن استخدامها ونضرب علی هذا مفلا پاستخدام 
هذه الأدوات لاعادة النظر 2 أحكام الطلاق . 

(۵) مثال ‏ الطلاق : 

الطلاق: هول 15k‏ التكاح dad‏ الطلاق ونحوه . ومن العلوم آن للطلاق 


تأثيرات سلبية فادحة على آفراد الأسرة . وقد یتعدی ضرره إلى آسرتي 


الزوج والزوجة وبعض الأقارب . وتشير الا حصائیات إلى أن معدلات الطلاق 
بف ازدیاد مرد ales Dayal‏ اليلد أن المررية eae Ny‏ رح مرن 
بعضها إلى أكثر من نصف حالات الزواج المسجلة رسمیا(" ۰ ففي مصر 
مثلاً 2 عام ۲۰۰۱ سجل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ( ۷۵,۰۰۰ وثيقة 
طلاق ) » وأظهرت دراسة أخرى 2 الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية 
زيادة مطردة لما أصبح يعرف باسم ( الطلاق العاطفي ) الذي يهجر فيه 
الزوج ding)‏ وینفصل عنها اتفصالاً عاطفیاً > و2 دراسة نشرتها عام 

١‏ وزارة التخطيط ك المملكة العربية السعودية تبين أن نسبة الطلاق 
ارتفعت عن الأعوام السابقة بنسبة (7۷۰) ۰ و4 دراسة أخرى أعدها مركز 
سلمان الاجتماعي 2 الرياض عن معدلات الطلاق 2 دول الخليج ظهرت 
قات تنذر بخطر کبیر فد سجل معدل الطلاق ف قطر (UTA)‏ من حالات 
الزواج « By‏ الکویت (۸۲۰) By‏ البحرین (54/) By‏ الامارات (ZEN)‏ 
ولیست بقية البلدان Ay pall‏ بأحسن حالاً من عدا . ولا ريب آن هذه 
العدلات الرتفعة جا تعبر عن آزمات اجتماعية تدعو إلى التأمل طويلة : 
ولاسيما أنها سجلت 2 مجتمع مسلم يؤمن بأن ( Gai‏ الحلال إلى الله 56 
وَجّل الطلاق OC‏ 


وتعود أسباب الطلاق إلى عوامل | اجتماعية مختلفة 0 الدراسات 
ei‏ ه هنا بالإشارة إلى ادل رئيس من هذه العوامل 0 مساهمة 


١‏ - انظر الأوراق العلمية والإحصائيات التي نشرها المنتدى العائلي الثاني الذي عقد 3 المجمع 
التقایط بمدينة أبو ظبي . بتاريخ ۱۹۹۹/۲/۱۷ ۰ تحت رعاية صندوق الزواج 2 الإمارات العربية 
المتحدة » وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي . 
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۳ - أخرجه gil‏ داود ۲۱۸۲ ؛ وابن ماجة ۲ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما dels.‏ بعض 
العلماء بالارسال كما جاء 2 ( فتح الباري باب من طلق وهل يواجة الرجل امرأَتَهُ بالصّلاق ) . 

£ - انظر بحث د.عیسی السعدي الوکیل الساعد بوزارة الشوون الاجتماعية بالکویت الذي نشره 
بعنوان ( قضایا الزواج 2 الکویت ۲۰۰۲ ) 


كبيرة 2 ارتفاع معدلات الطلاق . فقد أظهرت تلك الدراسات أن أعلى 
معدلات الطلاق تقع بين الأزواج والزوجات صفار السن ۰ ففي دراسة 
تناولت ظاهرة الطلاق ‏ المجتمع القطري مثلاً تبين أن أكبر نسبة من 
المطلقين (47/) والمطلقات (۷۲, 54/) تتراوح أعمارهم بين (۲۹-۲۵ سنة)» 
وأظهرت الدراسة كذلك أن )207( من حالات الطلاق تقع 2 السنوات الأولى 
من الزواج ما بين السنة الأولى إلى السادسة" ۰ وكان تقرير سابق صدر 
عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 4 مصر قد أكد حصول ( 7۲,۵ ) 
حالة طلاق 2 السنة الأولى من الزواج » و (L170)‏ 2 السنة الثانية « وأن 
)74°( من النساء المتزوجات يطلقن 2 سن الثلاثين!"" . وتعزو الدراسات 
آسباب الطلاق 2 السن المبكر إلى عوامل نفسية بالدرجة الأولى . فالازواج 
صفار السن يتصفون عادة بالتسرع 2 كل شيء . بما فيه التلفظ بالطلاق. 
دون حساب للعواقب . كما أن الأمية تؤثر تأثیرا سلبياً 2 انتشار الطلاق . 


فإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه النزعة التي يتميز بها عامة الشباب ‏ وهم 
الذين يرتكبون أكبر نسبة من حالات الطلاق ‏ إلى جانب تفشي الأمية ب 
مجتمعاتنا ( ناهيك عن الأمية الشرعية ! ) كما بينت الدراسات المذكورة 6 
فان هذه العوامل تدعونا إلى التفکیر مايا د اعادة النظر 3 ما جری غلیه 
العرف الفقهي حتی الیوم من إيقاع الطلاق بمجرد التلفظ به » وذلك بهدف 
الحد من معدلات الطلاق . ووقاية عدد كبير من العائلات من مغبة الکوارث 

ولابد أن نتذکر 2 هذا القام أن إيقاع الطلاق بمجرد اللفظ به كان 
هو الاجراء التبع 2 مبدا التشریع الاسلامي بحکم طبيعة ذلك العصر . 


) انظر الدراسة التي أعدها كل من راشد الفلاسي وعادل الكساري حول ( الطلاق 2 الامارات‎ - ١ 
2. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . والدراسة التی أعدها مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية‎ 
. أبوظبي عام ۲۰۰۱ حول الطلاق 2 الامارات كذلك‎ 
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ov‏ الثقافة 2 المجتمع المسلم وناك كانت ثقافة شفوية . وكانت الكلمة 

الشفوية 2 ذلك الجتمع تعد شید مرا علد dls‏ الثاني نایدا هذا 

ما کانوا يلجؤون لتوئیق العقود فيما agin‏ . ولم تكن هناك دواوین رسمية 
للتوثيق . آما الیوم فقد انتشر التعلیم . وتأسست الدواوین الرسمية المكلفة 

بتوثیق العقود . ولم يعد القانون یعتد بالعقود غير الوثقة من هذه الدواوین. 

وأصبحت قوانین الأحوال الشخصية العمول بها 2 البلدان العربية 

الا عط عرد الوا كا اااي الرس مرضا على نا 
حقوق الزوجين والأولاد ‏ ونحن نميل إلى تطبيق هذا الإجراء على الطلاق 
كذلك » وعدم اعتباره إلا بعد توثيقه رسمياً لدی الحاکم الشرعية « وبهذا 

نعطي الفرصة للزوجين للمراجعة والتأكد من عزمهما الفعلي على الطلاق ؛ 

ونعطي فرصة كذلك للمصلحين الاجتماعيين لإصلاح ذات البين فلعل المياه 

تعود إلى مجاريها Boge‏ هذا صيانة للأسرة من التفكك والشتات ۰ وسندنا 

هذا الرآي عدة آمور » منها : 

1- آن آحکام الطلاق التي انتهی الیها الفقهاء ا وحديكا . لیس فیها 
من اجماع الا على آمور محدودة . تتلخص 2 ( أن الطلاق مباح . وآنه 
مرتين رجعیتین وكالثة بائنة ally‏ حق للزوج ‏ ولکن یمکن أن یفوض 
الزوجة به ‏ أو یتفق الزوجان على الفراق . كما يمكن للقاضي التفریق 
بين الزوجین إذا قام من الأسباب ما یدعوه لذلك) ۰ آما ما عدا هذه 
الأحكام فليس فیها إجماع . بل هي آراء مختلف فیها عند الفقهاء۲۷ . 
وهذا یعطینا مساحة رحبة للاجتهاد واعادة النظر 2 alsa!‏ الطلاق 
yet‏ که من عالت الاق , تف انيوكت من (ac‏ 


۲- أن معظم الفقهاء قديما وحديثا . يميلون إلى أن تلفظ الزوج بالطلاق 


١‏ - انظر : ( الوسوعة الفقهية , وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . الكويت ) مادة طلاق . ومادة 
خلع » ومادة نفقة . 


«© 


دون أن يريده ضلا لا یعتد به . ولا يقع به الطلاق"۲ « فهم يرون عدم 
وقوع طلاق الغضبان . والمدهوش ( الذي اعترته حالة انفعال لا يدري 
فيها ما يقول أو يفعل ) . والخطی . والسکران . والسفیه . والهازل . 
والساهي « والفافل . ومن ‏ حکمهم"" . وبما أن الزوج یوقع الطلاق 
غاا دق حالة من هذه الحالات أو ما Uggla‏ وها أن که رة 
من حالات الطلاق تقع من قبل الشباب والأميين الذين لا يحسبون 
حسابا للمواقب كما أكدت الدراسات التي ذکرناها LT‏ فانتا ترج 
عدم وقوع الطلاق بمجرد التلفظ «dy‏ وانما يتأكد الطلاق بتوجه الزوج 
إلى الجهة الرسمية المأذون لها توثیق هذه العقود . وتسجیل نيته فلا 
بالطلاق + وتوثیق ذلك رسمیا ‏ 


رب فائل یقول : بل ينيف أن یقع الطلاق بمجرد التلفظ به ءارلا لان 
العرف جری على هذا حتی الیوم : ثم لیرتدع الرجال عن الاستخناف 
بالرابطة الزوجية . فنقول : إن هذا الاجراء لن يردع الرجال ۰ ولن 
یقلل من حالات الطلاق ‏ ودلیلنا 2 هذا ما حصل آیام الخليفة الراشد 
poe‏ بن الخطاب رضي الله تعالی عنه . فانه عندما رای تتابع الناس 
بالطلاق وتسرعهم بایقاعه ثلاثاً دفعة واحدة آراد أن یردعهم عن 
ذلك ( فقال : إن الناس قد استعجلوا 2 pol‏ قد كانت لهم فيه BL‏ 
فلو أمضيناه علیهم ٩‏ فأمضاه علیهم . وکان ذلك من pac‏ سياسة 
وجرا لهم :وقد دلت الوقائم التالية على أن هذا التدبیر زاد 2 مشكلة 
الطلاق . واستغله الجاهلون . حتى روى الحافظ الاسماعيلي أن عمر 
رضي dic alll‏ ندم عليه 4 آخر أيامه » فقد a8‏ أن الناس يتهيبون 
الثلاث فلا يقدمون عليه . فكان العكس )۲ ۰ فإذا كانت هذه هي حال 


. ۲۳ الموسوعة الفقهية . المصدر السابق ج ۲۹/ص‎ - ١ 


۲ المصدر السايق . 
۳ - جامعة الامارات العربية التحدة : ندوة حقوق الأسرة 2 ضوء العطیات العاصرة . ص 1۸ . 
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الجیل الأول من السلف الصالح رضي اللّه تعالی عنهم فما بالك بجیل 
الیوم 19 


بعض الفقهاء التقدمین. وجمع من المتأخرين. ومعظم العاصرین: 
لا یمتدون الا بالطلاق النجز الصریح ( مكل + cl‏ طالق ) + ویلفون 
بقية صور الطلاق ٠‏ مثل الطلاق الضاف إلى وقت ( مثل : أنت طالق 
بعد شهر ) . والطلاق العلق على شرط ( مثل : إذا فعلت کذا فأنت 
طالق) . وعدم اعتبار الحلف بالطلاق GUL‏ . وقد tS sai‏ من 
قوانين الأحوال الشخصية الحديثة 2 البلدان العربية بهنه الاختیارات 
أو ببعضها » منها قانون الأحوال الشخصية الفربي ( الفصلین ۵۲۰۰۰). 
وقانون الأحوال العراقي (المادة 11( . وقانون الأحوال بدولة الامارات 
العربية التحدة (الادة )٩۱‏ . وقانون الأحوال الكويتي (الادتین ۱۰۵ 
و۲۷) » وقانون الأحوال الصري (المادة (Vo‏ . وقانون الأحوال السوري 
(المادة )٩۰‏ > وهذه اختیارات اقتضتها مصالح معتبرة رغم أن بعض 
الآراء الفقهية على خلافها ( وهذا لا يقدح بالاختيار مادام مستندا 
على اعتبارات هي 4 حد ذاتها أدلة معتبرة شرا « مادامت تدخل 
على الناس السّعة » وتقيهم ives‏ الحال مع الإثم أو الشعور بالتأثيم 
2 قيامهم على أمر مخالفين فيه أتمتهم ۰ فالفتيا لهم Ley‏ یرف الائم. 
ويدخل السعة . مع ابتناء ذلك على حجة ودليل . فيه اطمتّنان على 
قيامهم على الأمر ذاته دون تأثيم . وان لم يقل به أحد من الأئمة 
الأعلام وأصحاب المذاهب المتبعة ) . 

وبناء على كل ما ذكرناه ؛ إلى جانب الآراء التي تميل إلى التوسعة على 
المكلفين » ومن باب الموازنة ما بين المصالح والمفاسد ۰ فإننا نميل إلى 


عدم اعتبار التلفظ بالطلاق طلاقاً الا ان توف را > وهذاما يعطي 


. الوسوعة الفقهية . الكويت . مصدر سابق‎ - ١ 
. ۱۸۲ ۱۷۵ وأيضا ص‎ ۰ ٩۰۶ ندوة حقوق الأسرة 4 ضوء المعطيات العاصرة . ص‎ -۲ 


الزوجين فرصة للمراجعة . ويجنب الأسرة ب غالب الحالات مغبة 
الطلاق . 
5ك إن قولنا بعدم اعتبار الطفظ بالطلاق طلاقاً لا ينقى تأثیم من یتلفظ 
بالطلاق إذا لم يكن يريده فعلا . لآن فيه استخفافا برابطة الزواج التي 
سماها رينا سبحانه ( میتاقاً غليظا ) . 
والخلاصة . آننا بمثل هذه الروية التي تعتمد معطیات الدراسات 
الإنسانية ‏ إلى جانب تفعیل القاعدة الأصولية التي تقول بعدم إنكار تغير 
الأحكام بتغير الأحوال والأزمان . مع الأخذ بالآراء الفقهية التي تميل إلى 
رفع الحرج عن الناس . والتوسعة عليهم . والحد من الظواهر الاجتماعية 
السلبية .. آقول : إننا بمثل هذه الرؤى يمكن أن نعيد النظر 2 العديد من 
الأحكام الفقهية الأخرى التي وضعت لعصور غير عصرنا . وهذا لا يقدح 
4 تلك الأحكام . ولا 2 الفقهاء الذين قالوا بها قديما . فأولئك اجتهدوا 
لعصورهم وآصدروا آحکاما تناسب تلك العصور . ومن واجبنا نحن اليوم 
أن نجتهد لعصرنا كما اجتهدوا لعصورهم .وآن نصدر آحکاماً تقاسب 
عصرنا الذي اختلف قليلاً أو كثيراً عن عصورهم . مستفیدین من آدوات 
عصرنا . و مقدمتها الدراسات الإنسانية التي كما ذكرنا مرارا - باتت 
تشكل وسيلة فعالة لا غنى عنها لكل من أراد أن يخطط للحاضر .. بل .. 
)1( النص والواقع : 
ونعني بالواقع ( ما ا الناس 2 مجالاتها المختلفة .من 
أنماط المعيشة » وما تستقرٌ | عليه من عادات وتقاليد وأعراف . وما يستجد 
فيها من نوازل وأحداث )۱ Large‏ أن القاعدة الأصولية تقرر أن ( الحكم 
علی الشيء فرع عَنْ تصوّره ) فقد اشترط علماء الأصول أن يكون الفقيه 


۱ - د. suc‏ الجید النجار : خلافة الانسان بين الوحي والعقل . ص ۱۱۲ ۱ 


غالا يواهم oath‏ الق يميق شهب ماه بق على ادات مته 
وأعرافه وتقالیده . ولهذا قروا القاعدة الأخرى التي تقول + ( ارو 
عونا ag bis‏ شرطا ( وفامية ( الفاده مد )اتلاق مخ هذه 
القواعد وأشباهها وجدنا الإمام الشافعي رحمه all‏ عندما انتقل إلى مصر 
خرج باجتهادات جديدة 2 عدد من المسائل التي كان قد أفتى بها من قبل 
من جراء ما وجده + مصر من واقع مختلف عن واقع البلدان التي جاء 
Pieters‏ 


وقبل الشافعي وجدنا الصحابة الأجلاء رضوان alll‏ تعالى عليهم يقفون 
موقفاً عملياً حكيماً من الواقع فهذه مثلا السيدة عائشة رضي الله عنها 
ول + لو اد سر سا ی انس القن الس كنا بای 
نساء بني اسرائیل )7 , وقال عمر رضي die alll‏ لحذيفة عندما تزوج 
اعرأة من أقل اندم + ي أجاف أن ینف اسو داروا شتاء 
أهل الدمّة لجمالهن کی لاف ود اشساء السلمین 3 > وقال عثمان 
رضي dic ais‏ 2 تعليله ee ae?‏ السفر : ( pl! si‏ الناس ١‏ 
Al oh (Sint‏ وأهل البادية ات تن فيقولونَ هكذا فرضت E‏ 


وكان الصحابي الفقيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه يأتيه رجل يسأله : 
( آلن قتل مؤمناً توبة 5 قال : لاء الا النار . فلما قام الرجل قال له جلساؤه : 
ما كنت هكذا تفتينا . كنت Liga‏ : أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة Olas:‏ 
هذا اليوم 19 قال : إني Atal‏ رجلا يقضب يريد آن یقتل Leafs‏ كعدوا 2 
أثره فوجدوه كذلك )!* . ولهذا قال العلماء : إن الفتوى قبل الابتلاء بالفعل 


. ٤٤٥ ومسلم # الصحيح . كتاب الصلاة‎ ۰ VAS أخرجه البخاري 2 الصحيح . كتاب الأذان‎ - ١ 
. ۷۸/١ أخرجه عبد الرزاق 2 مصنفه » كتاب أهل الذمة‎ - ۲ 

۳ - أخرجه أبوداود 2 سننه . كتاب الحج 1554 . 

: الدر النثور ۱۲۹/۲ ؛ ورواه ابن أبي شيبة 2 المصنف كتاب الديات (۶۳۵/۵) ۰ قال ابن حجر‎ - ٤ 
)۱۹۹۵ ۰ رجاله ثقات ( تلخيص الحبير (۱۸۷/۶) تحقيق حسن بن عباس بن قطب . مؤسسة قرطبة‎ 


غير اتفتوئ ای بالفعل .أو يمف آخر تحتف القتوى بحست الحان 
أو الزمان . 

ولا بأس أن نستطرد هنا قليلاً فنذكر قصة أخرى لبيان أثر فهم الواقع 
3 الحکم عليه . وتلك هي قصة نبي الله موسى مع العبد الصالح عليهما 
السلام ۰ كما وردت 3 سورة الكهف . فقد Gly‏ موسى عليه السلام من 
آضال العبد الصالح ما لا يستقيم مع مقاصد الشريعة ء إذ أقدم على خرق 
السفينة التي كانت لمساكين یعملون 2 البحر . وقتل غلاما صغيرا بغير 
ذنب. وآصلح الجدار للقرية التي آبت أن تطعمهما أو تسقیهما على شدة 
ما كان بهما من جوع وعطش . ولهذا لم یستطع موسی عليه السلام أن 
يصبر على مشاهدة هذه الأضعال الفريية التي بدرت من العبد الصالح . 
فكان كلما رأى منه فعلاً صاح 2 وجهه مستتکرا +( لَقَدَ جِنّتَ شتا مرا 
مد cen‏ شیتا نکر ) « فهذا الوقف من موسی عليه السلام نشأ عن عدم 
معوفته بالواقع الذی آخفاه اه تمالی ade‏ لحکمة پریدها سبحانه + بیثما 
کشفها للعبد الصالح . فلما علم موسی بالواقع هد آت نفسه و آدرك الحکمة 
مما شاهده .. وهکذا هي حال الذين یجهلون الواقع . فقد تخفی علیهم 
الحقيقة. وینتهون إلى رؤى وأحکام بعيدة کل البعد عن الحکمة . 

واضح مما قدمناه ؛ أن معرفة النصوص لا تكفي وحدها لاصدار آحکام 
تلائم الواقع وتحل مشکلاته ونوازله ۰ وانما يلزم إلى جانب النصوص 
آن نفهم الواقع Lage‏ قا وتعينك رخفت ما سات | ذلك أن مقاصد 
لكريم مر على مَعرفة مقتضیات الأحوال » إذ الکلام الواحد یختاث 
همه باختلاف الأحوال ا بالأسباب fs.‏ 2 الانحراف 2 الظاهر. 
ومُفض إلى ell‏ والاعتساف)! . 557 الفقيه الوقوع 2 مثل هذه 
الاشکالبات يلقي أن یسکع بحيو اف Baggy‏ فا gays‏ بخن 
صحیح للواقع الذي یجتهد له . 


۱ - د. حمادي العبيدي : الشاطبی ومقاصد الشريعة .ص ۱۲۹ . 
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وفهم الواقع Lega‏ دقيقاً صحيحاً ليس بالأمر اليسير Lage‏ » بل يحتاج 3 
الغالب إلى فكر ثاقب . وعقل ناقد . واستقصاء دقيق , ونعتقد أن هذا ما 
يدفع بأصحاب الفكر والنظر إلى الشك 2 ما يرونه 2 الواقع رغبة منهم 
2 فهم الواقع Laks Lega‏ . وقد آشار آدیبنا الجاحظ إلى فائدة الشك 
2 استجلاء الحق » فقال : ( وبعد هذا ٠‏ فاغرف ele‏ الشك وحالاتها 
الموجبّة a‏ 3 بها مواضع اليّقين اد الموجبّة Es‏ 
من Gael‏ الشاك والجاحد tee‏ الشكاك YO‏ بجوهر الکلام من 


أصحاب الجحُود وم يكن dad Sad‏ حتی كان قله بنك 6( . 


ثم جاء الإمام آبو حامد الغزالي ( ت ۵ ۰ ه/؟١١1‏ م ) فحرّر ( مبداً 

الشك ) تحريراً أوسع .وین ما الشك من فوائد عظيمة ب الوصول إلى 
E‏ 
فهم الواقع فهما موضوعيا سليما فتال : ( إن من لم پشك لم بطر .وم 
لم ينر لم ٠ judd‏ وَمَنَ لم صر AE Gas‏ والحيّرة والضّلالٍ )7 . 
وضرب على الشك مثلاً مما تره الأحلام فة فتساءل : ( أما تراك dais‏ 2 
لا وت ها تا واستقرارا رولا شاه لك 
شبن ین جم منت هقی بحسل أو عمل 
عون نبا إل ere i ak as‏ يَقَطتّكَ نوما 
LL‏ الیها ٠‏ فإذا آوردت تلك الحالة تي i‏ يقتت آنْ جميعٌ ما تَوَهّمَتَ بعقلك 
خيالاتٌ لا حاصل لها )9 . 


ثم بين الغزالي كيفية الوصول من الشك إلى اليقين من خلال سيرته 
الشخصية . فقال : ( وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دآبي 


١-الجاحظ‏ : كتاب الحيوان ۳۵/۰ . 
۲ - الغزالي : ميزان العمل . ص ۲۱۱ . 
۳ - الغزالي : المنقذ من الضلال . ص ۳۰ . 


وديدني. من آول آمري وریعان عمري . غريزة وقطرة من :الله وضعتا ‏ 
جا > لاباختياري وحيلتي . حتی انحلت عني رابطة التقلید وانکسرت 
ص العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصبا ؛ إذ رأيت صبيان النصارى 
لا يكون لهم نشوءٌ إلا على التنصر » وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على 
التهودء وصبيان المسلمين لا نشوء لهم ! إلا علی لاسلام » وسمعت الحديث 
لمروي عن رسول الله $F‏ حيث قال کل مولود gy‏ على الفطرة فأبواه 
۳ , تسرف باطني إلى حقيقة الفطرة 
الاصلية » وحقيقة العقائد العارضة بتقلید الوالدین والأستاذین » والتمییز 
بين هذه التقلیدات. وآوائلها تلقینات . وق تمييز الحق منها عن الباطل 
اختلافات . فقلت 2 نفسي : إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور » فلا بد من 
طلب حقيقة حقيقة العلم ما هي ٩‏ فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه 
العلوم انکشافا لا یبقی معه ریب . ولا يقارنه إمكان الفلط والوهم ولایتسع 
القلب لتقدیر ذلك ؛ بل الأمان من الخطاً ينبفي آنا یکون مقارنا لليقين 
مقارنة لو تحدی با ظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر Lund‏ والعصا ثعباناً. 
لم يووث ذلك نشكا وإنكارا + فاني 151 علمت أن a LIT‏ أكفر من الخلاكة . 
فو قال لي شائل: لا . بل الثلائة آکثر « يدليل آني آقلب هلاه العصا شبانا : 
وقلبها . وشاهدت ذلك منه »لم آشك بسببه ب4 معرفتي . ولم یحصل لي منه 
الاالتعجب من كيفية قدرته عليه ۱ فآما الشك فيما علمته . فلا . ثم علمت 
أن کل ما لا آعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين . فهو علم 
لا ثقة به ولا آمان معه . وکل علم لا آمان معه. فليس بعلم يقيني) OO‏ 

وقد استفاد الفقیه الأندلسي ابن خلدون ( ت ۱:۰۱/۵۸۰۸م ) من مبداً 
الشك كذلك ۰ وجرّبه على علوم التاريخ والرواية والفقه . وانتهی إلى آهمية 
الشك ب تمحیص الأخبار والروایات للتأكد من مطابقتها للواقع ۰ وعازض 


ve a ee 
( بهودانه وَينصرانه وس ان‎ 


. رواه أحمد > ورواه البخاري ومسلم بلفظ آخر‎ - ١ 
. الغزالي : المنقذ من الضلال . مصدر سابق‎ - ۲ 


التسليم بصحتها لمجرد الوثوق os‏ رووها ( لا الأخبار 131 اعتمد فيها 
على مجرّد Jia‏ دوم ا العادة . وقواعدٌ السياسة ٠‏ وطبيعة 
العمران والأحوال 2 الاجتماع الإنساني ولد قيس الغائتٌ منها بالشاهد. 
والذاهبٌ بالحاضر ٠‏ فریما لم یوم فيها من العثُور alas‏ القدّم snl,‏ 
عن جادّة الصدق وکثیرا ما cd shall fy‏ والفسرین ety‏ ثمة النقل مقاط 
بذ الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد اننقل  ligase gl‏ فلم 
يَعَرضُوها علی آضولها .ولا قاسوها بأشباهها .ولا سَبَّروها بمعيار الحكمة, 
والوقوف على طبائع الكائنات ۰ وتحكيم النظر والبصيرة ‏ الأخبار . 
re‏ عن Sou!‏ ء وتاهُوا ج بیداء الوم (dally‏ 

وبهذه العقلية الناقدة يستعرض ابن خلدون las‏ تاريخية عديدة . 
فیفنّدها Lao jag:‏ بول بل يها مهما كان راويها عالي القدر بميزان الجرّح 
والتعّدیل » ویقول : ( ولا یرجم إلى تعدیل الرواة حتى یلم أنَّ ذلك الخبر 
2 نفسه See‏ أو Gites‏ > وأما إذا كان ذلك مستحيلاً فلا فائدةً للنظر 
بذ التعدیل والتجريح .. وإذا GIS‏ ذلك فالقانون ج تمییز الحق من الباطل 
بط الأخبار بالإمكان والاستحالة آن ننظر ‏ الاجتماع الإنساني الذي هو 
العمران ؛ ونمیز ما يَلْحَفَهُ من الأحوال لذاته وبمقتضى طبّعه « وما يكونٌ 
عارضاً ABS‏ به » وما لا يمكن pol‏ له , واذا cits Liked‏ ؛ كان ذلك 
لنا قانوناً ‏ تمییز Gout‏ من الباطل بك الأخبار ؛ والصّدقٍ من الكذب بوجه 
برهاني لا مدخل لشت فیه )( . 1 

وهكذا انتبه ابن خلدون 3 لحظة من لحظات التوش الذهني الذي برع 
به إلى أنَّ فهم الواقع هو الیزان الذي ينبفي أن نزن به فهمنا للروایات 
والأخبار والنصوص . فإذا أضفنا إلى هذا أن النص لا يعطي cline‏ بصورة 
تلقائية » بل نحن الذين نشحنه بالمعنى من خلال خبرتنا وتجاربنا مع 


. ۱۱ ابن خلدون : المقدمة . ص‎ - ١ 


۲ - القدمة . ص ۲ . 


الواقع . بواسطة إدراكنا الحسي ووعينا العقلي بهذا الواقع . فإننا ندرك 
حينئّذ عمق الفكرة التي انتهى إليها ابن خلدون . والتي تتلخص 4 ضرورة 
مراوحة النظر ما بين النص من جهة . وبين الواقع من جهة أخرى . لأن 
هذه المراوحة يمكن أن تجنبنا الكثير من الزالق 32 التعامل مع النصوص . 
ولهذه الأسباب ونحوهاء ركز فقهاونا على أهمية فهم الواقع عند التعامل 
مع النصوص لاستنباط الأحكام منها ۰ فهذا مثلا ام الفقيه ابن القيم 
يقول : ( ولا يتمكنٌ الفتي ولا الحاكم من الفتوى والحَكم Sal‏ إلا نوعين 
من الفهم . أحدهما :هم الواقع والفقة فيه . واستنباظٌ علم حة حقيقة ما وَقَعَ 
بانقرائن والأمارات والعلامات حتی یحیط به علما والتاني erie‏ 
الواقع gay‏ کم ال الذي كم به چ كتابه أوعلى ان وله 
هذا الواقع ٠‏ ثم Silay‏ آحدهما على الآخَرِ هَمَنَ بَدَلَ جُهَدَهُ واستفرغ وسته 
+ ذلك لم یم ois)‏ أو Lal‏ فالعالم مَنْ توصل بمعرفة الواقع Al‏ 
فيه إلى معرفة حُكم alll‏ ورسوله ) ۱ . 
ويؤكد أحد الأصوليين المعاصرين العلاقة العضوية التي تربط فهم الواقع 
بتأويل النص وسلامة تنزيله على أرض هذا الواقع فيقول : ( إذ التَمَهُمُ 
لنش الشرعيٌ يبقى ج $6 9B‏ ,للع تطبيقة إلا ذا كان ثمة قم 
واع للوقائع بمکوناتها وظروفها ؛ janis‏ بما عسى أن pala‏ عنه التطبيق 
من ا , لأنها الثمرة العملية التوخاة من الاجتهاد التشريعيٌ كله )0 . 
ولعل أوضح قال عاق مسق هذ الفاغ د ما دک تاه تاش خر شلف 
الذي حصل 2 آوروبا ب القرون الوسطی بين أرباب الكنيسة وعلماء الفلك . 
فلم رطضي أ وباج اي Perey Corie aR We pony.‏ :یادا الى سير 
أرباب الكنيسة الخاص لنصوص الكتاب المقدس ۰ غير عابئين بالواقع 
الذي اكتشفه علماء الفلك من خلال رصدهم الدقيق للظواهر الفلكية . 
١‏ - ابن القيم : إعلام الموقعين عن رب العالمين ۸۷/۱۰ . 
۲- د. محمد فتحي الدريني : المناهج الأصولية 2 الاجتهاد بالرأي ب2 التشريع الإسلامي .ص ۵ . 


ف 


ولم يحسم هذا الخلاف المؤسف بين الطرفين إلا بالرجوع إلى ( الواقع ) 
الذي أثبت صحة ما قال به العلماء وخطأ ما قال به آرباب الكنيسة . ولهذا 
ينبغي أن نكون حذرين غاية الحذر من الوقوع 2 الخطأ نفسه » فنتعامل 
مع النصوص بمعزل عن الواقع . فنقع 2 ما وقعوا فیه. ونظلم النصوص 
برؤيتنا القاصرة عن فهم الواقع ۰ وننتهي إلى أحكام بعيدة كل البعد عن 
هذا الواقع الذي نجتهد له ! 

وما لم ندرك هذه العلاقة المتبادلة ما بين النص والواقع فسوف نظل ندور 
ب حلقة مفرغة لا طائل منها , وسوف يظل فهمنا للنصوص قاصرا : وتظل 
الأحكام التي نستنبطها من النصوص عاجزة عن تقديم الحلول الكفيلة 
بالتعامل الصحيح مع الواقع وما يواجهنا فيه من مشكلات ونوازل . بل قد 
يؤدي اختلاف النظرة إلى العلاقة ما بين النص والواقع إلى خلافات واسعة 
بين أهل الفكر» وهذا ما حصل فلا بے ساحتنا الفكرية التي شهدت تیارات 
عديدة من جراء هذه الاختلافات . 

ون مد آخ یاو سم ال یه بخ متا تظوكى سیفن لاد 
انه فهم واقع ااعصر الذي شيش هيه فهما عمیقا صعیحا « یقوم علی 

معطیات علمية موثقة . 
-Y‏ نظرة علمية ناقدة للتراث . من أجل تجدید قدرته على التفاعل مع 
واقعنا المعاصر . 

وقد سبق للفيف من الائمة الأقدمين أن نبهوا على هذه الإشكالية » نذكر 
منهم على سبيل الثال الامام أحمد بن حنبل" رحمه اللّه الذي ذهب إلى 
أنه لا ينبغي للرجل أن ينصّب نفسه للفتوى حتى يكون فيه خمس خصال » 
ذكر منها ( معرفة الناس ) التي هي من آهم دعائم الفتوى . وانتهى من 


. سبقت ترجمته‎ - ١ 


ذلك إلى أن المفتي ينبغي أن يكون فقيها بمعرفة أحوال الناس » وعوائدهم, 
وعرفياتهم . فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال!', 
إلا أن تحقيق هذا الشرط 2 تاريخنا الفقهي قلما توافر الا لندرة نادرة 
من الفقهاء الأفذاذ GY.‏ عامة الفقهاء ظلوا يركزون جل اهتمامهم على 
النصوص . ولعل من آبرز ( مظاهر أزمة الاجتهاد اليوم ۰ أن التركيز 
2 شروط أهلية الاجتهاد انصرف 2 معظمه إلى معرفة وفقه النص 2 
الکتاب والسنة ‘ أو إلى تحرير النص وبيان صحته ‘ وهذا المطلب أو هذا 
الفقه لاشك أنه من الأبجديات التی لا تتحقق القراءة والکسب الا بها ؛ ولا 
تتوضر المعايير والوازین للأشياء الا فيها . ولکن هناك Like‏ آخر بشکل عام 
وهو فهم أو فقه محل النص وموطن تنزیله إلى جانب فقه النص . أي لابد 
من فقه النص وفهم الواقع الذي يراد للنص أن يقومه وینزل عليه . و 
هذا لا يكفي حفظ النصوص . بل Libs‏ نقول : إن فقه النص لا یتوفر على 
حقيقته الا بفهم الواقع )۲7 . 

ومن هذا النطلق وجدنا عمر بن الخطاب رضي اللّه dic‏ یوقف تقسیم 

9 5 .|“ لا 3 
(سَواد العراق ) على الفاتحين ۰ على غير ما فعل النبي RAF‏ حين قسم 
آرض ( خيبر ) ۱" بين الفاتحين » فقد رأى poe‏ من خلال ما طراً على واقع 
المسلمين من آحوال. أن تظل الأراضي المفتوحة بأيدي أصحابها ويأخذ منهم 
( الخراج ) ليكون ذلك lone‏ متواصلا للمسلمین, ولم يكن هذا الاجتهاد من 
عمر مخالفة لفعل النبي SAF‏ . بل كان اجتهادا مبنيا على نظرة عميقة 
-١‏ انظر : الإمام ابن القيم ( إعلام الموقعين ) . 
؟ - من مقدمة الأستاذ عمر عبيد حسنة لكتاب.د.عبد المجيد السوسوه الشر : «الاجتهاد الجماعي 
2 التشریع الاسلامي» » سلسلة كتاب ( الأمة ) .ص 5١‏ . 
۲ - بعد أن نقض اليهود عهدهم مع المسلمين 2 معركة الخندق . عاقبهم رسول الله کل غزوة 
بني قريظة وطردهم إلى خارج المدينة ۰ فاتجه أغلبهم إلى خيبر » لكنهم ظلوا يتابعون مکائدهم ضد 
المسلمين . فاستنفر النبي المسلمين لغزوهم ۰ 2 محرم من السنة السابعة للهجرة . وبعد حصار 


طويل فتح alll‏ على المسلمين » ونصرهم على اليهود » وأجلوهم عن خيبر # السابع من شهر رمضان 
عام ۷ه . ووزع النبي خيبر على الفاتحين . 


لما آلت إليه أحوال المسلمين بعد توسع رقعة الدولة الإسلامية . فقد خشي 
أن تتحول حركة الفتح الإسلامي إلى هدف يسعى إليه المجاهدون من أجل 
تكوين الثروات الطائلة والإقطاعيات الواسعة؛ فأراد عمر سد هذا الباب . 

Gay‏ ذلك أيضا آن:عمر رضی الل عنه آمضی الطلاق بالاادقة بلقظ 
واحد [tb‏ باقن : وکذلك التطلیق ثلاثاً بألفاظ متفرقة ف مجلس واحد . 
على غير ما كان من فعل النبي کل . وذلك لا رآه عمر من تغير واقع الناس؛ 
إذ آصبحوا یتساهلون بلفظ الطلاق . ویستعجلون فيه . فأراد أن يردعهم . 
فشدّد علیهم( . 

ومنها آیضا آن الابل الضالة ‏ عهد التبي ككل cals‏ درك لا یمسها آحد 
حتى Gh‏ صاحبها فيأخذها > فلما كان age‏ عثمان رضي jal die alll‏ 
بحبسها وتعريفها ۰ فإن لم oh‏ صاحبها خلال فترة محددة بيعت » فإذا 
جاء صاحبها أعطي ثمنها . 

والأمثلة كثيرة ومعروفة من عمل الصحابة رضوان الله عليهم . إذ كانت 
فتاواهم تتغير بما يناسب تغير العصر والأحوال » ولكن على الرغم من هذه 
الشواهد التي نجد لها نظائر كثيرة 2 سيرة السلف الصالح . والتي تدل 
دلالة واضحة على ضرورة فهم الواقع ومراعاة ظروفه من قبل المجتهدين › 
فإن هذه المسألة لم تعط . بعد ذلك العصر الزاهر ‏ الاهتمام الکا 2 2 تراشا 
الفقهي . ونعتقد أنه آن الأوان لجعل هذه المعرفة اليوم شرطا لازما للفقیه. 
ولاسيما 2 أيامنا الراهنة التي لم يعد فيها الفقيه قادرا على الاجتهاد 
3 مختلف المسائل . بسبب تفرع العلوم والتخصصات والعارف » وتدفق 
العلومات الجديدة مع مطلع کل شمس » وهذا ما یجعل الحاجة الیوم ماسة 
لاعداد ( الفقیه التخصص ) 4 فرع محدد من فروع العلم . کالتخصص 
2 مسائل الاقتصاد أو الطب أو السياسة أو غیرها من العلوم الحديثة . 


۳ ۱۹۸۲ انظر : محمد رواس قلعه جى ( موسوعة فقه عمر بن الخطاب ) دار النفائس › بیروت‎ - ١ 


ونقترح لهذا برنامجا فسا جديا لاعداد الفقهاء « یتکون من مرحلتین . 
فیتعلم طالب العلم 2 الرحلة الأولی آصول الفقه ومسائله العامة ویتوجه 
2 الرحلة الثانية إلى التخصص الفقهي 3 أحد العلوم العاصرة . لكي 
کن اقرغ العام هم ارات فاا Coens‏ 
وخلاصة القول ب2 علاقة النص بالواقع ۰ آنه لا يجوز أن ينحصر 

الاجتهاد بالنص وحده ‏ بل لابد أن يأخذ الواقع بعين الاعتبار . وأن نراوح 
النظر باستمرار بين النص والواقع . لأن الواقع هو الهدف الذي نزلت 
النصوص أصلاً لتحكم شؤونه . وتحل مشكلاته . وهذا يعني بعبارة أخرى 
أن لا نستفرق 2 الاجتهادات النظرية على حساب الواقع . 

: ان والعقل‎ (Vv) 

ومن الإشكاليات الدقيقة المهمة التي تتعلق بتعاملنا مع النصوص إشكالية 
العلاقة بين (النص والعقل) . أو (النقل والعقل) كما يعبر عنها dale‏ 2 
كتب التراث ‏ وقد برزت هذه الإشكالية 2 تراثنا الإسلامي خلال القرنين 
الثاني والثالث من الهجرة . عندما دخلت الفلسفات الوافدة دائرة الاهتمام 
عند بعض الفلاسفة والفقهاء المسلمين ء وبخاصة منها الفلسفة اليونانية 
التي كانت تعلي من GLE‏ العقل ۰ وتجعله المرجع الأول . بل الوحيد ٠‏ 2 فهم 
العالم ! 

وقد أتى على الفقهاء والفلاسفة المسلمين حين من الدهر أضحت فيه 
مسألة التوفيق بين النقل والعقل واحدة من أبرز المسائل التي انشغلوا بها 
آنذاك7' . وقد انتهى الجدل الطويل حول هذه القضية إلى أن كل ما Bele‏ 
القرآن الكريم وما صح عن النبي ME‏ فهو قطعاً لا يعارض صحیح المعقول , 
وبالمقابل فان صحيح العقول لا يمكن أن يعارض ما جاء 2 القرآن الكريم . 


١‏ - انظر كتاب : د.عبد المجيد النجار ( خلافة الإنسان بين الوحي والعقل ) الذي ناقش فيه هذه 
المسألة مناقشة مستفيضة جاءت 2 غاية التوفيق . 


وما صح عن النبي ب . 

وهذا ما انتهى إليه أكابر العلماء والفقهاء والمفسرين والفلاسفة ؛ ومنهمٍ 
شيخ د ابن تيمية ) e‏ ا كاملا 
م و القضية فقال : 
(إنكل ما صَعٌّبيرهان فهو 2 ال و ال لديو ی 
خالیان) 0 كما اقش الفقيه الفیاسوف ابن رشد ( ت 548 ها/ة15 ام ) 
هذه المسألة ٠‏ وانتهى فيها إلى أن الخطاب الديني هو دوما على وفاق مع ما 
يقرره العقل . اما بدلالته الظاهرة واما بتأويل!" . 


ويرجع اهتمامنا هنا بالعلاقة بين ( النص والعقل ) إلى حقيقة جوهرية 
خلاصتها أنه كما يوجد لكل إنسان عقلية تميزه عن بقية البشر ۰ فان لكل 
أمة كذلك عقلية تميزها عن بقية الأمم . وتتشكل عقلية الأمة Bale‏ من 
خلال تفاعل الأمة مع ظروفها التاريخية والاجتماعية والثقافية والبيئية . 
أي مع جملة الظروف التي تشكل ثقافتهاء وبما أن النص الديني هو آهم 
مكون من مكونات الثقافة . لما له من قداسة ومكانة خاصة عند الأمم ذات 
کرت الدينية ۰ فان دراسة العلاقة بين النص والعقل تصبح مطلباً 
اساسا ے إظار :ينا هتفای فا من هلال توصيف هذه الملاقة بذ 
الثقافة الإسلامية يمكننا تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف 2 عقليتنا 
الإسلامية . ومعرفة ما يرجع منها إلى النص . وما يرجع منها إلى العقل . 
وبهذا يمكن أن نحول مواطن الضعف إلى مواطن قوة . وأن ندعم مواطن 
١‏ - انظر كتابه : الإحكام 2 أصول الأحكام . 


۲ - انظر كتابه : فصل القال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال « فصل ( التوافق بين العقول 
والمنقول ) 


القوة فنزيدها قوة إلى قوتها!" . 
ونشير هنا إلى ذلك التفاعل المتبادل ما بين ثقافة الأمة وعقليتها . فكما 
أن عقلية الأمة تتأثر بالثقافة وتتشكل من خلالها . فان العقلية الناتجة عن 
هذه الثقافة تؤثر بطريقة راجعة فتعيد تشكيل ثقافة الأمة من جديد » ومن 
ثم فإن حالة الأمة تتة رن من کال :هذا التفاعل المتبادل ما بين عقليتها 
وثقافتها Isla.‏ كان التفاعل ایجابیاً خلاقاً ارتقی بالأمة نحو الأعضل :راذا 
كان سلبیاً هبط بالأمة وجعلها فريسة للتخلف والانحطاط ؛ ووضّعها على 
طريق الغياب ! 
والذي يعنينا من هذه القدمات أن بعض الذين خاضوا ب4 إشكاليات 
العقلية الإسلامية كثيراً ما انتهوا . عن قصد أو غير قصد . إلى نتائج 
ملتبسة ٠‏ فزعموا أن أهم سیب من أسباب تخلف العقلية الإسلامية عن 
بقية الأمم هو خضوعها اسّلظة الت" + كإن كان قصد هؤلاء بالتکن 
585 الوحي ) فإن دعواهم باطلة جملة وتفصيلاً » OY‏ الوقن als‏ 
خی كما فد منزله فقال تعالى : 2۶ لایایه کلم BELA‏ 
له ل Lily. 4 pF Si‏ ان كان قصدهم ب ( النص ( 
تلك النصوص التي يتألف منها تراشا الاسلامي من فقه وحدیث وتفسیر 
وتاريخ وفلسفة وغيرها gail Lila‏ حش من الفط الذي لا مجال 


١‏ - يمكن الرجوع إلى كتابنا ( آزمتنا الحضارية 2 ضوء سنة الله 2 الخلق ) وكتابنا ( العقلية 
الإسلامية بين إشكاليات الماضي وتحديات المستقبل ) حيث ناقشنا بالتفصيل طبيعة العلاقة ما بين 
النص والعقل . وأثر هذه العلاقة ب تشكيل العقلية الإسلامية s‏ ومن ثم أثرها 2 الثقافة الإسلامية 
بأبعادها المختلفة . 

۲ - انظر بصورة خاصة كتاب محمد عابد جابري ( بنية العقل العربي ) . 

۳ - سورة فصلت ( الآية ٤١‏ ) 


للتفصيل فيه هنا LEY.‏ نؤمن بأن غالب ما يحتويه هذا التراث انما هو 
إنجاز بشري يمكن أن يعتريه ما يعتري أي إنجاز بشري آخر من علل أو 
les‏ أو قصور . ومن ثم فهو بحاجة ما بين فترة وأخرى لاعادة النظر Aga‏ 
ومراجعته مراجعة نقدية فاحصة . على ضوء المستجدات التي تطرأ على 
حياة الأمة . وذلك من أجل تجديد هذا التراث وإعادة تشكيله بما يناسب 
NG. eG thas‏ سی tle atl‏ سول دون قال ا فع 
معطيات عصرها . 

باختصار . فان الإشكالية هنا تعود إلى احلال التراث ‏ الذي هو إنجاز 
بشري غير معصوم .محل النّص السّماوي esl‏ المعصوم ومن ثم انتقال 
القدسية والعصمة من النص إلى التراث . وللخروج من هذه الإشكالية التي 
تجعل النص أسيراً للتراث ينبغي أن نعطي العقل din‏ من النظر والتمحيص 
والمراجعة والنقد . لكي نحرر yeni‏ من قيود التراث « ونعيد للنص طلاقته 
الأولى وكأنه يتنزل علينا الآن . وبهذا يستعيد النص فعله وتأثيره 2 حياة 
الأمة . كما فعل أول مرة حين آخرج ذلك الجيل الفريد الذي نشر راية 
التوحيد بے العالم بے سنوات معدودات من عمر الزمان . 


ولعل هذه الإشكالية بين النص والعقل . أو العقل والنقل » هي التي جعلت 
المفكر الأديب أحمد sal‏ الابماسيلة كته فر هون الانتلام وشهاه و ورد 
ينتهي إلى خلاصة مهمة مفادها : أنه لو بقي تيارا العقل والنقل 2 تاريخنا 
الفكري يمدق ادها الآخن إذا كب للعالم الإسلامي مصير مختلف 
Lee‏ انتهى إليه اليوم من تخلف وانحطاط وتبعية للآخرين . وقد أيده بط 


هذه الرؤية نخبة واسعة من الباحثين الذين ذهبوا إلى أن الفكر الإسلامى 


١‏ - التحفظ هنا يرجع إلى أن تراثنا توابت متفقاً عليها . تقوم على أصول قطعية من القرآن 
والسنة » فهذا الجزء من التراث بالرغم من أنه منتج بشري إلا أن له مكانة خاصة 2 تراثنا لارتباطه 
الوثيق بهذين المصدرين الأساسيين للتشريع . وهذه مسألة دقيقة تحتاج إلى كتاب مستقل نسأل الله 
عز وجل أن يوفقنا لإنجازه عما قريب . 


لو تمكن من الجمع باتزان بين العقل والنقل إذا لتابع المسلمون ريادتهم 
الحضارية حتى عصرنا الحاضر" ۰ فهل نستطيع نحن اليوم تحقيق هذه 
المعادلة 5 نأمل ذلك . 

: وحرية الرأي‎ yall (A) 

والحديث عن علاقة النص بالعقل يثير 2 وجهنا إشكالية أخرى . قد 
لا يكون لها علاقة مباشرة بالنص . إلا آنها تعد من الإشكاليات التي تؤثر 
تأثيرا كبيرا ‏ مكانة النص وتأثيره 2 حياة الآمة . ونعني بهذه الإشكالية.. 
بالخيرية قد شهدت ( اختلاف الصحابة 2 الرأي والاجتهاد . واختلاف 
كرام التابعين » إلى درجة وصل معها الأمر أن يكون لبعض الصحابة ly‏ 
آخر غير رأي الرسول ب , وسؤاله 2 كثير من المواقف عما اتخذه من 
ch‏ . وهل هو من قبيل الوحي الذي يتلقى بالقبول ۰ أو من قبيل الرأي 
القابل للمناقشة والحوار . للوصول إلى الأصلح للمسلمين ٩‏ وقد سجلت AS‏ 
السيرة والسنة الحوادث الكثيرة التي نزل فيها الرسول SBE‏ « وهو الموحى 
إليه . على رآي أصحابه أو بعضهم . وما ذلك إلا لتأصيل قواعد الحوار 
وتبادل الرآي OC‏ 

إلى هذا الحد وأكثر نفتخر . نحن المسلمين ‏ بأن الإسلام أعلى من شأن 
حرية الرآي» ily‏ جعل الحرية شرطا من شروط التكليف الشرعي . ودعا 
إلى تحریر الانسان ماديا ومعنویا من أي ضفط أو اکراه gf‏ ظلم .. ولکن.. 
بالرغم من احتفال دیننا الحنیف بالحرية فان فترات غير قليلة من تاریخنا 
الاسلامي قد شهدت مصادرات للحرية بصورة تدعو الی الاستغراب حقاء 
ولاسیما منها مصادرة حرية الرأي . هما آثر تأثیرا كيرا علی الکثیر من 
١‏ - انظر : آبو الحسن الندوي ( ماذا خسر العالم بانتحطاط السلمین 5  )‏ وغالب هلسا ‏ ( العالم 
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قضايانا الحيوية . وترك بصماته القاتمة على فترات غير قصيرة من 
تاريخنا الفكري والسياسي والاجتماعي ! 

آما قمع الحريات » والإرهاب الفكري . وإكراه الناس . وفرض الرأي 
عليهم بسلطة القانون . فإنه قد یَحرم الأمة من أفكار مبدعة يمكن أن 
تنتشلها من حالة الضعف والتخلف والانحطاط . وأن تدفع بها إلى الأمام › 
ولا ندري كم خسرنا عبر تاريخنا الطويل من جراء الاضطهاد الفكري الذي 
تعرّض له بعض علماتنا الأفذاذ الذين أجمعت الأمة على علمهم وفضلهم 
وصلاحهم . من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت ۷۲۸ه / ۱۳۲۸م ) الذي 
بعد واحدا من كيان الجد‌دین pea lB‏ الشقه الاسلامي: فقد كثر جاسيدره 
من علماء عصره الذین انتقدوا عليه أمورا خالفهم فیها بأدلة دامفة كان 
پراها . فاشتکوه إلى السلطان 2 مصر dulled‏ إليه وحاکمه وحبسه 2 قلعة 
الجیل زهاء سنة ونصف . ولا آفرج dic‏ عاد إلى دمشق للتدریس » لکنهم 
عادوا فاشتکوه مرة آخری . فاستدعاه السلطان إلى مصر ثانية وحبسه 2 
برج الاسكندرية ثمانية آشهر . ثم جمع له القضاة والأعيان والأمراء الذین 
ناظروه وقرروا براءته . فخرج من السجن . ally‏ 2 القاهرة مدة ثم عاد 
إلى دمشق التي تقرر فیها حبسه من جدید . ثم آفرج عنه بأمر السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون . وعاد إلى التدریس والتأليف . لکنهم عادوا 
فأدخلوه سجن القلعة بدمشق ق الذي قضی فيه نحبه بعد عامین عن عمر 
يناهز سبعة وستين عاما.. واليوم بعد هاتيك السنین البعيدة نعود لنكتشف 
قيمة الثروة العظيمة التي تركها هذا المجدّد رحمه alll‏ تعالى . وتعود 
مصنفاته القيمة لتحتل مكانتها اللائقة 2 تراثنا الفكري .. والحوادث 
المماثلة كثيرة ۰ 4# القريب والبعيد ! 


ما ی ی تا( 
ا اسا ee eres yT‏ 


الا 2 حالة واحدة فحسب » وهي أن يعمد لفرض أفكاره على الناس بالقوة, 
فعندئن فقط يسوغ اتخاذ القرارات المناسبة . 

ولتت کر Lega‏ أن الأمعآن العظيمة عبر التاریخ کانت مل رفض واستنکار 
واستهجان 2 بادئ الأمر . وهذا ما حصل للانبیاء والرسل علیهم السلام 
مع آقوامهم . بل إن بعض الأقوام قتلوا آنبیاءهم بحجة أن ما جاؤوا به 
یخالف ما تعارف عليه الناس . وما وجدوا عليه آباءهم وأجد ادهم » وهکذا 
هو حال كل الأفكار العظيمة التي غیّرت وجه العالم ۰ فهي تقابل أول الأمر 
بالرفض الشدید والاستنکار . حتی إذا استبان الناس قیمتها وفوائدها 
آقبلوا علیها وتقبلوها ! 


وهذه الظاهرة البشرية تملمنا أن نتريث يذ الحكم على أي رأي أو تأويل 
جديد غير معهود لنص ما من النصوص . وآن ننظر إليه نظرة علمية 
فاحصة هادئة 28 قبل الحکم عليه + فقد یکون فتحاً کبیرا = فهم التص » بل 
ف بش کل كل عة کییزه قاتا زرا asta‏ :راسا أن ية الوص 
بعامة تجعلها قابلة لتأويلات شتی كما أسلفنا . فما بالك بنصوص القرآن 
الکریم التي فیها من الاعجاز الضمر ما لا ينتهي تأویله . ولا 
عجاتبه . وأكبر دلیل على هذه الحقيقة القرآنية العظيمة ظاهرة الاعجاز 
العلمي التي جددت نظرتنا القديمة لكثير من نصوص القرآن الكريم .كما 
(ates‏ 

ومن هنا . فإننا نرى ضرورة فتح الباب لكل رأي جديد من أجل أن يعبر 
عن نفسه 2 حرية تامة , ثم نطالب صاحبه بالبرهان العلمي على ما یقول. 
Mae‏ بالتوجیه القرآني الحکیم ( فل ها کارا رسک إن PE‏ 
صقي 4 وهنه هي آهم قاعدة من قواعد العلم . فإذا قدّم صاحب 
الرآي برهانه العلمي قبلنا منه ذلك ۰ واستفدنا من رأيه . وان لم یفعل 


۱- سورة البقرة ( الاية ۱۱۱ ) 


فقد حكم هو بنفسه على رأيه بالفشل (٠‏ وما لم يتمرّن Gal‏ المسلمٌ على 
gall Jo ole Saal a 7‏ الأخر Bi gl‏ ما یال هو : انه 
الخير )20 . 


)4( ترايط النصوص + 


من Liye dae DALI‏ أن كل مسألة من مسائل التشريع دورد فيا نصوض 
عدو گنای ورس ومن Galil‏ ج أن کنو سا ها 
عليها ‏ نص واحد مفرد ۰ سواء كانت المسألة عقدية تعبدية » أو كانت 
من مسائل المعاملات . وهذه قاعدة تكاد تكون عامة 2 مختلف المسائل 
الفقهية. ولهذا فان من الخطأ النهجي أن نبني أحكامنا على Gal‏ معين 
ونغفل بقية النصوص التي تتعلق بالمسألة نفسها . لأننا 2 هذه الحال 
نكون كمن يقرأ فصلاً من رواية طويلة ويعتقد أنه أحاط بها . وكذلك هي 
النصوص . فإننا لا يمكن أن نحيط بها وندرك مقاصدها المختلفة ما لم 
ننظر الیها 2 إطار المنظومة التي تنتمي إليها ء وهذا هو الطريق الصحيح 
للوصول إلى أحكام تحقق مقاصد ارت sages‏ بردمك ات 
بعض بعلاقات متبادلة » ومن خلال هذا الترابط تعطي النصوص دلالاتها. 
وتظهر مقاصدها المختلفة ء آما عزل اللص عن المنظومة التي ینتسب إليها 
ail‏ يوضلا 2 الغالب إلى آحکام جزثية بعيدة فيلا أو کثیراً عن القاصد 
الحقيقية للنصوص . وهذا ما يعمد إليه غالبا آصحاب الملل والنخل 
التحرفة الذین یقتطعون نصا ما من سیاقه ویبنون عليه انوم لكي 
یسوغوا مذاهبهم ویضفوا علیها by pus‏ من الشرعية الزورة . 

وقد يلجأ بعضهم إلى هذا الأسلوب 2 الفتوی لیس عن سوء AG‏ ۰ ولکن 
عن سوء تقدیر لاختلاف الزمان والأحوال . 
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ومن الأمثلة الأخری التي يمكن أن نوضح بها فكرة التكامل بين النصوص, 
يتمثل 2 تلك النصوص التي تنظم العلاقات الأسرية . أو ما یعرف 2 
القوانين المعاصرة بالأحوال الشخصية ۰ مثل الزواج والطلاق والخلع 
والنفقة والميراث والوصية والولاية وغيرها . فعلى الرغم من التداخل 
الكبير بين هذه الأحوال الاجتماعية فإننا نطالع 2 كتب الفقه أحكام كل 
حالة منها تحت باب منفرد . وكأن هذه الأحوال لا صلة بينها البتة » ونعتقد 
أن هذه الأحكام لو جمعت ‏ منظومة واحدة لكانت أقرب إلى تحقيق 
مقاصد الشريعة . وأکثر تحقیقا لمصالح أطراف العلاقة الأسرية من زوج 
وزوجة وأولاد وأقرباء ‏ وبهذا يظهر لنا تعسف الذين ينادون مثلاً بتعديل 
أحكام الميراث دون النظر إلى أن هذا التعدیل . إذا ما اقتصرنا عليه وحده 
دون بقية الأحكام المالية الرتبطة به . سوف يحدث خللا 4 بقية الحقوق 
والواجبات المالية التي تستحق لبعض أفراد الأسرة ! 

ومثال آخر » فبعض الناس بلغت به النظرة الجزئية حداً جعلته يأخذ 
من صدر سورة «براءة» آن و دين هجوم واذا سألتهم عن الدليل 
یقولون: قوله تعالی «وقَنیلو مش ریت که 4 ویقف من ثم لا 
يكمل الآية » لأن إكمال الآية كما ی وتک ڪاه 4 باق نش هنا 
ترد الهجوم الشامل بدفاع fal‏ . فالقرآن الكريم لا يريد هنا إعلان 
الحرب على العالم كما يتوهم من يجزئ الآية . وقد حذر القرآن الكريم 
مرارا من هذا الأسلوب 2 التعاطي مع القرآن الكريم . ومن ذلك قوله 
تعالى: utes ba‏ الكل ره کفروت CL‏ وقوله oe‏ 
> كما ار GATE‏ ا الذي جملا رن عضي 4 0) 
جزءوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض!” 

۱- العهد ALM‏ للفكر الإسلامي؛ كيف نتعامل مع القرآن .ص۷۳ .دار الوفاء ۲۰ ۰ المنصورة (۱۹۹۲) 


۲ - سورة الحجر ( ٩۱۰۹۰‏ ) 
۳ - اين کثیر . 


إن هذه الأمثلة؛ وأشباهها کثیر. تظهر بوضوح أن كل Gal‏ من النصوص 
يفكل جود من الصورة « كالصورة التي يشكلها الرسام من ألوان وظلال 
متباينة « وعندما يضع كل لون وظل ب مكانه المناسب من اللوحة فعندگذ 
تتكامل الصورة » ويظهر ما فيها من تناغم وجمال ومعنى . وكذلك هي 
النصوص عندما ننجح 2 التأليف بينها فإننا نخرج منها بأحكام تكون أكثر 
اا فاد موا سه اراك الخال pels,‏ يفيف تقاض الق و 
وبخاصة إذا تذكرنا أن العلاقات البشرية هي علاقات متداخلة ومتشابكة 
بعضها مع بعض . ولهذا فان التعامل مع إحداها بمعزل عن بقيتها سوف 
يودي حتماً الی تأثیر وتفییر آو غلل .3 بقية العلاقات «وبيذا تظهر Lat‏ 
آهمية النظر إلى النصوص التعلقة بمسألة ما أو بنشاط بشري معین نظرة 
شمولية لنخرج منها بأحكام متوازنة تحقق مصالح العباد . وذلك كله 
بطبيعة الحال 2 اطار القاصد العامة للشريعة . 


eS) (لنصل‎ 


UN) ترتیب‎ 
رالسنة‎ CV DY بين‎ 


من الأمور المجمع عليها عند أئمة المسلمين وعامتهم أن القرآن الكريم هو 
الرسالة السماوية الخاتمة التي قدَّرلها مُنزلها سبحانه أن ترافق البشرية إلى 
يوم القيامة . ولكي تكون هذه الرسالة قادرة على الوفاء بمتطلبات التحولات 
التي سوف pled‏ | على حياة البشر عبر هذا الزمن الذي لا يعلم مداه إلا الله 
م وکل فد انيت ا اق الوم و ا سند دين 
على مر العصور ۰ فهي نصوص طليقة عن عوامل الزمان والمكان والأحوالء 
كنا Layla Lika‏ 2 آکثر من موضع من هذا البحث فان ( خصائص 
القرآن عديدة . یمکن تلمسها 2 وحدته الكلية النهجية خاصة 4 ترتیبه 
التوقيفي . فيما تجاوز مرحلة النزول الجزاً أو الرتبط بالناسبات ۰ فصار 
لكل سورة عمودها وهدفها الأساس . ووضح الحور الكلي للقرآن العظیم 
2 وحدته الکاملة . كما یمکن تلمسها ‏ الحفظ الالهي . وتجدد العطاء 
cast,‏ الکتون هما لاء انرما هو Gag‏ على الزمان واكان 
والتفیرات . بما یمنحه من وعي کامل للوجود الكوني وحرکته وعلاقاته . انه 
وعي الکون كله Ley‏ فيه مدرکا بکلمات اللّه. فلا يمكن للماضي أو الحاضر 
أو الستقبل آن یحیط بوحي الکتاب مطلقاء وانما SLs‏ منه ما یستدعیه 
عصره بنسبية الظرف التاريخي ومتعلقاته الاجتماعية والحضارية وعبر 
طرائق فکره )۲۷ . 

الا أن القواعد التي أسس علیها الأصوليون علم الأصول فیما بعد فیّدت 
نصوص القرآن الکریم الطليقة عن عوامل الزمان والکان والاحوال بعدد من 
مصادر التشریع الأخرى التي لا تنفك غالبا عن هذه العوامل . وکانت النتيجة 
أن فقد كثير من هذه النصوص طلاقتها . وأعاقها بمرور الوقت عن التفاعل 
الخلاق س تفیرات الزمان والکان والاأحوال ميل إن هذ! التقیید عطل ذلك 
بعض القواعد الفقهية الثمينة التي وضعها الأصوليون آنفسهم. وق مقدمتها 
القاعدة التي تقول : لا ينكر تغير الأحكام بتفیر الزمان والکان والأحوال ! 


. ۱۹۹۲ المعهد العالمي للفکر الاسلامي . كيف نتعامل مع القرآن .ص 8 دار الوفاء .ط؟ , النصورة‎ - ١ 
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وا قك آن هذا ای لو كن Ideals‏ من قل الاسر blac‏ 
جاء نتيجة غير مباشرة للطريقة التي سلکوها عندما قیّدوا القرآن الكريم 
بتلك الصادر « ولهدا نری أن إعادة القرآن الکریم إلى طلافته الأول 
یتطلب اعادة ترتیب علافته بهذه الصادر . و2 مقدمتها السنة النبوية . ثم 
الا جماع والقیاس وبقية الصادر الشار الیها . 

ونبدأ 2 هذا الفصل مناقشة علاقة القرآن الکریم بالسنة النبوية . آما 
بقية الصادر فنفرد لها الفصل التالي . 

(۱) تعریف السنة : 


السنة 2s‏ اصطلاح الأصوليين: تعني آقوال النبي MAF‏ وأضماله وتقريراته 
التي یمکن أن تکون Ags‏ لحکم شرعی() . 

أما 2 اصطلاح الفقهاء فهي کل ما ثبت عن النبي ROE‏ ولم يكن مفروضا 
ولا واجبا . مثل تتلیث الوضوء » والضمضة والاستنشاق عند بعضهم : 
وتقدیم الیمنی على الیسری . والرکعتین قبل فرض الصبح . ونجو ذلك . 

آما السنة ‏ اصطلاح الحدئین. فهي أقوال النبي MAF‏ وأضماله وتقریراته 
وصفاته الخَلقيّة والخلقيّة وساثر آخباره . سواء كان ذلك قبل البعثة آم 
بعدها وهي ترادف الحديث النبوي عندهم . ٠‏ وسندهم فيه قول النبي AE‏ 
Sal La)‏ إن رت يكم ما asf‏ بن ضلوا بد : كتابٌ 
الله وسّنتي ف اك 

0 هذه الاختلافات 4 تعريف السنة النبوية إلى اختلاف الأغراض 
عند كل فئة من أهل العلم . فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله کل 
الإمام الهادي الذي أخبر dic alll‏ أنه أسوة وقدوة لنا ‏ فنقلوا كل ما يتصل 


١‏ - انظر : الإحكام 2 أصول الأحكام للآمدي ( ۱۲۷/۱ ) . التحرير 2 أصول الفقه لابن الهمام 


(۱۹/۲ ( . ارشاد | لفحول الشوكانى Ge.‏ ۰.۲۳ 
۲ - رواه مالك 2 الوطاً . والحاکم 2 الستدرك . 


به من Bua‏ وكلن وشمائل واكباروافران Slang‏ سوام lt cal‏ كما 
قرغا آم لا . 

Lil‏ علماء الأصول فقد gins‏ كن رسول الله کل الشرع. الذي يضع 
القواعد للمجتهدین من بعده ۰ ويبين للناس دستور الحياة , فعنوا بأقواله 
وأفعاله وتقریراته التي تب الأحكام وتررها . 

آما علماء الفقه فشن بحثوا عن رسول الله BE‏ الذي لا تخرج آفعاله عن 
الدلالة على حکم شرعي . وهم يبحثون عن حکم الشرع على آفعال العباد 
وجویا أو حرمة أوإباحة و غير ذلك" . 

والذي نختاره من هذه التعریفات تمریف السنة 2 اصطلاح الحدئین ؛ 
لآنه من جهة یشمل تعریف الأصوليين ۰ ومن جهة آخری یبحث 3 السنة 
النبوية من مختلف جوانبها . 

(۲) مکانة السنة النبويّة : 

لقد أجمعت الأمة الإسلامية على أن AL‏ النبوية هي المصدر الثاني 
للتشريع بعد القرآن الكريم ۰ ووضع الأصوليون قواعد عديدة لضبط 
الملاقة ou‏ القرآن وال الا أن ا ت اجتهادات القدياء _ قدیما 
AS. Batons‏ ما كذ م Gl atl ple‏ حتی لتبدو 3 بعض الان وکآنها هي 
الأصل ولیس القرآن . وهذا ما نلاحظه عند التدقیق ب کتب الفقه الختلفة 
ال یظهر فیها بوضوح غلبة الاستدلال اة علی الاستدلال بالقرآن : 
وعلی سبیل المثال فان التصفح لکتاب (الأم) للشافعي مؤسس علم الأصول 
يجد أن عمدة الأقوال والأحكام فيه تقوم على الأحاديث الشريفة › وبلغت 
الساحة الشاسعة التي أعطاها الفقهاء للسّنة النبوية درجة كبيرة حتی 
إن الامام آحمد بن حنبل الذي جمع آکبر GES‏ 32 الحدیث النبوي وهو 


اب السنة ومكانتها 2 التشريع الإسلامي “هن ds 1٩۹-۶۷‏ 


YY oN)‏ فان هه عبد الله ١يا‏ بتي اتف بهذا اكاب فاته كرون 
للناس إماما )1( وكأن القرآن الکریم لم يعد هو الامام والأصل ۰ ووصل 
الأمربمدرسة fal‏ الحديث/' آنهم جعلوا حديث aL‏ مخصصا لعموم 
القرآن الكريم ومقيّدا له . وأجاز الشافعي الاحتجاج بالحديث المنقطع › 
وأخذ أحمد بن حنبل بالحديث المرسل!" . 

وقد ce‏ بعض الباحثین هذه الاجراءات من هولاء الأقية الأعلام ركنا 
لمكانة السنة . وهو pol‏ صحیح لولا أنه أسفر فيما بعد عن تقدیم السنة 
على القرآن . ونعتقد أن هذا التقدیم یعود إلى وفرة نصوص السنة وما فیها 
من تفاصیل واسعة . مقابل نصوص القرآن الکریم الحدودة بعددها وتمیل 
إلى الایجاز والعموم والاجمال ۰ إلا أن هذه الفروق بين هذين الصدرین 
الأساسیین نلتشریم لا تسوغ بحال من الأحوال تقدیم ALLAN‏ على القرآن ؛ 
لأن القرآن باجماع الأمة هو الصدر الأول للتشریع . شم تأتي السّنة ء وهذا 
Le‏ یوجب على کل اجتهاد أن ينطلق من القرآن أولاً .وقبل أي مصدر آخر . 


١‏ - السند : کتاب نفیس من کتب السنة ؛ جمع فيه الامام أحمد نحو ( أربعين Call‏ حدیث ) ورتبه على 
مسانید الصحابة ؛ فهویذ کر الصحابي ثم یسوق ما ورد عنه من حادیث ؛ والکتاب يحتوي على کثیر 
من الأحاديث الصحيحة . ومعظم الحدیث الضعیف الذي فيه ما ينجبر . وندر فيه الحدیث الوضوع . 
۲ - مدرسة Gal‏ الحدیث , أو أهل الأثر » هو اتجاه 2 الاجتهاد الفقهی غلب عليه الاعتماد على 
الحديث النبوي » وقد نشأ هذا الاتجاه 2 المدينة النورة بعد وفاة اب لوضرة حدنین وقتذاك. 

۲ - حديث الآحاد : هو الحديث الذي لم يبلغ حَدَّ التواتر » وليس المراد بخبر الواحد ما ينقله الواحد . 

بل كل خبر لا سبيل إلى القطع بصدقه ولا كذبه سواء نقله واحد أو جمع منحصرون فهو خبر آحاد . 
وهو عند جمهور الفقهاء والأصوليين يفيد الظن ويوجب العمل إذا كان ناقله عدلاً ولم يعارضه ما هو 
أقوى منه (جامع الأصول لابن الأثير ۱/ 74 ) 

٤‏ - الحديث المنقطع : هو الحديث الذي سقط من سنده راو . أو كان .3 سنده راو مبهم . وقد عرّفه 
العلماء بأنه ما لم يتصل إسناده » وحكمه أنه ضعيف OY‏ انمه فة أو المخدوف مله مون : 

0 الحدية دشل : هو الحديث الذي أضافه التابعي إلى رسول الله BB‏ دون أن يكون قد لقي 
الرسول » ويصنف المحدثون الحديث المرسل 2 أقسام الحديث الضعيف . 

7 - انظر : غازي التوبة ( جذور أزمة المسلم المعاصر ) ص ۳۶۲ وما بعدها . ط دار الوطن . الكويت 
(د.ت) 


وهذا لا يعني بحال من الأحوال إغفال السنة كما يفعل بعض الباحتین. 
ومنهم (القرآنيون)''' ومن سار على دربهم من الذين ينادون باقصاء 
السنة تماما عن التشريع والاکتفاء بالقرآن وحده » Lily‏ مع رفضنا التام 
ما یقول به هولاء وآمثالهم . ومع تسلیمنا التام وتأكيدنا وایماننا بأن ALLS‏ 
النبوية مصدر آساسي لا غنی عنه 2 التشریع . فاننا ينبغي أن نضعها 2 
مکانها الصحیح على سلم التشریع .. بعد القرآن الکریم . 

وبعد هذا الترتیب للملاقة بين القرآن ALM,‏ » ينيفي أن نلاحظ 
ما بینهما من فروق آخری سبق للأصوليين أن بینوها :و مقدمتها أن کثیرا 
مما ورد 2 السنة مرتبط بظروف زمانية أو مكانية أو أحوال مخصوصة 
Lil‏ القرآن الكريم فهو طليق عن مثل هذه الظروف . وقد أشار أحد 
الأصوليين إلى هذه الفروق فقال : ( منّ حُسّْن الفقّه للسّنة النبوية النظرٌ 
هما ارمق موی اساب حاص ار ارا داد اا یی 
عليها 2 الحديث » أو مستنبطة gl «dic‏ مفهومة من الواقع الذي سيق فيه 
الحديث. فالناظر المتعمق يجد أن من الحديث ما ني على رعاية ظروف 
زمنية خاصة ليحقق مصلحة معتبرة ۰ أو يدرأ مفسدة معينة . أو gles‏ 
مشكلة قائمة 2 ذلك الوقت . ومعنى هذا أن الحكم الذي يحمله الحديث قد 
يبدو Lele‏ ودائما . ولكنه عند التأمل مبني على علة « ويزول بزوالها . كما 
يبقى ببقائها . وهذا يحتاج إلى فقه عميق . ونظر دقیق . ودراسة مستوعبة 
للنصوص . وإدراك بصير لمقاصد الشريعة وحقيقة الدين . مع شجاعة 


١‏ - القرآنیون : تيار ظهر 2 مصر 2 القرن العشرين » ولقي استجابة محدودة ؛ وقد أطلق هذا الاسم 
عليهم مخالفوهم , . أما هم فيطلقون على أنفسهم اسم ( أهل القرآن ) وهم يرفضون الأخذ بالسنة 
النبوية cag‏ عون الاكتفاء بالقرآن مصدرا للتشريع . حجتهم ب4 ذلك أن كافة المسلمين يجتمعون على 
صحة القرآن ويختلفون على صحة ما جاء 2 السنة » ولا يعتد القرآنيون بأقوال السلف» ولا إجماع 
العلماء ؛ ولا القياس » ولا غيره من مصادر التشريع الإسلامي التي يعتمدها dele‏ علماء الإسلام . 
وبهذا فإنهم يخالفون الفكر الإسلامي السائد ويعدونه فكرا حرفيا متطرفا ! 


® 


, ۲() الناس وتوارثوه‎ All وقوة نفسية للصّدع بالحق وان خالف ما‎ Ayal 
2 والسنة‎ col pall وواضح من هذه الشواهد أن عدم مراعاة هذه الفروق بين‎ 
سياق عملية الاجتهاد قد يؤدي إلى تقييد بعض نصوص القرآن الكريم التي‎ 
وردت ب4 صيغ عامة . بالظروف الخاصة التي صدرت فيها السنة عن النبي‎ 
. ونضرب على هذا المثال التالي للدلالة على مثل هذا التقييد‎ . QE 

(۳) مثال . منع التوارث عند اختلاف الدين : 


آعطی الاسلام اهتماماً کبیرا also’‏ الواریث کا le Gay's‏ توزیم 
التركة من تبعات بعد موت آحد آفراد الأسرة . وعمل الاسلام على تحدید 
الورثة الذين لهم ج تركة call‏ لیبطل ما كانت تفعله العرب 2 الجاهلية 
قبل الاسلام من توريث الرجال دون النساء . والکبار دون الصفار . فجاء 
الاسلام flasks‏ ذلك کله لا فیه من ظلم وجور acing‏ لكل مستحق Bodin‏ 
الفركة ؛ وییان ذلك .ف قونه تعالی i Neh  :‏ فى آواند ملد 
مثل dy ROR ENT ES‏ فوق MACE KN‏ 


مر < 


27 7 مرس و 3 ay‏ 2 
وجدة نله اسف Ses‏ لکل و واحجل م paces Ke‏ اران As‏ 


aS او‎ Bob کا فاد الت‎ e 
Sak a7 مرو م2 ر و‎ 
él apse 2 4th SH le eal ee 


OL CS 56 ve ا‎ E 


ولن نتعرض هنا لتفصيل مختلف أحكام المواريث ‏ الاسلام نل تکفا 
منها مسألة pis‏ التوارث عند اختلاف الدين مالا على الإشكالية التي 
نناقشها 2 هذا الفصل Ws‏ وهي اعادة ترتیب العلاقة بين القرآن والسنة, 
فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن اختلاف الدين ما بين المورث والواريث 

ates‏ التوارث بینهما : فلا يوك السلم کافرا ,ولا يرث الکافر مسلما » سواء 


. ۱۲۷ د. عبد الجید النجار . مصدر سايق . ص‎ - ١ 
) ١١ سورة النساء ( الآية‎ -۲ 


بسبب القرابة أو الزوجیة() . لقول النبي کل : ( لا یرت ela!‏ الكافرٌ . 


ود الكاقرٌ اسل )7 وقوله كلل : ( لا یوار هل ملتین شتی )۲۲ . وقد 
Jie‏ جمهور الفقهاء منع التوارث عند اختلاف الدين al‏ الولاية منقطعة 
بين المسلم والکافر » آما معاذ . ومعاوية. والحسن » وابن الحنفية . ومحمد 
بن علي بن الحسين . ومسروق . رضي الله عنهم » فقد ذهبوا إلى أَنَّ السلم 
رت الكافرٌ » ولا يرت الكافرٌ منه » لحديث : ( الاسلام يُعلوولا يُعلى )0 . 
ونلاحظ أن منع التوارث بين السلم وغير المسلم لم يرد فيه نص ب القرآن 
الکریم . وانما ورد 2 السنة النبوية كما رأينا 2 الأحاديث التي قدمناها . 
ما يوحي بأن النبي كَل ذهب إلى هذا الحكم من باب السياسة الشرعية 
المرتبطة بظروف خاصة وقتية . بدليل أن تشريع التوارث 2 القرآن الكريم 
قد je‏ بمراحل عدة مراعاة لتلك الظروف التي مر بها السلمون ب4 زمن 
التنزيل الحكيم . ويمكن أن نجمل هذه المراحل على النحو التالي : 


۱- أول ما بدأ تشريع التوارث 2 الإسلام كان بعد الهجرة إلى الدينة. مع 
قيام دولة الإسلام الأولى ‏ وبما أن المسلمين الذين اضطروا للهجرة 
يومئذ إلى المدينة تركوا وراءهم أموالهم وأراضيهم وديارهم 2 Ss‏ 
وصاروا ‏ الدينة النورة لا يملكون شيئًا ؛ فقد عمد النبي يه إلى 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار من آهل المدينة . فقاسم الأنصارٌ 
المهاجرين أموالهم ودیازهم . وجعل بعضهم يرث Lae‏ ۰ وي هذا 
دليل ناصع على مراعاة التشريع النبوي لواقع الناس, فقد أقر التوارث 


. ) 5 وقد آخذ بهذا الحكم بعض القوانين 2 البلدان الإسلامية . منها القانون المصري ( المادة‎ - ١ 
( ۲۱۶ والقانون السوري ( المادة‎ 

۲ - رواه الجماعة إلا النسائی . من حديث أسامة بن زيد . 

۳ - رواه أحمد » وأبوداود » وابن ماجة . من حديث عبد الله بن عمرو. 

Bene‏ الموسوعة الفقهية . مصدر سابق « والحدیت رواه الدارقطني والبيهقي > من حديث عائذ بن 
عمرو . وهو حدیث حسن + 

0 - القرطبي : الجامع 2 آحکام القرآن 01/4 . وأيضا ۰۱۲۶/۱۶ 


بين المؤمنين 2 هذه المرحلة الحرجة دون أن يكون بينهم قرابة أونسب. 


-Y‏ و تلك المرحلة قام الولاء بين المسلمين على أساس الدين ۰ وليس 


زین ل عم سس رو 


القرابة ء امتثالا لقوله الى 1S)‏ منوا وهاروا [ges‏ 
esl‏ مر سل الله وال ن Neale‏ ورا bd‏ بعصم 
یاه en‏ والزن ما 1 جرا اها لك من ot ages‏ یو a‏ 
le‏ .. الاية )۲۳ ۰ وعلی هذا الأساس منع التوارث بين السلم الذي 
هاجر وقریبه السلم الذي لم يهاجر . فهذه Ala ps‏ منع فیها التوارث 
وك مرحلة لاحقة ‏ حين استقرت أحوال الدولة وهاجر معظم المسلمين 
إلى المدينة . نبه إلى آصرة الرحم بين المؤمنين . وأن الأقرباء بعضهم 
أولى عن وار الى :ا وت اما يڻ 2a‏ وهاجرواً 
وجھدوا we SS gfe ACA Kea AS Ke‏ کلب 
٠ Og ae ec ARM AM‏ وشرع ( الوصية ) a.‏ 
ذوي ples!‏ من غير تقصیل . , وذلك بقوله تعالی ۰ کیب fe‏ 


إا 55 دک ie AG ol yl‏ ال ورن ولاف 


77 وجوه م 


بالمعروق BES‏ میت Og‏ > وبهذا ألغى التوارث بين المهاجرين 


والأنصار الذي كان قد أقامه على أساس ال مؤاخاة » وحصر الوصية 2 
دوي الأرحام والأقرباء ‘ 

وبعد أن استقرت هذه المعاني 2 آذهان المؤمنين . نزلت آيات المواريث 
( سورة النساء bY.‏ ۱۱ و ۱۲و۱۷ ) التي تحدد نصيب كل واحد من 
الورثة بالتفصیل . 


ونلاحظ من هذا العرض الرحلي لأحكام الواریث أن هذه الأحكام 


۱- سورة الأنفال ( الآية (VY‏ 


۲ - سورة الأنفال ( الآية (vo‏ 
۳ - سورة البقرة ( الاية ۱۸۰ ) 


لم تأت على ذكر الدّين البتة . وأن تحريم التوارث بين السلم وغير المسلم 
وقع 4 فترة تأسيس دولة الإسلام الأولى نتيجة لظروف وقتية خاصة آملتها 
حال المهاجرين الأوائل . 

بل نلاحظ أن التنزيل الحكيم لم یکتف ‏ تلك الفترة ة الانتقالية بنفي 
الولاء الذي ينطوي ضمنا على منع التوارث بين المسلم وغير المسلم > وانما 
نفى الولاء كذلك ‏ بما فيه التوارث ‏ بين المسلم الذي هاجر والمسلم الذي 
لم يهاجر حتى وان كانت بينهما قرابة . وذلك مراعاة من الشارع الحكيم 
لتلك الظروف الاستثنائية » وجعل الولاء Las.‏ فيه التوارث ‏ بين المهاجرين 
والأنصار حتى وإن لم تكن بينهم قرابة . 

وبهذا يظهر جليا أن منع التوارث بين المسلم وغير المسلم ب تلك الفترة 
كان سن ياب اس ببه الشرعية » وكان تشريعاً استثنائياً مؤقتا > ولم يكن 
تشريعاً oo‏ . ولا غرابة 2 هذا > فان من أبرز سمات التشريع الإلهي 
واقعيته التي تراعي أحوال الناس . ولا تحملهم على ما لا يطيقون . ولهذا 
حری تشریع التوارت .2 ذلك المجتمع المسلم الثاشی على تلك الصورة 
مراعاة لظروف السلمین الانتقالية . ولهذا السبب نجد القرآن الکریم 
عندما شرع آحکام التوارث لم یربطها بالدین ۰ بل ربطها بالقرابة ۰ وجعل 
القرابة هي الأصل 2 توزیع التركة . 

وهذا لا يعني الفاء ما جاء 2 السنة من منع التوارث بين المسلم والکافر . 
بل یبقی هذا الحکم مرهونا بظروف کتلك الظروف التي قضی فیها النبي 
8 بیدا ات « وهذا يعني مرونة انتشریع الاسلامي . وقابلیته للمضي 


إن هذا المثال وأشباهه یظهر لنا بجلاء ضرورة ترتیب العلاقة بين القرآن 


الكريم والسنة لكي يسير الاجتهاد 2 سياقه الصحيح ؛ وبهذا يمكن أن نحرّر 
القرآن الكريم من بعض القيود التي لحقت به من جراء ربطه بالسنة ربطا 
غير منضبط بعلله ومقاصده . وعدم النظر إلى مرحلية التدرج بالتشريع . 
وعدم النظر كذلك إلى الظروف التي صدرت فيها السنة عن النبي 495 . 


إننا بإعادة ترتيب العلاقة بين القرآن والسنة يمكن أن نرد دعوى بعض 
الباحثين المعاصرين المتعجلين ( وريما المغرضين ۱ ) الذين من خلال بعض 
الأحكام التي قال بها بعض الفقهاء ولم تراع تلك العلاقة بين القرآن والسنة 
انتهوا إلى نتيجة عجيبة مفادها : آن القرآن الکریم یصطبغ بصبفة تاريخية 
فلا يجوز تعمیم أحكامه على بقية العصور ۰ وآن نصوص القرآن الکریم 
نصوص مرتبطة بظروف نزولها وآسبابها . وآن آحکامه مرتبطة بزمن تلك 
الظروف والأسباب اوسن ثم ( فان القرآن لم یشرع 32 الطلّق. بل آدلی 
بإجابات إلهية هي دوما تاريخية ) على حد تعبير رجاء جارودي"". ولا 
جدال ‏ أن هذا الانطباع عند هؤلاء الباحثين Gls‏ جملة وتفصيلا ‏ لأن 
القرآن الكريم هو كتاب الرسالة الخاتمة الذي امتازت نصوصه بالطلاقة 
عن شروط الزمان والمكان والأحوال . ومن ثم فان أحكامه تظل صالحة 
لكل زمان ومكان وحال » كما أسلفنا . ولو بحث هؤلاء ودققوا لوجدوا أن 
الإشكالية ترجع إلى بعض الاجتهادات الفقهية التي لم تلاحظ تلك الفروق 
بين القرآن والسنة , ولا ترجع إلى القرآن نفسه ۰ وهذا ما يوجب على الفقيه 
- عندما يعود إلى نتاج الحقبة النبوية المباركة ‏ أن يُدخل 2 حسابه ظروف 
تلف الحقبة وما كان ساقدا فیها من مفاهیم وأعراف وتقالید قد توثر ۶ 
ما ينتهي إليه من آحکام . وبهذا یمکن أن نجنب السنة Aide‏ وضعها 2 
مواجهة غير منصفة مع القرآن الکریم ۰ ومواجهة غير حكيمة کذلك مع 
۱ - انظر على سبیل الثال : رجاء جارودي (الاسلام) . ونصر حامد آبو زید (دوائر الخوف) 


و( النص والسلطة والحقيقة) . وحسن حنفي ( التراث والتجدید) . ومحمد النويهي (نحو ثورة 2 
الفکر الديني) . 


المباركة . 
(؟)السنة منهج وتشريع : 
وليس ما قدمناه حول الفروق بين القرآن الكريم والسنة النبوية هو كل 
شيء » بل نضيف إليه آمرا آخر لا يقل أهمية عما ذكرناه » ولا تكتمل تلك 
الفروق من دونه. ألا وهوضرورة التفریق 4 السنة النبوية نفسها بين أمرين 
با 
اشح اد عن ا بع ام 
در سید ة التي يلما نت oe‏ من انا 
ويلاحظ أن الفقهاء قد وكذوا َل اهتمامهم على الأمر Soul‏ أي على 
ما ورد 2 السنة من تشريعات أو أحكام ‘ fer‏ ما أعطوا طريقته 2 
التشريع حقها 2 سياق اجتهاداتهم . وللتدلیل على هذه السمة الغالبة ب 
الترات الفقهي نحن مالا هما ورد ذ باب ( الطب النبوي )!© من وصفات 
علاجية عذها آکثر الفقهاء سنة نبوية . بحجة أن النبي که قد عولج بها أو 
دعا آصحابه وآهله لتعاطیها » مع أن الذي یدقق النظر فيما ورد 2 ( الطب 
النبوي ) يجد أن معظمه من الوسائل الطبية التي كانت تمارس 2 عصر 
النبي SOF‏ , وهذا ما آشار الیه بعض العلماء « فقالوا : ( الل النقول 2 
الشرعیات من هذا القبيل ‏ يعني الطب المبنيّ على تجارب ذلك الزمان . 
١‏ - الطب النبوي : هو مجموع ما ثبت © هدي رسول الله محمد کل 2 الطب الذي تطبب به . 
أووصفه لغيره . ومن آشهر الصنفات 3 هذا الباب كتاب ( الطب النبوي ( للإمام ابن القيم . وهو 


2 الأصل جزء من موسوعته النفيسة ( زاد المعاد 2 هدي خير العباد ) وقد شاع الكتاب وانتشر حتى 
بدا وكأنه كتاب مستقل . 


وليس من الوحي 2 شيء . وإنما هو أمرٌ كانَ عاديا للعرب . ووقع بذ ذکر 
آحوال BY Sa‏ التي هي thay Sale‏ .لا من جهة أنَّ ذلك مشروع على 
ذلك الخو من العمل ؛ فإنه SO‏ إنما بعت یتنا الشرائع « ولم bale‏ 
لتعريف الطبٍّ ولا غيره من العاديّات , وقد وقعّ له GLb‏ تلقيح النخل ما 
وقع ٠.‏ فقال كل : أنتم آعلم بأمور دنياكم . فلا ينبغي أن ots Jad‏ من 
الطب ا التقولة على آنه مشروع فليس هناك ما يدل 
عليه ؛ اللهم إلا إن اسْتعّمل على جهة البرك وصدّق AGN‏ الإيماني فيكون له 
33 عظیم النفع )۲۱ , ونعتقد أنه لو أتيح للنبي بُ وسائل علاجية أفضل 
Lea‏ گان متوافرا 2 زمانه ذا تردد ك استعماله .لاله MO‏ كان حريضا على 
eo‏ وصفات الأطباء الأكثر خبرة كما ورد 2 أحاديث عديدة . منها ( ji‏ 
رجلاً ‏ زَّمَن ¢ النبيّ SUE‏ أصابة جر pills Cell SHE‏ ون رجلا َا 
cal‏ من بني أنمارَ tad‏ | إليه 35 Si Lo‏ رَسُولَ الله کل قال Logs‏ : أيكما 
اط فقال : و الب خير يا رسولّ الله 5 فعال كل : أَنْرَّلَ الدّواءَ الذي 
asi‏ الدَّاءَ ME‏ 

وك هذا السؤال من النبي BS‏ : أيكما أطب ؟ دليل واضح على حرصه 
بان یخن برآي من هو أكثرعلماً بالطب , وفيه كذلك دليل على أن سنته 2 
الخواري لیست السك بوسائل علاجية معينة . لأن هذه الوسائل عرضة 
للتفیر والتطور بمرور الزمن وتقدم العلوم الطبية . وانما سنته 45 
التداوي تؤخذ من منهجه 3 التعامل مع الرض, هذا النهج الذي یتلخص 
4 عرض الریض نفسه على الأطباء المؤهلين لمارسة هذه المهنةء واستشارة 
من هو أكثر خبرة 2 اختصاصه ؛ واستخدام أفضل ما هو متوفر من دواء 
آو علاج ؛ 2 كل عصر من العصور . 


. » مصدر سایق‎ ۰ ٤۸١ EVA ابن خلدون : القدمة . ص‎ - ١ 
. آخرجه مالك 2 الموطأ ۲۲۸/۶ ۰ من حديث زید بن أسلم رضي الله تعالی عنه‎ - ۲ 


ونضرب على هذا مثلاً آخر ب ( الحجَامَة () التي يجعلها بعضهم سنة 
نبوية ويدعون لفعلها دون مسوغ طبي . مع أن النبي BE‏ لم يحتجم لمجرد 
بو وانما احتجم بسبب وجع أصابه . كما ورد ood‏ عَنّاسٍ : 
تم التب OY‏ چ رأسه َو pm‏ من جع كَانَ به .با age.‏ 
جمل وال GF LER‏ سواء أحْبَرَنَا Ge Ale‏ عكرمَة عن ان alld‏ أنَّ 
رَسُولَ الله احَْجَم رمرم رأسه من شقيقة کات به . وعن آبي 
هريرة Gi‏ آبا هند حَجَمَ الب صلی all‏ عليه وَسَلمّ ب اليافوخ من وَجَّع 
SIs‏ به )۲۳ .و SEN)‏ الب صلی الله عليه (alg‏ وم مُحَرمٌ على pa‏ 
القدّم من وجَم SIS‏ به )۰7 وبالرغم من کل هذه الأدلة الواضحة التي تبین 
أن الثبي SOE‏ إنما احتجم لسبب مَرَضْيْ واضح فإن بعضهم تفيب عنه هذه 
الوشاكع + فیمتبر الحجامة سنة تبوية ینیفی شعلها تأسیا بابي » سوام 
كان هناك سیب طبي لها al‏ لا (۱) 
یحدث مثل هذا التعامل مع السنة بالرغم من أن نخبة من العلماء سبق 
منهم البيان أن الأخذ بما cle‏ 2 السنة النبوية لا يكون على إطلاقه بل 
يتوقف على طبيعة تصرفه و فقد تصرّف حینا باعتباره ما عن الله 
ع وجل ؛ وتصرّف Lie‏ آخر باعتباره اماماًللمسلمین « وتصرّف Liga‏ 
افا باعتباره قاضیاً . کما ذکر الامام ail‏ 21 رحمه abil‏ تعالی ف کتابه 
(الفروق) فقال : ( إن غالب تصرفه BE‏ بالتبليغ » لأن وصف الرييالة 
غالب هليه :كم م راه متها ما يكون بائ والفتوی اجباعاء 


١‏ - الحجامة : ممارسة طبية قديمة . عرفت عند الآشوريين منذ ۳۳۰۰ ق.م ۰ و مصر القديمة 
۰ ق.مء ثم انتقلت إلى العرب » وتجرى الحجامة بطريقتين : حجامة جافة تجرى بوضع 

كؤونن مر که من المواء على الجلد فحنت فة تأكيرا موضعيا مرها . وخجامة رظية تتن على 

تشريط الجلد بالمشرط ثم توضع عليه كؤوس مفرغة من الهواء تسحب منه بعض الدم الذي يعتقد 

الحجامون أنه دم فاسد. 

۲ - البخاري . باب الحجامة من الشقيقة والصداع . الحديث 091/4 . 


۳ - آخرجه آبو داود . والترمذى 2 « الشمائل » > والنسائي . ورجاله رجال الصحيح . 


® 


ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء . ومنها ما يجمع الناس على أنه 
بالامامة : ومنها ما یختلف العلماء فیه لتردده بین رتبتین فضاغدا : ضمنهم 
من یغلب عليه رتبة aging‏ من یغلب عليه آخری )۲7 . 

By‏ هذا تأكيد دامغ لما ذهبنا إليه من ضرورة أن ینظر الفقیه إلى 
الظروف التي وردت فیها السّنة . وأن پراعي الطريقة التي انتهجها النبي 
اله .ف تمامله مع معطیات عصره :مع AS‏ بعین الاعتبار طلاقة القرآن 
الکریم عن عوامل الزمان والکان والأحوال » وارتباط بعض السنة بظروف 
معينة كالتي ذکرناها . وهذا ما یحتم على الفقیه أن يأخذ تلك الظروف 
بعين الاعتبار قبل أن يصدر فتواه للواقع الذي يجتهد له والذي قد یختلف 
قليلاً أوكثيراً عن ظروف الفترة النبوية المباركة . 

Lule guy (Say‏ آن بمض ما ورد ذ الستة لیس Lal . Lea pd‏ هو |حدی 
الصور العملية العديدة التي یمکن بها تنزيل نصوص الوحي على آرض 
الواقع « ولیست هي الصورة الوحيدة والنهائية . بل إن النبي نفسه کل 
آمضی بعض الأحكام باکر من ضور بوذ اف مفلا ما فعله + توزیع غنائم 
هوازن وثقیف التي خص بها الهاجرین دون الأنصار على غير ما فعل بك 
غزواته الأخرى . 

وقد أدرك خلفاؤه الراشدون وصحابته رضوان allt‏ تعالى عليهم هذا 
المنهج النبوي الواقعي الحكيم . فكان لهم اجتهادات عديدة اختلفت عما 
فعله SOF‏ على الرغم من قرب عهدهم من عهده . بل بلغت هذه الاجتهادات 
من بعضهم حدا أنها جمعت 2 موسوعات كبيرة!" . ذلك أنهم رأوا أن 
ظروف عهدهم قد اختلفت عن ظروف عهده کل , فاجتهدوا بتنزیل 
النصوص على آرض الواقع Les‏ ناسب ظروفهم الجديدة . 
۱- الفروق ۲۲۱/۱ ۰تحقیق‌د. عبد الحميد هند اوي المكتبة العصرية . صیدا . بیروت ۲۰۰۲. 


۲ - انظر مثلا : محمد رواس قلعه جي ( موسوعة فقه عمر بن الخطاب ) دار النفائس > بیروت 
۹A7‏ = 


وليس 2 تلك الاجتهادات من أولئك الخلفاء والصحب الكرام مخالفة 
للسّنة النبوية كما يتوهم بعض الباحثين الفرضین الذين يعملون جاهدين 
لاقصاء السّنة عن التشريع . وانما الذي فعله ذلك السلف: الصالح كان 
عين التمسّك بالسّنة , لأنهم أدركوا رضوان الله تمالى عليهم ببصائرهم 
النافنة وضفههم:العميق أن اتباع السنة يعني Vol‏ وقبل أي شيء آخر. اتباع 
طريقة النبي OE‏ 2 التعامل مع نصوص الوحي وتنزيلها على أرض الواقع 
لتکون حلا Lee‏ نشکلات هذا الواقع الذي من طبيعته التغير والتبدل وعدم 
الثبات على حال . 


فاٍذا السقنا إلى هذا آن جمهور الفقهاء متفقون علی جواز نسخ السْنة 
بالقرآن . وعدم جواز نسخ القرآن بالسنة » لأن القرآن آصل والسنة فرع . 
فلا يضح نسخ الأصدل Vp pathy‏ ۰ فعندئذ نکون قد وضعنا اة النبوية ف 
مکانها الصحیح على سلم التشریم ء ونکون قد جثبنا السّنة مغبّة الحدٌ من 
طلاقة القرآن الكريم ‏ وجعلناها تابعة له بدل أن يكون تابعا لها . 

وبهذا النهج یمکن أن يعود القرآن الکریم عملیا - ولیس نظریا .إلى مکانته 
الصحيحة باعتباره الصدر الأساسي للتشریع . وتعود السنة النبوية فتأخذ 
مكانتها الصحيحة على سلم التشريع باعتبارها المصدر الثاني > ویزول 
كثيرا ما تبدو فيها السنة النبوية وكأنها هي مصدر التشريع وليس القرآن 
الكريم (!) 


. دار الفكر العربي ؛ د.ت‎ » ٠١١ محمد أبو زهرة : أصول الفقه . ص‎ - ١ 


ترتيب UN)‏ 
بين CVD‏ رصاور التشريع الفرعية 


(۱) تعريف مصادر التشر 

مصادر التشریع : هي الأدلة التي تستنبط منها الأحكام الشرعية . وعلی 
رأسها القرآن الکریم والسنة النبوية . وقد Gall‏ علماء الأصول بهذین 
الصدرین الاساسیین مصادر فرعية عديدة. منها ( الاجماع . والقیاس. 
وقول الصحابي . والاستحسان . وسد الذرائع » والاستصحاب » والعرف: 
وشرع من قبلنا « والصالح الرسلة .. ) وهنه الصادر الفرعية ليست 
مستقلة عن الصدرین الاساسیین . بل ترجع الیهما . وتقوم على تحقیق 
القاصد الكلية التي وردت فيهما ديفا a‏ الاصول الذين قالوا: 
cs )‏ و من هذه الأنواع فهو دلیل لظهور الحكم اسر عندنا به . 
والأصل فيها إنما هو الكتابٌ GY‏ راجح إلى قول الله تعالی شرع تلاحکام. 
اس عبر عن قوله تعالى وه . eae‏ الإجماع قراج ا 
القياسٌ والاستدلال فحاصلة eo j‏ م إلى سك ro panes‏ أو الاجماع . 
فالنص والإجماء اش والقیاس والاستدلال رح Gb‏ ا ot‏ 


وأول ما يسترعي انتباهنا 2 هذه المصادر الفرعية أن بعضها يمثل وسائل 
إضافية للاستدلال الفقهي أكثر من أن تكون مصادر فعلية للتشريع ؛ وقد 
اهتدى علماء الأصول إلى هذه الوسائل بتأثير الحاجة إلى آليات إضافية 
تدعم عملية الاجتهاد . أي إن هذه المصادر ليست 2 do‏ ذاتها مصادر 
مستقلة للتشريع كما قلنا . وإنما هي وسائل تثري عملية الاجتهاد . وتفتح 
للمجتهدين نوافذ إضافية تعين على استثمار نصوص الكتاب والسنة 
لاستنباط أحكام تفي بمعالجة النوازل المستجدة » وهذا ما سوف يظهر لنا 
بوضوح عند استعراضنا لهذه المصادر . 

: الإجماع‎ (CY) 

الإجماع بتعريف بعض الأصوليين هو: ( اتفاق المجتهدينَ من أمّة محمد 
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BY‏ بعد وفاته Bs‏ عصر من العصور » على خُکم شرع CC‏ وعرّفه 
آخرون بأنه : ( اتفاق الکلفین من مه محمد 4.٠ BE‏ عصر من العصور , 
على حكم واقمّة من الوقائع ) ۲7 . وقال آخرون هو: ( اتفاقٌ که محمد كله 
LS‏ على pti‏ من الأمور (Rail!‏ " . وذهب الامام ese‏ إلى أن (قون 
الجمهور هو | plan‏ صحیح ) . 

ویلاحظ أن هذه التعریفات غير متفقة على تحدید من هم آهل الاجماع: 
هل هم اتون عن امه مت 6 الكلقون مق أ مس و اه 
جمهور العلماء من أمة محمد 5 كما أن هذه التعریفات لا تربط الاجماع 
بعصر معین . ولا تربطه صراحة ch‏ من الصدرین الأساسیین للتشریع 
(الكتاب والسنة ) وان كان هذا معلوماً ضمناً ٠‏ ولهذا ذهب فقهاء آخرون 
إلى تعريف مختلف للإجماع ؛ منهم الفقيه ابن حزم الذي قال Lily):‏ 
TE‏ ن ثقة كذلك » فا إلى رسول الله كَل .قمنه ما esi‏ 
على الق همه ما ال فيه . ضهذا معنى الإجماع الذي لا إجماع د 
الديائة غيره ai‏ 8 للحن شين هذا MiG‏ یبط فيمالا دري ويقول 
ما لالم ؛ ويقول Les‏ لا يفهم ٠‏ ويدينٌ بما لا یعرف (ibaa‏ » وقد علق 
آحمد شاکر 2 حاشية الکتاب مویدا ما ذهب dul‏ ابن حزم. فقال: (هذا 

هو الحق 2 معنى الإجماع Sera‏ به » وهو o dines‏ من الدین 
بالضرورة. وأما الإجماع الذي يدّعيه الأصوليون فلا يضور وقوعه . 
ولايكون أبدا , وما هوإلا خيال OC‏ 

إلا أن هذا الخلاف بين الأصوليين والفقهاء على تعريف الاجماع لاينفي 
أنهم أجمعوا على كثير من الأحكام . وبخاصة منها الأحكام المتعلقة بالعقيدة 


۱- د. وهبة الزحيلي : أصول الفقه الاسلامي 450/١‏ . 
۲ - الآمدي : الإحكام بے صول الأحكام ۲۳۵/۱ . 


۳ - الفزالي : الستصفی ۱۷۳/۱ . 
۶ - ابن حزم : الاحکام © أصول الأحكام 507/4 . 


والعبادات والأخلاق > وهذا ما أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
الذي قال ردا علی من سأله : ( هل من اجماع ٩‏ فأجابٌ (a5:‏ بحمد الله 
كثيرٌ ب جملة الفرائض التي GY‏ أحداً جَهلّها . ذلك الإجماعٌ الذي لو 
قلت جع لاس لم IGS os‏ أحداً یدرف Hat‏ یقول ليس هذا بإجماع . 
فهذا الطریق يَصدق فيها من اذَّعَى الاجماع )7 . 


وقد ps‏ مفهوم ( الإجماع ) بمراحل عديدة قبل أن يتبلور ويصبح مصدرا 
من مصادر التشريع المعتمدة عند الأصوليين والفقهاء > يعد انتقال النبي 
Be‏ إلى الرفیق الأعلىء كان الخلفاء الراشدون رضوان الله تعالى عليهم 
إذا عرضت لأحدهم قضية جمع حوله كبار الصحابة ممن عرفوا بالفقه . 
فيعرضها علیهم وو رهم ذيها ٠‏ فإذا أجمعوا على رأي أمضاه . فكان 
هذا إجماعا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم aay,‏ اسهم على 

مز Joe spl‏ اعتباوتقدیر من عامة rhea‏ الو مركي 
حول مس aly‏ انا حريصين على أن يدور اجتهادهم ب 
دائرة اجتهاد الصحابة . كما ظل کل فقيه حريصاً آن ید باقولتخاف 
الفقه الإسلامي . وأصبح الاجماع حجة ومصدرا من مصادر التشري 
يأتي مباشرة بد الکتاب والسْنة . 


وقد آحصی الامام ابن النذر عدد السائل الجمع علیها 4 نحو 
(۰۰»مسألة) . وأوصلها الامام gal‏ إسحاق الأسفراييني إلى أكثر من 
عون اف هاا ر اة اوو ت هو الاعات اا 
إلا بعد التثيّت والتحرّي . ظریّما يراد بها اتفاق الأكثر لا الجميع . ولريّما 
صد بها اناق أكية ال اقب Gaol‏ درن غيرهم + أو تجرد اصاق فا 
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المذاهب دون غيرهم . أو لعدم العلم بالمخالف . والغالب أنه يراد به الاتفاق 
الذهبي) (۲ . 

وبسبب هذه الاختلافات حول ( الإجماع ) والمسائل التي أجمعوا علیها. 
فقد شكك بعض العلماء 2 انعقاد الإجماع Hin sia!‏ باسفحالة و مه 
وبخاصة منه الإجماع الذي ينسب إلى عصر ما بعد الشيخين أبي بكر وعمر 
رضي alll‏ تعالى عنهما GY)‏ المجتهدين من الصحابة قد انتشروا 2 الآفاق 
وتفرّقوا 2 الأمصار . وغاية ما يستطيع الفقيه أن يقول : لا أعلم 32 هذه 
المسألة خلافاً OC‏ 


و المقابل , ذهب كثير من العلماء إلى أن الإجماع بمعنى اتفاق المجتهدين 
4 كل عصر من العصور على حكم واحد هو pal‏ غير ممكن , لأسباب 
عديدة. منها تفاوت قدرات العلماء على الاجتهاد والاستنباط » ومنها 
اختلافهم ف طرائق الاستدلال tying‏ اعتماد. بعضهم علی Lacing Ast‏ 
آخرون ضعيفة أو غير معتبرة ۰ إلى غير ذلك من العوامل الختلفة التي 
تجعل الا جماع اهر غميراً > ناهيك عن الخلاف بين الفقهاء حول من هم 
الذين ینعقد بهم الاجماع ٩‏ وما حدود الجتهدین الذي ینعقد بهم الاجماع ٩‏ 

ومع أن الامام الشافعي كما أسلفنا آشار إلى إجماع الآئمة على کثیر من 
الأحكام التعلقة بالفرائض فانه 2 کتابه ( جماع العلم ۳ شكك بحصول 
a‏ بقية السائل حین سل مره و یلم انيدان 


OS Sse 


eT :اقحات الشافمي‎ MrT 
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۲ - الموسوعة الفقهية ۲3/۱ ۰ الكويت . 

۲ - جماع العلم للشافعي » دار الكتب العلمية » بيروت ۱:۰۵ ۰ كتاب قيم . أثبت فيه الإمام حجية 
الحديث على dy Sie‏ ممن يدعي الاستفناء بالقرآن الكريم عن السنة الطهرة ؛ ورد على من ينكر 
التمسّك بخبر الواحد © مسائل أصول الشريعة . 


وفیه من آمله atl‏ هم بمتل صفته من ضير عن لفقه ؛ وينسبوته إلى 
Jaa‏ . أو إلى أنه لا يحل له أن ب یت ولا یحل لأحَد أن یل وله . وَعَلمّتَ 
558 أهل کل ab‏ فيما aig‏ > نم علمت تَمَرّقَ كل بلد مع غيرهم .. Eula‏ 
اجتمع هؤلاء على ld‏ واحد 5 , 

وقد بين فضيلة الشیخ یوسف القرضاوي 7 ما اذعي فيه 
الإجماعٌ من مسائلٍ الفقه قد ES‏ فيه الخلاف » وقد لس هذا بنفسي . 
و أبحث ‏ « فقه الزكاة »ب عدد من المسائل . ؛ وهذا ما جمل الما أحمد 
یقول کلمته المشهورة من اذّعى الاجماع فقد كذَّبّ ,وما يدريه ‏ لعل لاس 
اختلفوا وهولا يدري )" . 

ولا نريد الوقوف طويلاً عند هذه الخلافات حول تعريف الإجماع وكيفية 
انعقاده . بل نمضي مع القائلين به فنعده حجة 4 التشريع كما عدوه حجة, 
إلا Lal‏ لابد أن نلاحظ 2 مسائل الإجماع ما لاحظناه عند الحديث عن 
السّنة النبوية التي قلنا بضرورة التفريق بين ما جاء فيها من أحكام 
مطلقة لا تتعلق بزمان ولا مكان ولا أحوال ( مثل أصول العقيدة والعبادات 
والأخلاق) وبين الأحكام العملية التي تتعلق بأفعال العباد وتؤثر فيها ظروف 
الزمان والمكان والأحوال . فكذلك إجماع الفقهاء 2 مصر من الأمصار . 
و عصر من العصور . على حكم من الأحكام العملية ٠‏ فهو لا Jars‏ هذا 
الك ماما ayy costly‏ تيقزة اا ماي والس ,ود لاف cals‏ اة 
العادات والظروف والأحوال Les‏ بين مصر ومصر . وعصر وعصر . 


ومما يلفت النظر هذا المقام أن الفقهاء إذا كانوا قد أجمعوا على عدد من 
اكا الق باد و اقرا Wy‏ قلاق agile‏ لما اجا على تنكم 
من الأحكام العملية . وهذا ما نلمسه بوضوح 2 مختلف الأحكام التي تفيض 
بها الدونات الفقهية ء فهذه الدونات 2 جملتها COSY. BUS CaS‏ إجماع . 


۰ الشافعي : جماع العلم ۰ ص ۲۹ وما بعدها‎ - ١ 
http://www.qaradawi.net : موقع القرضاوي‎ - ۲ 
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ومع تسليمنا بآن الاجماع 2 المسائل العملية التي تتعلق بأفعال العباد قد 
وقع Wad‏ 2 عصر الصحابة الأول . لأنهم کانوا 2 مبدأ الأمر مجتمعين ب 
مصر واحد » فاثنا ثری أن اجماعهم 2 هذه السائل العملية لیس ملزما 
بالضرورة لفیر عصرهم . لأن الأحكام العملية قابلة للتغير بتفیر الأحوال 
والأزمان والبیئات كما تقضي القاعدة الأصولية العروفة . ومن ثم یمکن 
لفقهاء كل عصر أن يكون لهم إجماعهم الذي قد يوافق إجماع من سبقوهم 
أويخالفه , وهذا ما ذهب إليه لفيف من الأصوليين فقالوا : ( يجوز حصول 
إجماع آخر . إذ قد يظهر للمتأخرين دليل يوجب LSS‏ بخلاف الحكم 
السابق » ويكون الاجماع الأول VARS‏ يقتضي امتناع حصول إجماع آخر 
مخالف له . إذ يمكن أن يتصور کون الإجماع حجة إلى غاية معينة هي 
حصول إجماع آخر » فلا يلزم تصادم الإجماعين . وقد رجّح هذا الرأي 
بعض أساتذتي الأجلاء . لأن غاية ما هنالك أنه نسَح إجماعا سابقا . 
والنسخ بعد انقطاع الوحي جائز فيما يثبت بالاجتهاد . أي فيما لم يُعلم 
حکمّه من الدّين بالضرورة )۱ . 


وقد أكد آخرون هذا الرأي فقالوا : ( إن من الإجماع ما يقبل الإبطال 
بإجماع جديد . وذلك فيما بني الإجماع فيه على عَرّف JUS‏ ؛ أو مصلحة 
زمنية تغيّرت . لأن الصلحة المذكورة هي علة الحكم « والمعلول يدور مع 
علته وجودا وعدماً . صحيح أن الجمهور منعوا ذلك » OY‏ کون الإجماع 
حجة يقتضي امتناع حصول اجماع آخر مخالف له ۰ وجوزه أبو عبد all‏ 
البصري'" . وقال : إنه لا يقتضي ذلك . لإمكان تصور كونه حجة إلى 
غاية . هي حصول إجماع آخر . قال لصفي الهندي : ومأخذ أبي عبد 
الله قوي . وقال الرازي: وهو الأولى. وكذلك ذكر العلامة البزدوي : أن 
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ت ۲۱۵ه ) : قال الذهبي : إمام علامة محدث ثقةء‎ ( alll الله البصري » محمد بن عبد‎ suc gl -۲ 
. زمانه ليس 2 شیوخ البخاري أحد أكبر منه ولا أعلى رواية‎ Jal كان أسند‎ 


الإجماع الاجتهادي يجوز أن يُنسخ بمثله. وينبغي حمل كلام الجمهور 2 
عدم الجواز على الإجماع النقلي. أي البني على دليل نقلي من كتاب أو 
سنة. فإن الاجماع الثاني لا يتصور إلا بحدوث دليل جديد من كتاب أو سنةء 
تن و مت یه ا ل 
فا i‏ للاجتهاد اذا ols‏ شش le Lane‏ رعایة ا ار 
معينة G5 JSS.‏ أو تفیرت المصلحةٌ ) ويضرب على ذلك مثالاً من 
اجناعيه على نصابين للزكاة : 4 أخدهها من الذهب والآخر من الفضة . 
بناء على ما صح من أحاديث > وما ورد من آثار « فيقول : ( إن هذا الإجماع 
مبني على عرف قائم + عصر النبوة . وهو وجود عملتین متداولتین 2 
الجتمع ۰ إحداهما من الدراهم الفضية القادمة من فارس والأخرى من 
الدنانیر الذهبية الواردة من دولة الروم > وکان الدینار Mie‏ يصرف 
wt‏ 1 

بعشرة دراهم . فقَدّر النصابٌ بمبلغين متساويين 2 القيمة وقتها . ولكن 
او تيو وجا او :ساس ف اللصناب ذا دن اة 
دون تضاب الذهب ماع . قاقش ال عفاد peace‏ فوم النضبانة 
واعتباره بالذهب , لأنه وحدة التقدير التي احتفظت بثباتها النسبي على مر 
العصور FG‏ 

إن هذه الاستدراكات على مبدأ الإجماع -من اختلاف الأصوليين على 
تعريفه See‏ .وامكانية نسخ اجماع Glu‏ بإجماع لاحق- 
تفتح الاب واسما أمام المجتهدين لجملة من الأحكام + شیر الت بت قديما 
على الإجماع . كما أن هذه الاستدراكات يمكن أن تحرّر جملة من نصوص 
القديمة المرتبطة بهذه النصوص . ولاسيما 2 ( المسائل العملية ) التي 
انتهينا إلى ضرورة مراعاة تغير الأحوال والازمان والبيئات عند الاجتهاد 
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فيها . وإذا كان ثمة إجماع سابق بشأنها فلا بأس أن نستأنس به . ولكن 
دون أن يكون ذلك الاجماع ملزما لنا بالضرورة . وحجتنا 2 هذه الرؤية 
ما ih‏ 


=) 


لقد آقام بعض الأصوليين حجية الاجماع على آساس أن الأمة لا تجتمع 
على ضلالة . كما ورد 2 بعض الآثار ‏ ويمكن اليوم بالمنطق نفسه نسخ 
إجماع قديم بإجماع جديد as‏ الأْمة ‏ فكما أن الأمة لم تجتمع 
2 الماضي على ضلالة فإنها اليوم لا تجتمع على ضلالة » وكما اجتمعت 
ای على ران معين فا ینکن أن للحتي ات عر آخر 
اعتبر القائلون بحجية الإجماع أن الخروج على الإجماع هو اتباع لغير 
سبيل المؤمنين . 0 0 بسري عليه دول تعالى : : ف( و يناي 
الرسول & ae‏ ما بين له الْهُدَى وسَیع He‏ سيل الْمُؤْمِينَ Ad‏ 
ما رل و نار 0 . وهذا احتجاج غير 
دقیق. فكما أجمع المؤمنون 2 الماضي على بعض الآراء فإن المؤمنين 
4 كل عصر يمكن أن يجمعوا على آراء مغايرة . وليس 2 هذا مخالفة 
للرسول كله ولا للمؤمنين . بل الكل يصح وصفهم بالمؤمنين . ماداموا 
يتوق الذليل Meigs‏ 

عارض بعض الأصوليين الاجماع ولم یعتدوا به OY‏ سنده ظني الثبوت. 
355 علیهم القائلون بالاجماع ob‏ ( الاجماع یرف السُنَدَ من Ais‏ 
الظنيّة إلى a5}‏ القطعيّة )۲۱ ۰ ونحن نقول إن تقوية السّند لا یجعل 
من الاجماع حجة نهائيد , لآن الاجماع ق یتعلق بظروف وآًحوال قابلة 
للتفیر کما آشرنا رازا . ومن تم فان الاجماع 2 الأمور العملية لیس 
Lee‏ بالضرورة لفیر عصر القائلین به . 


۱- سورة النساء ( الاية ۱۱۵ ) 
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وخلاصة القول : إننا لا ننفي إمكانية وقوع الإجماع ب الماضي . ولكننا 
نضعه 2 إطاره الزمني وظروفه التي ينبغي للمجتهد أن يأخذها بعين 
الاعتبار 2 سياق اجتهاده . وهذا يعني إمكانية حصول اجتهاد جديد ينسخ 
اجماعاً قدیما : لاسیما بعد هاتيكك العصور التطاولة التي مضت علی |جمام 
السابقین . وبعد التغیرات العميقة الواسعة التي طرأت على حياة الناس 
الیوم ولم يكن للسابقین عهد بها . 


اضف إلى هذا ما توافر الیوم للمجتهدین العاصرین من وسائل اتصال 
جعلت تبادل الرأي فيما بينهم آمرا ميسورا مهما تباعدت ديارهم ؛ مایجمل 
إجماعهم اليوم آمرا ممكنا أكثر مما كان 2 الماضي . إلى جانب ما توافر 
لهم كذلك من كتب السنة وكتب الفقه وغيرها من المراجع الحققة التي 
لم تتوافر للذین سبقوهم . فهذه العوامل كلها تفتح الباب واسعا لا جتهاد 
الذي لا یبعد أن ينتهي إلى اجماعات جديدة غير التي أجمع علیها الفقهاء 
2 الاضي . وبهذا یمکن اعادة ترتیب العلاقة بين القرآن الکریم وبعض 
الاجماعات القديمة التي قد تکون قیّدت بعض نصوص القرآن الکریم 
فأفقدتها سمة الطلاقة عن ظروف الزمان والکان والأحوال ‏ التي هي من 
آخص خصائص هذا الکتاب العظیم . وأعاقتها عن الاستجابة لتغیرات 
الأحوال . ولاسیما 2 عصرنا الراهن الذي راحت فيه التفیرات تتسارع 
رة مذهلة جت Seal‏ فوداد اشناغا سا ین كفير من الاجتهادات 
العتمدة 2 کتب الفقه وبين واقع العصر ۰ بصورة باتت تهدد بانفصال 
تراثنا الفقهي عن واقع عصرنا . 

(۳) القیاس : 


اااي كل ا و هيه ا وا غير کون 
غلن حكمها » بقياسها على مسألة متصوص على حكمها 3 الكتاب 


أو السّنة لاشتراك السألتین بذ علّة الحكم! ۲ .ومثاله تحريم ( الخذرات ) 
قبسا على ریق SN)‏ ماه الما تیا »وهي الإسكار أو تغييب 
العقل . 

واستدلوا على القياس بأدلة كثيرة منها قوله تعالى :2عتا يول 
Og pal‏ . والاعتبار مشتق من العبور . وهو الانتقال من شيء إلى 
شيء آخر » والقياس فيه عبور وانتقال بالحكم من الاصل إلى الفرع . ومنها 
حديث الخثعمية التي سألت النبي SB‏ (فقالت : يا رسول الله .ان فريضة 
الله بج Gol‏ أدرَكَتَ أبي شیخا کبیرا لا يستطيع SBS‏ على الرّاحلّة . 
eS Lal‏ عنه ؟ قال : أرأيت لو SIS‏ على أبيك B35‏ أكنّت ای § قالت :نعم. 
قال ین الله لحو Gi‏ یقضی )۱۳ ۰ فقد قا س النبي ME‏ قضاء الحج علی 
قضاء الدين . 


ومنها قصة الرجل من بني فزارة الذي جاء إلى النبي کل فقال : ( ان 
E‏ ويه هل لك من 
: نعم . قال : فأنى Sls‏ ذلك ؟ قال all:‏ عرق تَرَعَهُ 5 + لاب 
هذا تزه مق . ولم رخص له الانتفاء مته) ae‏ قاس النبي كل 
لون الولد الخالف للون والده بولد الابل الخالف لونه لألوانها . وذکر العلة 
الجامعة بینهما وهي نزع العرق . 


۱- انظر : ابن الحاجب ( منتهی السول والأمل 2 علمي الأصول والجدل ۰ ص ٠١١‏ ) . والشيرازي 
( اللمع 2 أصول الفقه . ص ٩۰‏ ) . والتلمساني ( مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول . 
ص۱۵ ) 

۲- سورة الحشر aS)‏ ۲ ) 

۳ - ابن قدامة » المغنى ۰۵۲۰/۳ 

٤‏ - متفق عليه » عن آبي هريرة رضي alll‏ تعالی عنه . حمر : جمع أحمر . آورق : ما كان ب4 لونه 
بیاض مائل إلى السواد . عرّق نزعه : العرّق هو الأصل من النسب . والقصود أنه جاء على صفات 


واحد من آجداده . 


ومن العلوم آن القیاس eal‏ معتبر 4 علوم النحو والفقه والكلام 
de Milly‏ وهو مبدا معروف + مختلف القوانین الالهية والوضعية . وذلك 
لأن ( ی قانون اکن آن قطي Aegan‏ جميع أحكام الحوادث والجزئیات 
والمسائل المَرَعيّة ء وإنما تق تقتصرٌ مواد القانون Sale‏ على ذكر الأصولٍ العامة 
الک والضوابط والشروط موم , ویرک 541 التطبيق إلى القضاة 
والحکام والفّهاء ؛ فهؤلاء oo‏ الذينَ يجتهدونَ 2 أحكام المسائل الجرقية 
أو الخاصّة ا الحكم بما هومَنصوصّ عليه )7 . 

قفي مجال القضاء Mes‏ نجد أن بعض الأحكام التي يمضيها القضاة 
ولیس لها نظير سابق تصبح بمثابة سابقة قانونية (Legal precedent)‏ 
تقاس علیها الأحكام اللاحقة إذا توافر 2 القضية اللاحقة نفس العلة التي 
بني علیها الحکم ب القضية السابقة GY‏ القیاس یعد ‏ نظر آهل القانون 
تیه حاسية cule alt‏ الاو فان , 

ولكن > مع ما للقياس من أهمية 2 حسم القضايا a ea‏ وبي 
ظنية . ولیست قطعية كما ذکر بعض الاصولیین : GY)‏ الجتهد قد يقن 
I‏ بین الشیئین By. Leek‏ لم يكن بينّهما شَبَهُ » فيكونٌ 035 إليه قياساً) . 
ولهذا السبب اختلف الأصوليون حول اعتبار القياس ۰ وهو BUS‏ معروف 
ب كتبهم ؛ وقد أشار إليه الإمام ابن حزم « فقال : ( وجميعٌ Jal‏ القياس 
مُختلفونَ يذ قياساتهم , لا تکاد تُوجَدٌ مسألة الا وکل طائفة منهم git‏ 
بقياس dite ge‏ تعارض as‏ ی الأخرى و مرو 2 مجمعون 
على dl‏ ليس کل قياس صحیعاً .ولا كن رآي (Lhe‏ ۰ آضف الی هذا آن 
الأصوليين متفقون على بطلان القياس ب کل مسألة جا ء فیها نص صریح, 
أو ald‏ علیها اجماع .وأیضا ( قرر بعض الفقهاء آن تطبیق القیاس على 
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لاه ق بت رت ماه قرع سو وق مخ اس انوم 
لذلك كان لابد من العدول Ge)‏ القیاس) إل الاستحسان لتحقیق الصاحة 
الشرعية )۲۷ . 

وبالرغم من کل هذه اللاحظات والتحفظات على مبداً القیاس. فإننا 
نری أنه يظل وسيلة عملية لاستنباط الأحكام بقیاسها على أحكام سابقة › 
ولکن بشرط أن نراعي اختلاف الزمان والکان والاأحوال عند قیاسنا حالة 
حاضرة بحالة ماضية قد تختلف ظروفها قليلاً أو كثيراً عن ظروف الحالة 
الراهنة التي نبحث لها عن حکم . فإذا فعلنا ذلك نکون قد وضعنا القیاس 
2 اطاره الصحیح . ومن ثم یمکن أن نتحرر من الأحكام التي بناها الفقهاء 
قدیما على القیاس » وذلك بالعودة إلى النصوص التي آقاموا علیها قیاسهم. 
واعادة النظر فیها 4 ضوء ما استجد من آحوال 28 عصرنا الراهن . 

ومثال هذا ‏ قياس العاملات الالية العاصرة على العاملات الالية التي 
كانت تجري 2 اماضي عبر التقابض يدا بيد مثلاً » فلا جدال © أن مثل 
هذا القیاس سوف یوقعنا 2 حرج شدید . وتناقضات Ay pe‏ وربما عطل 
الکثیر من معاملاتنا . وجعل اقتصادنا 2 حالة لا نحسد علیها . لأن معظم 
- إن لم نقل کل - العاملات الالية آصبحت الیوم تجري عبر وسائل الاتصال 
الالكترونية الفورية ( البرید الالكتروني . شبكة الانترنت ۰ رسائل الهاتف 
الجوال .. ) فکیف یقاس الحاضر على الماضي 19 

ومثال آخر « عندما نقیس بعض السائل التي كانت 2 الاضي تبنی على 
الشافهة OY‏ العصر كان عصر مشافهة ( مثال : وقوع الطلاق بمجرد 
التلفظ ) وتجاهل التطورات التي طرأت على حیاتنا العاصرة حیث آصبحت 
العقود وسائر العاملات لا يعتد بها الا بعد توئیقها من alge‏ الاختصاص 
حرصا على حفظ الحقوق » كما نببن لاحقا 4 هذه المسألة بالتحدید » وهذا 


١‏ - عمر عبيد حسنة : مراجعات 2 الفکر والدعوة والحركة . ص AY‏ ۰ مصدر سابق . وما بين 
مزدوجتین من عندنا ۰ 


يعني أن القياس لابد فيه من مراعاة اختلاف الزمان والظروف والأحوال؛ 

Sig‏ كان یاس Salsas‏ تسم Hes‏ كان فاا ual?‏ عن ا 

مشكلاتنا , بل قد ينشيّ من الإشكاليات أكثر مما يحل من المشكلات ! 
(4) مذهب الصحابي : 


وهو من مصادر التشريع التي يعتمدها بعض الأصوليين « ودليلهم فيه 
أن الله غر وجل امتدح الصحابة والذین ن اتبعوهم پاحسان فقال تعالی : 

oth آتبعوهم‎ OSG KEYG Gp من‎ SUT OA Sl 
فإنه سبحانه لما امتدح الذين اتبعوا‎ . © ١# وس نه لله عنم ووضواعنه‎ 
الصحابة دل على أن أفعالهم وفتواهم حجة « ولاسیما أن كثيراً منهم لازموا‎ 
النبي که زمنا طويلا فكانوا أقرب إلى إدراك مرامي التنزيل الحكيم‎ 
. ومقاصد الشريعة . ولهذا كانت فتاواهم جديرة بالاتباع‎ 


وقد كان الصحابة رضوان alll‏ تعالى عليهم مرجع الإفتاء 2 عصرهم . 
ومنبع الاجتهاد حينما طرأت نوازل جديدة بعد عصر النبوة » وقد أثر عن 
بعضهم كثير من الفتاوى المتناثرة 2 بطون LOS‏ الفقه . وقد اتفق الأئمة 
من آصحاب المذاهب الفقهية على أنه لا خلاف 2 الأخذ بقول الصحابي 
فيما لا مجال للرآي والاجتهاد فيه , لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن 
صاحب الرسالة BE‏ . ولا خلاف أيضاً فيما أجمع عليه الصحابة صراحة 
أو كان مما لا يعرف له مخالف ٠‏ كما توريث IL‏ سدس (AS AI‏ 
ولا خلاف آیضاً د أن قول الصحابي الصادر عن اجتهاد منه ليس بحجة 
على صحابي آخر OY‏ الصحابة اختلفوا ‏ کثیر من المسائل « ولو كان قول 
آحدهم حجة على غيره لما وقع منهم هذا الخلاف . وانما الخلاف 2 فتوی 
الصحابي بالاجتهاد الحض بالنسبة إلى التابعي ومن بعده . هل یعتبر 
حجة شرعية al‏ لا ٩‏ فذهب جمهور العلماء من الحنفية والالكية وبعض 
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الشافعية والحنابلة على أنه حجة شرعية مقدمة على القياس « والراجح 
عند الشافعية على أنه ليس بحجة . والراجح أن مذهب الصحابي ليس 
Ges‏ ولا يكون ديلا شرعياً مسقلا شما بکرم بالاجتياك اللحض :ان 
المجتهد يجوز عليه الخطأًء ولم یثبت أن الصحابة آلزموا غیرهم بأقوالهم. 
فرق الحا Bly‏ كانه شونا aes‏ 9 تیل ضانهيها agra‏ عن 
اا 


وقد فرّق بعض الأصوليين بين ما إذا كانت فتوى الصحابة عن إجماع من 
جميعهم . أو كانت فتوى منفردة من أحدهم . فالامام الشافعي 2 مذهبه 
الجديد كان يأخذ Ley‏ أجمع عليه الصحابة ولا يأخذ Ley‏ دونه . آما الإمام 
أبوحنيفة فكان يأخذ بقول من شاء من الصحابة « ولم يقيد نفسه بقول دون 
قول . بل كان يأخذ من أقوالهم ما يراه أقرب إلى القواعد التي سس عليها 
مذهبه . وكذلك فعل الإمامان مالك وأحمد . 


الصحابة؛ فقال : ( إنَّ ما لا يقال إلا بالنقل فکلامهم یل فيه لأنه سّنة 
.وه آصدق الناس نقلاً عن رسول الله 45 . آما ما یکون i ada‏ 
فهو اجتهاد 2 واحتمالٌ الخطأ 2 اجتهادهم Cali‏ 2 اد ليسوا بمعصومىن 
عن الخطأ . وكانوا يُحالفٌ بعضهم بعضا وم لإخلاصهم كانوا لا يدَعُونَ 
اس ایهم ee‏ > وکانوا يَفْرضصُونَ الخطأ فيها ٠‏ ولقد ols‏ 
Gul‏ مسعود رضي alll‏ عنه يقول بذ رأيه الذي GyS‏ نتيجة اجتهاد ا 
خطأ pied‏ وَمنَّ الشّيطان .وان يكنَّ صواباً شمن الله ذا کارا هم يظنون 
2 آرائهم فكيف نتبعهم من غير دليل 5 نعم » يجب الاقتداء بهم لنکونْ من 
الذين اتبعوهم بإحسان . ولكن ليس الاقتداء بهم هو تقليدهم فيما وصلوا 
إليه باجتهادهم . وانما الاقتداءً بهم يكونٌ بالاجتهاد كما اجتهدوا . وبذلك 
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یتحقق معنی الحديث النبوي الشریف : أصحابي کالنجوم eels‏ افتَدَيْكُمَ 
OCG ek‏ 

ونری آن الامام الفزالي کان مركا ك هذا التوسیف غاية التوفیق , إذ 
رأى أن الاقتداء بالصحابة رضوان اللّه تعالی علیهم أجمعين یکون بالاجتهاد 
كما اجتهدوا « ولیس بالضرورة التمسك بحرفية آقوالهم واجتهاداتهم . 
ونعتقد أن الذي دفع الفزالي إلى هذه الروية |دراکه العمیق لاختلاف عصر 
الصحابة وظروفهم عن عصور وظروف من آتوا بعدهم . وهذا يعني أن 
الأخن بأقوال الصحابة دون ملاحظة هذا الاختلاف 2 الزمان والکان 
والأحوال قد یجعل أحكامنا غير ملائمة للتطبیق 2 عصرنا وظروفنا . 

فإذا ما Las!‏ بعين الاعتبار هذه اللاحظات فاننا يمكن أن نحرر بعض 
نصوص القرآن الکریم من الأحكام التي آقامها الفقهاء 2 الاضي على 
آقوال بعض الصحابة فنجتهد بتآویل النصوص لعصرنا ۰ كما اجتهدوا هم 
لعصرهم . 


(۵) الاسنحسان : 


الاستجسّان لغة : 0 د eal‏ واعتقاده ies‏ د 0 8 
و 


كاستحسان الوب آَم SIS‏ معنوياً كاستحسان اي PH 2 4 ١١ is,‏ 
كذا gl:‏ اعد ل حسنا(۲ . 


والاستحسان اصطلاحا : عرّفه فقهاء الحنفية ( آن یعدل الجتهد عن آن 
یم المسألة بمثل ما کم به ‏ نظائرها ؛ لوجه أقوى يقتضي العدول 
عن (JIM‏ وعرّفه فتهاء المالكية بأنه ( إيثارٌتَرّك الدّليل وا لد ريمن 
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بمخالفته عارّضَة دليل آخرّ 2 vas‏ مُمتضیاته )2 .:..والاستحشان 
على خلاف gal Bl dl at‏ لین مجرّد gly‏ شخصي يقوم على الهوى أو 
seg gl‏ بل هو راجع إلى الأدلة الشرعية وليس مستقلا عنها . وان بدا 
من اسمه أو تعريفه غير ذلك » فهو عند القائلين به يعتمد على القياس 
والآثر e‏ والغرف والضرورة وغيرها من الأصول العتبرة 2 الشريعة 
( فهذا كله يوضّح لك أنَّ الاستحسانٌ غيرٌ خارج عن مقتضى UM‏ إلا أنه 
نظر يذ لوازم الأدلة ومآلاتها GIB.‏ من استحسّنٌ لم يَرجع إلى مجرّد ذوقه 
وتشهيه . ومالك ترما علق عر فصي ٠ i‏ أمثال تلك 
الأشياء الفروضة . کالسائل التي يقتضي القیاس فیها آمرا إل أن ذلك 
الأمر يودي إلى هوت مَصَلَحَة من جهة آخری : أو جلب Bde‏ كذلك geal‏ 
کت سخصيق الأخةواتر ای الأكر جره على درق )تسام زر زر 
المفسدة . 

وهکذا نری أن الاستحسان یشکل حلا عملیاً لکثیر من السائل التي ریما 
يشكل عدم OO‏ به شا شدي على الاس ار شد را عة bce‏ 
استحسن المجتهدون 2 الاضي بما يناسب عصورهم فإن من واجبنا أن 
نستحسن نحن 4 الحاضر Ley‏ يناسب عصرنا . وإذا كان ثمة احکام بناها 
الفقهاء قدیماً علی الاستحسان مرتبطة يعض نصوص التنزیل اليم 
فإننا باختیار استحسان آخر یمکن أن نحرر تلك النصوص من قیود الأحكام 
السابقة . وان نكسب فسحة أوسع للاجتهاد Les‏ یناسب وضعنا الراهن . 


(5) العُرْف : 
ا ga):‏ ما تغارف علي الناس من معاملات استقامّت عليها 
أمورهم) . edly‏ من هذا التعريف Si‏ تحقة تحقّق العف Luc‏ على عدد كبير 


من الناس. اعتادوا قولا أو فعلا ور م سن لخر من هک اتوه 


. )۱۹۱/۵( الشاطبي : الوافقات‎ - ١ 
. ۲۰۹ الوافقات ۲۰۱/۶ و‎ - ۲ 


نفوسهم ؛ وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول والاستئناس. 

فا اس من أصول الفقه عند بعض الفقهاء Ys‏ عند كلهم . وحجة 
القائلين بالعرف أن مخالفة ما تعارف عليه الناس يوقعهم 2 الحرج 
والضیق . ومادامت الشريعة تمیل إلى رفع الحرج والضیق عن الناس, فان 
الأخذ بالعرف يندرج ‏ إطار هذه المقاصد » وقد اعتبر الأصوليون العرفٌ 
أصلاً من أصول التشريع اعتماداً على قول النبي ب : (فما رأى المسلمونَ 
حَسَناً فهو عند الله Gi‏ وما وا سنا ههو She‏ الله (Ry‏ ولهذا 
قرروا أن الثابت بالعُرف كالثابت بالنّصٌء ولكن اخ شترطوا للأخذ بالعُرف أن 
تا مارب من اسن ات وگ tals Lata‏ 


ومن الأمثلة على ارف تواضّع بلد ما على أن يكون اهر قسمین مج 
ومُؤَجّلاً . وعُرّف بلد آخر أن يكون pall‏ بمبلغ محدد لا يتجاوزه . وغرف 
آخرین على أن تکون أجرة الدّلال على المشتري . وغرف آخرين أن تكون 
الأجرة على البائع . ونحو ذلك مما جرى العرف به هنا أو هناك . 

وقد سبق أن ألمحنا ‏ غير موضع من هذا البحث إلى ضرورة مراعاة 
الواقع 2 سياق عملية الاجتهاد . ومنه العادات والأعراف وما استقر عليه 
حال الناس يذ المجتمع الذي نجتهد له لأن مراعاة ذلك يجعل الناس أكثر 
تقبلاً للفتوى , وأكثر تمسکا بشريعة الله ء ومثال هذا ما فعله الإمام الشاضمي 
عند انتقاله الى مصر ۰ حیث يرثت بعض فتاواه افير cal el‏ د الجتمع 
الصري عما كانت 2 الجتمعات التي عاش فیها قبل ذلك . 

ومادام الأخذ بالعرف ينطوي على هذه الفوائد الجمة فان الأخذ به آمر 
مطلوب 2 کل عصر » وهذا يعني ضرورة النظر إلى نصوص القرآن الکریم 
2 ضوء الأعراف السائدة 2 الجتمع » والخروج منها بأحكام تحقق مصالح 
العباد والبلاد .ولا تصادم آعراف الناس ما آمکن ذلك » وبهذا النهج یمکن 


) ۵۳۰ , وحسّنه الشيخ الألباني 2 ( تخریج الطحاوية‎ ۰ ۳۷۹/١ مسند الامام آحمد‎ - ١ 
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أن نحرر بعض نصوص القرآن الكريم من بعض الأحكام الفقهية القديمة 
التي أقامها الفقهاء على أعراف عصورهم السالفة . 
(۷) الصالح المرسلة : 


ات المرسلة أو co‏ هو ses gent Jal IS)‏ لح 

مان د وکا Les‏ لتصرفات ازع 2221118 آدلته ) فهو 
صحیح Gin‏ عليه ویرجع Maul‏ وامصالح المرسلة أضل متیر علي عامة 
الفقهاء . و مختلف الذ اهب LS.‏ ذکر الامام القرا 2 فقال : ( فالمصلحة 
الرسلة # جمیع المذاهب عند التحقیق . لأنهم یقیسون ویفرقون بالناسبات 
ولا بطلبون شاهدا My gle‏ تى بالضلعة اکرسلة الا لك : ومها 
يوق Laat‏ الصا اترريلة أن السات عا itt yal‏ العامة 
لالتقديم sald‏ بالاعتبار. نحو كتابة المصاحف . ولم يتقدم نظير . وولاية 
العهد من آبي بكر لعمر رضي alll‏ عنهما . ولم یتقدم فیها آمر ولا نظير . 
وكذلك ترك الخلافة شوری . وتدوین الدواوین » وعمل السّكة للمسلمین . 
واتخاذ السجن, وهذه الأوقاف التي بازاء مسجد رسول الله که ؛ والتوسعة 
بها 2 السجد عند ضيقه فعله عثمان رضي alll‏ عنه ) (۲ . 

والمصالح المرسلة ‏ الأصل تعبر عن جلب لمنافع أو دفع الخاد( هان 
anil‏ ودفع الضرة مقاصد الخلق . وضلا الخلق ‏ تحصيل 
مقاصدهم ) ۱" « ویتفق الفقهاء على آن الصالح العتبرة ‏ الشريمة هي 
الصالح الحقيقية التي تروم حفظ الضرورات الخمس ( الدین . والنفس. 
والعقل « والنسل . والال ) 9 للأخذ بالصالح الرسلة أن توافق 
اضف Giese‏ وان لا فا اسلا من Waleed‏ وان له تفارک فا من 
أدلتها القطعية . Gly‏ تكون معقولة 2 ذاتها . يتلقاها أهل العقول بالقبول . 
١‏ - الإمام الشاطبي : الموافقات ۳۹/۱ . 


۲ - القراك : شرح التحرير ۰۳۸۱/۳ 
۲ - الإمام أبوحامد الغزالي : المستصفى ۱۳۹/۱ و ۱۶/۱ ۰ 


وأن يكون فیها رفعٌ لحرج لازم . 

ومما پلاحظ بوضوح آن القرآن الكريم جام ذ تشریعاته الختلفة tel po‏ 
لصالح الناس ۰ فلم یفاجتهم بتشریعاته . بل تدرج بالتشریع لهم List‏ 
Lie‏ حتی خلصهم مما استحکم فیهم من عادات الجاهلية وتقالیدها 
وآعرافها. ونقلهم من ضیق الجاهلية إلى رحابة الاسلام . وقد استنبط 
الصحابة رضوان alll‏ علیهم من هذا الاتجاه 2 التشریع الالهي أن مراعاة 
مصالح الناس pol‏ معتبر 2 الشريعة . فکانوا يراعون 2 اجتهاداتهم 
مصالح الناس. وان لم يشهد لتلك الاجتهادات أصل Geld‏ من الکتاب 
أو السنة بالاعتبار أو الالفاء . مادامت تلك الاجتهادات ملائمة لقاصد 
الشريعةء كما آوردنا آنفاً من قول الامام القرلي . وبهذا تکون الصالح 
المرسلة وسيلة عملية لحل الکثیر من المسائل والنوازل الستجدة 2 عصرنا 
الراهن . 

والصلحة لا تقف آمام نص قطعي (السند فيه قطعي . والدلالة فيه 
قطعیة) . آما إذا كان الحکم ثابتا بنص ظني 3 سنده أو 2 دلالته . 
والمصلحة ثابتة ثبوتا قطعیا لا مجال للشك فيه . وهي من جنس الصالح 
التي أقرتها الشريعة وملائمة لها . فإن المصلحة تَخْصّص النص إذا كان 
عاماً غير قطعي . وكرّدٌ خبرٌ الآحاد ان عازشها . لأنه يكون بين أيدينا 
دليلان أحدهما ظني والآخر قطعي . ومن المقررات الفقهية أنه إذا 
تعارض ظني مع قطمي خصص الظني بالقطمي . of‏ رد إن كان غير قابل 
للتخصیص » هذا نظر الامام مالك رضي الله dic‏ . یخصص عام القرآن 
بالمضلحة: كما خصصبة بالقياس + ويرد بخيو از ماه بالمضلحة القظعية: 
كما يرده بالقياس القطعي''! . ومادامت معظم نصوص القرآن الكريم . 
وبخاصة منها ما يتعلق بالمعاملات ‏ ظنية الدلالة كما ذكرنا 2 غير موضع 
من هذا البحث. فإن الأخذ بالصلحة المرسلة يمكن أن يحرّر الكثير من 


. ۲۲۷ الامام محمد أبوزهرة : أصول الفقه . ص‎ - ١ 


هده النصوص» ٠‏ ويفتح المجال bail‏ لاجتهادات جديدة تقوم على ا 
المصالح 2 كل عصر فا مناخ ا الا عملا (lags‏ 
ولاسیما 2 هذه الایام التي آصیحت فيها التغيرات الاجتماعية تتسارع 
برهو عا وا لحاس تساه نكاد شا بش اج سا شاه 
اطار القاصد العامة للشريعة . 

: الذرائع‎ (A) 

۱ و aoe‏ ۶ هر يم و BF‏ ء 4.7494 

الذرائع هي: ( الوسائل التي تکون طریقا لحرم أو للل فتأخذ حکمّه) 
فالطریق إلى الحرام حرام . والطریق إلى الحلال JUS‏ » والأصل 2 اعتبار 
الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعال . فيأخذ الفعل حکما یتفق مع ما یقول 
إليه . فان كان الفعل يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب . وان كان يؤدي إلى منکر 
فهو منهي aie‏ ۰ وبهذا تشکل الذرائع وسيلة عملية آخری لحل الکثیر من 
المسائل والنوازل الستجدة 4 عصرنا الراهن . فقد یکون الامر مباحا 2 
الماضي ثم أصبح يؤدي الي مفسدة 2 الحاضر فيمنع لأجلها > وقد یکون 
pall‏ .2 الاضي ممنوعا pec‏ تاه اجه ( ولقد وردت 
الآثار الصحاح بتحريم أمور كانت 2 الأصل مأذونا فيها لأنها تودي 2 کثیر 
من الأحوال إلى مفاسد وان لم تكن غالبة ولا مقطوعا بها )!" . 

وعلى هذا يمكن دفع العديد من الأحكام الفقهية القديمة التي أقامها 
الفقهاء على أساس الذرائع » والعودة إلى الأصل وهو الإباحة 2 الأمور 
التي منعوها » كما یمکن منع آمور آباحوها إذا ما آصبحت الیوم سبیلاً الی 
مفسد ة راجحة . وبهذ | یمکن تحرير الزید من اللصوص التي ارتبط النظر 
الفقهي فیها بذرائع تعود إلى العصور الخوالي . 


۱- آبوزهرة . ص ۲۲۸ . 


۲ - آبو زهرة .ص ۲۳۱ . 


)4( الاستصحاب : 


و وو 


الاستصحاب: هو ( بقَاء الأمّر على ما هو عليه ما لم يوجد ما يُقَيْرَهُ ). 
نسي أن نا هه تاش فاسل yl‏ الزمن اتتاشر راهن 
على نا كان + او شو انس ام با كان IB‏ وتفي ها كان میا دا قاء 
الحکم Lai‏ وإثباتاً حتى یقوم الدليل على ضير الحال ۰ فاٍذا تفیر الحال 
تغير الحکم . ومادام عصرنا قد شهد الکثیر من التفیرات والتحولات ‏ 
شتی الجالات فمن الطبيعي أن تضیق دائرة الاستصحاب مع مرور الوقت. 
ولیس 2 هذا مخالفة لبداً ‏ الاستصحاب) لأنه كما بینا يقضي ببقاء الأمر 
على ما هو عليه ما لم یوجد ما یفیره . فإذا وجد ما يغيره كان التفییر 
مندوبا آوواجبا حسب الحال » ولا جدال بأن التفیرات الواسعة التي طرأت 
2 عصرنا الراهن باتت تتطلب تفییرات مكافئة 4 کثیر من الأحكام التي 
قال بها الفقهاء ‏ العصور الخوالي . 

هذه هي أهم المصادر الفرعية التي أضافها الأصوليون إلى المصدرين 
الأساسيين للتشريع الإسلامي . وهما الكتاب والسنة ؛ وعلى الرغم من 
الخلافات بين الأصوليين حول حجية هذه المصادر . وطريقة الأخذ بهاء 
أو اک یضرا دين تیا ال خی را لاكرى هرما من اعانا 
بالجملة 2 عملية الاجتهاد . بل ندعو إلى استثمارها إلى آبعد حد ممکن 
لا توضره من مساحات اضافية واسعة للاجتهاد , ولکن هم ملاحظة ما قد 
يشوب الأحكام التي بنیت على هذه الصادر من ملابسات خاصة نبهنا على 
العدید منها . ونری ضرورة أن يأخذها الفقیه بعين الاعتبار 2 سياق تعامله 
مع هه المصبادو رلک يكون اجه اده ااا لعصر الى بيه له , 


مواصلم gerd)‏ بالتشريع 


(۱) تعريف : 

در التشريع : هو نزول الأحكام الشرعية على النبي کل شيئا 
فشیکا . خلال البعثة النبوية التي استفرقت زهاء خلاثة وعشرين عاما . 
وقد كان 4 هذا التدرج تيسير على العباد كما ذكرت al‏ المؤمنين عائشة 
رضي alll‏ عنها ۰ ما SLA DSS‏ سورة من Jatt‏ فيها 5S‏ الجنّة 
والتار > حتی إذا GE‏ الناس إلى ۰ رل الحلال والحرام ولونزل 
ول ها رل لا قشزیوا راتو لان GAB‏ اا رن لا تزنوا . 
لمّالوا ٠لا‏ نَدَع الزنا أَبَدَا )۲۱ ۰ وبهذا يتبين لنا الفرق ما بين التدرج بالتشريع 
الذي حصل 4# زمن التنزيل الحكيم 6 وبين الدعوات المعاصرة التي تنادي 
بتطبيق الشريعة الاسلامية , وفق خطة تدريجية : تستبدل خلالها الأحكام 
الوضعية . التي جرى العمل Ley‏ العصر الحالي ‏ معظم البلدان العربية 
والإسلامية Ja.‏ محلها أحكام الشريعة الإسلامية . 

آما مواصلة التدرج بالتشريع . وهو موضوع هذا الفصل - فيعني متابعة 
التدرج بالتشريع 2 كل عصر » على الطريقة التي أسسها التنزيل الحكيم 
بك فترة البعثة النبوية . فقد Ligh‏ من خلال تتبعنا للطريقة ة التي نزل بها 
الققریم قدريجيا خلال فك القترة أن الشازع الحكيم أراد بذلك تعليمنا 
كيف نتدرج بالتشريع لمواجهة النوازل المستجدة . وهذا يعني أن التدرج 
بالتشريع لیس وقفا على فك الفترة النبوية المياركة :وأنه لم یتوقف بانقطاع 
الوحي وانتقال النبي کل إلى الرفیق الأعلى ۰ كما هو الاعتقاد السائد حتی 
الیوم 2 علم الأصول . بل كان التدرج بالتشریع متهجا إلهيا مفتوحاً علی 
الستقبل لكي نتدرج بالتشریع Le‏ يلائم تغير الاأحوال 2 کل عصر ؛ ونعتقد 
أن النظر إلى التنزیل الحکیم على هذه الصورة کفیل بتطویر علم الأصول 
وجعله أكثر قدرة على تولید أحكام جديدة مهما تبدلت الأحوال » وسوف 
نبسط 4 هذا الفصل شواهد عديدة تؤيد هذه الرؤية . 


. 217١1 رواه البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن. الحديث‎ - ١ 
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(۲) التَدَرجْ سنة من سنن الله 2 الخلق : 

إن النظر ب آيات الآفاق والأنفس يظهر LY‏ بوضوح أن ( التدرج ) سنة 
من سنن الله 2 خلقه . فهو لا ینحصر 2 التدرج بالتشريع فحسب » بل هو 
ظاهرة تشمل مختلف المخلوقات والظواهر 2 هذا الوجود » فخلق السماوات 
والأرض وما بينهما لم يحصل دفعة واحدة ۰ بل حصل بالتدريج خلال فترة 
استغرقت ستة آیام هلک حلسم ورس SUES‏ سس 
یار Og‏ > وکذلك المخلوقات. . ومن المعلوم أن اليوم salle‏ انعر وجل 
ليس كأيامنا نحن آهل الأرض , فقد يعدل اليوم عنده سبحانه Call‏ سنة 
من سنواتنا WLI}‏ عند رکف BG‏ 4 . وقد 
يس عبن oe) CON‏ متسه رام نوف وراه ESOC‏ 
Monee‏ مت 6 »وقد یعدل آکثر من ذلك . ما يعني أن خلق العالم وما 
فيه من مخلوقات قد استغرق عصوراً طويلة لا يعلم مد اها علم اليقين إلا 
je alu‏ وجل > ويعني كذلك أن ظهور هذه المخلوقات كان بالتدريج ۰ على 
مالعا 

GUSH إذا ,من خلال آیات القرآن الكريم » والسفة النبوية » وآیات‎ ably 
والأنفس . أن خلق هذا العالم ماض بتقدیر الله تعالی على نهج من التغير‎ 
Legg التدريجي الستمر , فهو پنتقل من حال إلى حال . لحظة بعد لحظة.‎ 


بعد يوم » وعصرا بعد عصر » ولعل هذا بعض ما يوحي به قوله تعالی : 


ر sav‏ 24 گم عر ۳ رصح عو 3 iq ed 084 2 8 ۳ os‏ 3 
Seales ۶‏ السملوات والارض کل یوم هوفی OF le‏ فالله عز وجل 


va 


۳ 5 و 2 2 اك 5 2 
( 2 كل وقت وحين caveat‏ آمُورا . ويُجَدَّدٌ أحوالا )۲ ۰ ومادام الجتمع 


) سورة السجدة ( الآية ؛‎ - ١ 
) ٤١ سورة الحج ( الآية‎ - ۲ 
) سورة المعارج ( الآية ؛‎ -۲ 
) ۲۹ ؛ - سورة الرحمن ( الآية‎ 


۵ - الزمخشري : الكشاف . 


البشري عرضة باستمرار للتفیرات فان هذه الحال تتطلب منهجاً فقهيا 
مفتوحا على الستقبل . لكي یکون 2 کل حين قادرا على مواجهة هذه 
التفیرات وتقدیم الحلول الناسبة لها . ونعتقد أن هذا الطلب لا یمکن أن 
يتحقق بالوقوف عند حدود النصوص وحدها ee‏ اللصوص محدودة كما 
نعلم . بل لابد أن نواصل التدرج بالتشريع على الطريق الذي اختاره الشارع 
الحكيم . وذلك بأن نجعل النصوص نقطة الانطلاق . لا نقطة النهاية كما 
هي حالها 2 ale‏ الأصول حتى اليوم . وبهذا تستعيد النصوص قدرتها 
على تلبية متطلبات الرحلة القادمة من عمر البشرية . هذه الرحلة التي 
ينتظر أن تشهد من التغيرات أضعاف أضعاف ما شهدته خلال ماضيها 
كله . وبهذا المنهج القائم على مواصلة التدرج بالتشريع يمكن أن نخرج من 
دائرة التقليد والتكرار والجمود التي مكنت لها مناهج الأصول التقليدية, 
وأوقفت النصوص عند مراحل تاريخية معينة . على الرغم من أن هذه 
النصوص نزلت لتهدي خطا البشرية حتى آخر الزمان . كما يقر بذلك 
علماء الأصول أنفسهم ! 
(۳) من التدرج 2 الخلق إلى التدرج بالتشريع : 


لقد شهد المجتمع البشري خلال العصور التي مر بها منذ بدء التاريخ 
البشري وحتى اليوم تطورات اجتماعية وتشريعية متلاحقة › فقد بدأ 
هذا المجتمع برجل وامرأة لم يلبثا أن أنجبا الأولاد والأحفاد الذين راحوا 
بالتدريج يشكلون العائلات ۰ ثم العشائر Galle‏ . فالأمم . فالدول . 
حتی وصل الجتمع البشري الیوم إلى مرحلة Universality ( atl!‏ ) 
التي آوشکت أن تجمع Jal‏ الأرض تحت مظلة واحدة . وكأنهم آسرة واحدة . 

وبما أن الله Se‏ وجل يعلم أن حياة البشر سوف تسیر على هذا النوال 
من التدرج والتطور والتغير فقد أنزل عليهم شريعة خاتمة تراعي هذه 
التطورات ۰ وتستجيب لهذه التغيرات . وقد رأينا تطبيقات عملية لهذه 


© 


السّمة 2 التشريع الإلهي من خلال التشری ت التي أقرها التنزيل ial‏ 
خلال فترة البعثة النبوية التي شهدت تدرجاً واسعاً ب مختلف التشري 
بالرغم من أنها كانت فترة قصيرة نسبيا en es‏ 
كما ذكرنا . 

ون اتید ارجا رن الا یی Bs‏ مام اما ا 
فيه عادات وتقالید وأعراف كثيرة تخالف تعالیم الاسلام » ولهذا تدرج 
التشریع الالهي بالناس شيا فشیثاً حتی صرفهم عن تلك العادات والتقالید 
والأعراف . وجعلهم یألفون آحکامه الجديدة . وقد آشار الامام آبو حامد 
اتراق رحمة le All‏ إلى AS‏ هذا التدرج ر ال Sis):‏ 
الب تم ولا يمكن AUB‏ عن آخلاقه الرديئة يئة الا Lint‏ فشیثا .حتی تلفصم 
تلك الصفات و الراسخة فيه ce u ag‏ التدريج وتوغل دفعة 
واحدة L855‏ إلى حالة Si‏ عليه فتنعكسٌ Sigal‏ فيصيرٌ ما كان محبوياً 
عنده ممقوتا SLs pa‏ مكروهاً عنده Lp‏ هنیثا لا ينفرٌ عنه. وهذا 
یقرف إلا بالتجربة والدّوقٍ aly‏ نظيرٌ 2 العادات . فإنَّ الصبي JARS‏ على 
التعليم تدم قهراً فیشق عليه الصبرٌ عن اللعب والصيرٌ مع العلم حت 
إذا انفتحت بصيرثة وأنسٌ بالعلم انقلبٌ الأمرٌ G85 SLES‏ عليه الصَّبَرٌ عن 
عم )۷ . 

وهكذا تدرج التشريع الإلهي بالمجتمع المسلم الأول شيا فشیثا :اليس اذ 
الأمور العملية فحسب . بل كذلك 2 الأمور الاعتقادية والعبادات (ففي 
الفترة المكية ركز القرآن الكريم على بیان أصول الإيمان باللّه تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وجزاء وجنة 
ونار » poly‏ بمحاسن الأخلاق . والنهي عن الفحشاء والمنكر » وبيان قواعد 
الحلال والحرام التي يقوم عليها صرح الدين » ومع أن أصول بعض الأحكام 
نزل بمكة فإن تفاصيلها نزلت فيما بعد بالمدينة وفق ما تمليه الحوادث 


) الصبر والشکر . وهو الكتاب الثاني من ربع المنجيات‎ LS ( الفزالي : إحياء علوم الدين‎ - ١ 


التي تمر بالمسلمين » ومن ذلك مثلاً أن أصول العاملات المدنية نزلت بمكة 
ولكن تفاصيل أحكامها نزل بالمدينة ۰ كآية المداينة وآيات تحريم CLAM‏ 
وأيضاً فان أسس العلاقات الأسرية نزلت. بمكة ٠‏ أما بیان حقوق كل من 
الزوجين وواجبات الحياة الزوجية وما يترتب على ذلك من استمرار 
العشرة أو انفصالها بالطلاق أو انتهائها بالوت ثم EWM‏ فقد نزل ذلك 
كله ب المدينة » وأصل الزنا حَرّم بمكة ولكن العقوبات المترتبة عليه نزلت 
بالمدينة. وأصل حرمة الدماء نزل بمكة ولكن تفصيل عقوباتها 2 الاعتداء 
على النفس والأطراف نزل بالمدينة )۲7 . 

وقد حصل هذا التدرج بالتشريع مراعاة من الشارع الحكيم سبحانه 
للتطورات التي طرأت على حياة المسلمين الأوائل خلال تلك الفترة النبوية 
المباركة التي لا تزيد عن بضع وعشرين سنة . بل هي 2 الحقيقة لا تزيد عن 
عشر سنوات هي ( الفترة المدنية ) التي حصل فيها التدرج الفعلي الأوسع 
بالتشريع . وبالرغم من قصر هذه الفترة . فقد صارت صورة المجتمع المسلم 
2 الدينة المنورة غير الصورة التي كان عليها 2 مكة المكرمة قبل الهجرة . 

فإذا كانت هذه الفترة القصيرة قد شهدت کل هذا التدرج بالتشریع. 
فما بالك بالقرون المتطاولة التي مضت منذ تلك الفترة وحتى اليوم !5 ألا 
تتطلب التحولات الكثيرة الواسعة التي طرأت على حياة الناس خلال هذه 
القرون بعض التدرج بالتشريع للوفاء بمتطلبات هذه التحولات ٩‏ 

أما نحن فنعتقد أن الجواب IS‏ تأكيد هو : أجل » فقد باتت الحاجة 
ملحّة لمثل هذه النقلة بالتشريع بما يلبي حاجات الرحلة الراهنة ae‏ 
الإشكاليات التشريعية العديدة التي راحت تتراکم یوم بعد يوم على أبواب 
الفقهاء بانتظار حلول عملية ترفع الحرج عن الناس » وتخرجهم من حالة 
الحيرة التي یجدون آنفسهم فیها الیوم بسبب بعض الفتاوی العاصرة 


۰ ۱۱۱ انظر : مناع القطان ( مباحث 2 علوم القرآن ) ص‎ - ١ 


التي أورث بعضها من المشكلات أكثر مما حل من إشكاليات ( مثلاً : زواج 
السیار الذي أباحه بعض الفقهاء بحجة معالجة ظاهرة العنوسة . فأدى 
إلى جملة من القضايا الاجتماعية ) . أو الفتاوى الأخرى التي لا تتورع عن 
تجاوز المقاصد الشرعية بحجة معالجة بعض الأوضاع المستجدة ( مثلاً : 
مسألة إرضاع الكبير التي استند إليها بعض العلماء وأجازوا بموجبها أن 
ترضع الموظفة زميلها 2 العمل رفعاً للحرج ۱ ) ء ولا شك عندنا بأن الشريعة 
الإسلامية قادرة على علاج هذه القضايا وأشباهها بجدارة Loss‏ أودع الله 2 
هذه الشريعة من قدرة فريدة على التفاعل والاستجابة لشتى التغيرات التي 
يمكن أن تطراً على المجتمع البشري . ونعتقد أن مواصلة التدرج بالتشريع 
يمكن أن يجنبنا مثل هذه الفتاوی Ay pall‏ لأن التدرج بالتشريع يندرج 2 
إطار المقاصد الكلية للشريعة . ويستمد آصوله من طريقة التنزيل الحكيم 
2 التدرج ۰ فیتجنب الوقوع 2 أي شكل من أشكال التجاوز 2 الفتاوی. 

ولكن .. كيف يمكن أن تحقق اليوم هده النقله بالتشریع وقد قرّر 
الاصولیون أن jal‏ الرس كان إجراع tags‏ اقتضام SLES‏ با لیم 
من الجاهلية إلى الاسلام JUS‏ فترة البعثة النبوية 5 وحجتهم 2 هذا أن 
الأحكام استقرت واکتمل الدین بانقطاع الوحي . وانتقال النبي کل إلى 
الرفيق الأعلى . 

وهو اعتراض منطقي دون ريب . GY‏ قولنا بمواصلة التدرج بالتشريع 
يخالف ما جرى عليه العرف حتى اليوم عند عامة الأصوليين والفقهاء . 
ولكن لابد أن نلاحظ بالمقابل أن هذه الرؤية التي حكمت مسيرة الفقه إلى 
يومنا الحاضر تمثل أحد العوامل المهمة التي أضعفت العقلية الاجتهادية, 
لأنها جعلت هذه العقلية أسيرة لمرحلة تشريعية معينة لم تعد قادرة على 
تجاوزها ؛ بل أصبح تجاوزها 2 رف الأصوليين والفقهاء يمثل خروجاً عن 
الدين نفسه (۱) 


ولابد أن نلاحظ هنا أن هذه الرؤية الأصولية تختلف عن رؤية الخلفاء 
الراشدين رضوان الله عليهم الذين لم يتوقفوا عند تلك المرحلة التشريعية 
- مع أنهم كانوا جزءا منها ‏ بل تابعوا التدرج بالتشريع على طريقة التنزيل 
الحكيم . ومشوا خطوات عديدة إلى الأمام لمعالجة النوازل المستجدة التي 
واجهتهم . هذا ما حصل مخلا عندما آوقف عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالی عنه سهم الولفة قلوبهم . مع أن هذا اسهم كد شرع بسن خطبي 
صريح 2 القرآن الكريم . وعلی الرغم من أن النبي JB we‏ وزع هذا 
السهم حتى وفاته Lela.‏ توسعت الدولة . وقويت شوكة الإسلام» لم يجد 
عمر رضي الله تعالى die‏ حرجا أن يخطو بالتشريع خطوة إلى الامام 
فيوقف توزيع هذا السهم . 

إن هذا المثال ‏ ونظائره كثير 4 سيرة الخلفاء الراشدين ‏ يدل دلالة 
واضحة على أن ظاهرة التدرج بالتشريع لا تنحصر بفترة البعثة النبوية . 
بل هي ظاهرة مستمرة يمكن استثمارها حتى آخر الزمان « فالكتاب والسنة 
لھ یا دیا BBLS LIE‏ بل وا Lal)‏ رق اعد tial‏ کن SLI‏ 
منها لاستنباط أحكام جديدة تلائم التحولات الختلفة التي سوف تطراً 
على حياة الناس إلى يوم القيامة . وبخاصة منها أحكام المعاملات القابلة 
للتغير بتغير الزمان والمكان والبیثات والأحوال » ولهذا نجد التنزيل الحكيم 
قد نص على أحكام العاملات بنصوص مجملة تتضمن قواعد عامة. Lol‏ 
التفاصيل فقد تركها للمجتهدين لكي يتدرجوا بتطويرها بما يتلاءم مع تغير 
آحوال الناس 4 كل عصر » ویتماشی ب الوقت نفسه مع تطور الوسائل 
الجديدة التي ییتکرها العلم . ومن ذلك مكلا تداول العملات 3 العصر 
الحدیث عبر وسائل الاتصال الالكتروني « وارسال الصفقات التجارية 
بوسائل النقل السريعة العابرة للحدود والقارات » فلا شك بأن هذا التطور 
العظیم . الذي سهّل على الناس معاملاتهم وتبادل بضائعهم وتجارتهم - 
يستدعي اجتهادات جديدة تختلف عن اجتهادات العصور الاضية التي كان 


فیها JL‏ والصفقات والبضائع تتد اول 3 معظم الحالات يدا بيد 


ومراعاة من الشارع الحکیم لمثل هذه التطورات الستقبلية نجد أنه بدأ 
الطریق لمعالجة الکثیر من الظواهر التي كانت متفشية 2 الجتمع الجاهلي 
قبل الاسلام » فحسم بعضها وانتهی بها إلى آحکام نهائية . كما فعل مثلا 
بتحریم الخمر وتحریم الربا وغیره ۰ بینما تدرج بمعالجة ظواهر آخری 
ولم يصل بها إلى حکم حاسم نهائي » كما فعل مثلاً بعلاجه لظاهرة الرق 
. لأن فترة البعثة النبوية لم تكن كافية للوصول بهذه الظاهرة إلى أحكام 
نهائية. ولهذا اكتفى القرآن الكريم بوضع تشريعات كفيلة بتجفيف منابع 
الرق » وترك للمجتهدين بعد ذلك حسم القضية . والعودة بالمجتمع البشري 
إلى نقائه الأول حيث الحرية والكرامة. 

(4) التدرج 2 فهم GLY!‏ الكونية وآيات الأحكام : 

ولكي نزید هذه الفکرة وضوحاً « دعونا نقارن بين ما نزل 2 القرآن 
الکریم من آیات تتحدث عن الظواهر الكونية . وآیات آخری تتضمن بعض 
الأحكام الشرعية » فقد حفل القرآن الکریم بالکثیر من الایات التي تتحدث 
عن ظواهر الکون وتتضمن إشارات عامة للسنن الالهية التي تحکمها. 
آما التفاصیل فقد ترکها القرآن الکریم لعلماء الطبيعية للبحث عنها 
لاحقا وکشف اسان الالهية انى تحکبها s‏ ونظرا GY‏ الشبرین القدامی 
لم يلاحظوا أن الآيات الكونية ما هي الا بدایات أو اشارات آولية لتلك 
العلوم. ولا تتضمن الحقيقة كاملة » فقد فسروا بعض الآيات تفسیرات لم 
یحالفها الصواب . فانتهی بعضهم مثلاً من تفسیره LSU‏ التي تتحدث 
عن الأرض والشمس والأفلاك إلى أن الأرض منبسطة ‏ وآنها تقع 4 مركز 
الکون . وآن الشمس هي التي تدور حولها . إلى غير ذلك من التفسیرات 
التي آثبت العلم لاحقا مجانبتها للصواب(۲ . 
۱- انظر على سبیل الثال ما جاء # ( الرسالة العرشية ) لابن تيمية .و( الجامع لأحكام القرآن ) 
للقرطبي ۲۸۰/۹ . 


وما وقع من المفسرين عند تفسيرهم للآيات الكونية التي ظنوا أنها 
تتضمن JS‏ شيء pice‏ من الفقهاء عند تناولهم | لآيات الأحكام التي 
ظنوا كذلك أنها تت من كل شید واتها مدل احکاما Aig‏ ,كلما ير 
العصر » وتبدلت الأحوال ۰ واستجدت آوضاع ۰ وصلت مسيرة الفقه إلى 
لحظة الأزمة التي تمثلت 2 صعوبة تولید أحكام جديدة تتجاوز أحكام 
السابقین . وتلبي حاجة الأحوال والأوضاع الستجدة . 


وقد آشار الامام ابن القیم رحمه alll‏ تعالی إلى طرف من هذه الأزمة 
عندما تحدث عن القاعدة الفقهية التي تقول بتفیر الفتوی بتفیر الازمنة 
والأمكنة والأحوال والأعراف فقال : ) هذا قضل GB Gabe‏ جدا .وق 
بسیب الجهل به ale‏ عظيمٌ على الشريعة ۰ وب من الحَرّج ABR,‏ 
وتكليف ما لا سبَيلَ إليه .ما aly‏ أن الشريعة الباهرة التي بك أعلى مراقب 
المصالح لا تأتي به . فان الشريعة مَبّناها وأساسها على الحكم ومصالح 
العباد ,2 العاش والمعاد ٠‏ وهي jad‏ كلها »وزحمة كلها ؛ ومصالحٌ كلها . 
وحكمةٌ كلها )47 وی هذا شاهد علی أن ثبات yaw‏ الأحکام > وعدم 
التدرج بها مراعاة لتغير الأحوال » قد يحمّل الناس الكثير من المشقة 
والعنت وما لا طاقة لهم به . وهذا ما حصل بالفعل 2 العصور اللاحقة 
جراء حمل الناس على أحكام لم توضع لعصورهم . ولا توافق ما JAS‏ من 
آحوالهم . حتى اضطر بعضهم للبحث عن حلول من خارج دائرة الدين (۱) 


(۵( أمثلة على التدرج با لتشریع : 

ونعرض هنا بعض الأمثلة لنرى كيف تدرج التنزیل الحکیم بالتشریع لها 
نلا حظ من خلال هذه الأمثلة أن التنزیل الحکیم قد تدرج بالتشریع لبعضها 
حتی انتهی بها إلى أحكام نهائية deb ld‏ بینما بدأ التشریع لبعضها الآخر 


. ۳/۳ اعلام الوقعین‎ - ١ 


® 


ولم يحسمها بأحكام نهائية قاطعة . بل ترك للمجتهدين متابعة التشريع 
لها Le‏ يراعي تبدل الأحوال 2 العصور ABS DUI‏ و2 هذا حكمة إلهية 
بالغة سوف نلمسها بوضوح من خلال الأمثلة التالية التي تبرز ملامح المنهج 
الإلهي القائم على التدرج بالتشريع : 

(1) تحريم الخمر : 


من العلوم تاریخیا أن تحریم الخمر 2 الاسلام لم یحصل دفعة واحدة . 


بل عالجه الاسلام علی مراحل قبل آن ينتهي إلى تحریمه ريه Ll gi‏ 2 


عهد 


=) 


5 5 Wis . 

النبي RAE‏ . وذلك على النحو التالي : 

أول ما نزل 2 آمر الخمر قوله تعالى : وَين تم آلتخل SETS‏ 
میهف د وعم سم د ر جع ارك 4 رصح کے رر سن 

O€ as PAIS AS سنا ان في‎ By نه سَحكرا‎ Gs 
فهذه المقابلة التي عقدها القرآن الكريم ما بين السکر الذي ينتج عن‎ 
تعاطي الخمر وبين الرزق الحسن توحي ضمنا بأن تعاطي الخمر ليس‎ 
أمرا حسنا » فكانت هذه الآية تمهیدا للتنفير من الخمر والتحذير مما‎ 
ينتج عن تعاطيها من أضرار وتبعات ۰ الا أن جمعا من المسلمين ظلوا‎ 
. الآية لم تقطع بحرمته‎ OY بالرغم من هذا التحذير يشربون الخمر‎ 
. ) واستمر الأمر على هذه الحال طوال الفترة المكية ( زهاء ۱۲ عاما‎ 
إلى يثرب ( = المدينة) وبدأ بناء الدولة. هناك‎ A فلما هاجر النبي‎ 
كثر سؤال الصحابة عن الخمر والميسر . لما كانوا يرون من شرورهما‎ 


ص ل 


ومفاسدهما ٠‏ فأنزل الله فيهما قوله تعالى : 32 # یوک عن 
ےہ ولو 277 


72 سم‎ ree 3 2 4 8 مرو د‎ e a 
و‎ : 


2 ق و ر ا A‏ مچ ےہ ر co‏ مرن تو 
من هم SE NESS‏ مادا هون قل ail 2013 Boll‏ لک 
یت کم SSG‏ 6 فآضافت هذه الآية إلى التحذیر 


) ٦۷ سورة النحل ( الاية‎ - ١ 
) ۲۱۹ سورة البقرة ( الآية‎ - ۲ 


الوارد 2 الآية السابقة ee‏ ندا ينبه متعاطي الخمر على ما 
فيها من ( إثم كبير ) إلا أن التشريع لم ينص صراحة على التحريم . 
ولكنه هيأ الأذهان أكثر فأكثر للتحريم من خلال التأكيد بأن مفاسد 
الخمر والميسر أكبر من نفعهما . 

ثم حصل أن أحد المصلين كان قد شرب الخمر ثم دخل 2 الصلاة 
فأخطأ 2 قراءة القرآن الكريم ۰ فنزل تحريم شربها لمن كان يريد 
الصلاة. ‏ قوله تعالی  :‏ یمود لین كقروا وَحَصَوَأ الرسُولَ 
و مي يخ BN‏ ول Css BSS‏ ۱۱۵ . وهكذا أصبح شرب 
الخمر محظورا - ولیس محرما - معظم الأوقات 2 لأن آوقات الصلاة 
وقد ظل الحال على هذه الشاكلة . ولم ینزل التحریم القطعي الصریح 
للخمر الا 2 السنة الرابعة أو الخامسة أو السادسة من الهجرة 


مسج و 


على آقرال :ولك کله piled‏ یا ارا انها او 


سم چم و sere ree‏ و aw.‏ عر و و 4 meee‏ و و Bre‏ 2 وام مساو و 
والاضاب والازلم Sy‏ من عمل الشیطن فا x‏ ه لعلكم Opie‏ نما رید 
0 سدح بي > یم ghee‏ مح سس دج مجح مرن و محر oa‏ مرو رص م م2 
الشيطن أن بوقع SSE‏ العداوة والبغضاءً في الخمر والمیسر ويصدٌ Sve‏ 


de 


ge‏ 77 صر af ere‏ تم سوم 


ail‏ وعن لصو قهل أنثم منوت ۳ > فقالوا: انتهينا يا رب . وعندئن 
آمر النبی BE‏ منادیه أن ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت » فكسرت 
الدنان » و آریشت الخهر حتى جرت 3 سكك المدينة!" . 


وهكذا نجد أن تحريم الخمر قد جرى وفق المراحل التالية : 


) ٤١ سورة النساء ( الاية‎ - ١ 


۲ - سورة المائدة ( الآية 9١‏ ) 
۲- انظر : القرطبي (الجامع لأحكام القرآن ۵۱/۳ ) وسيد سابق (فقه السنة .ص18" ) والباقلاني 
( اعجاز القرآن بهامش الاتقان 2 علوم القرآن للسيوطي ۲۱/۱ ) 


¢ 


۲ الاقارة الى ن الخد تست رة تا 
- التنبيه على أن 2 الخمر من الإثم أكثر مما فيها من نفع . 
a 5‏ ی لصوم 


ومن الواضح أن هذا التدرج بالتشریم الالهي ینم عن تفاعل التشریم 
شاماد fala sleet‏ > كما يدل على عدم تجاهل التشریع لأحوال الناس 
ونزعاتهم وميولهم وطبائعهم ؛ولهذا كان حريصا على أن لا يصادمها دفعة 
واحدة » بل سار معها مرحلة بعد مرحلة حتى ارتقى بها 2 معارج السمو 
والنقاء . ونأى بغرائزها عن الممارسات الضارة . 

(ب) تحريم الربا : 

وكما كانت الخمر شائعة 2 المجتمع الجاهلي فكذلك كان التعامل بالرباء 
كد کان هذا الآخير جوا ابا من التعامل اكانى یومذاك « ولهذا 
لم يكن من الیسیر تحریم الربا ج الاسلام دفعة واحدة لما يترتب عليه من 
حقوق متبادلة بين المرابين والقترضین . لأن مثل هذا الاجراء كان کفیلا 
نتب أزمة اقتصادية حادة ‏ الجتمع السلم الولید ۰ إلى جانب ما 
قد يثيره من مشکلات وجرائم بين آطراف العملية الربوية نظرا نا لمال 
من مكانة 2 نفوس الناس LS‏ عبر عن ذلك قوله تعالى OPES‏ 
off iG‏ ولهذا نجد أن التشريع الإلهي قد تدرج بعلاج ظاهرة 
الريا للخلاص من آثارها السلبية على اقتصاد المجتمع وعلى العلاقاث 
الاجتماعية . وذلك على النحو الآتي : 
۱- بدا بالتلميح إلى الضرر الناتج عن الربا oly‏ الربا لا خير فيه 

ولا بركة. على النقيض من الزكاة التي فيها الخير والبركة والنماء 


wp B90 T77 


صل 
eae Loe‏ 5 > من سس gor‏ و و ee‏ مداق ۳ 
وما le‏ من Spal V9‏ الناس فلا يروا عند atl‏ وما oA ale‏ 


& مر وم اق وه‎ 15 nS 


ر و تربدویتک > وج له فازلیك هم هم المضعفور لَمَصعِفُونَ 796" . 

ثم أشار إلى أن الربا أكل لأموال الناس بالباطل » وأنه يوقع 
ای ی الويا كان مجوما علی الامم السابقة بقة 38 لیر 
نت ھادوا ooh fle OS‏ أجلت کم pe‏ ا 
کم CO)‏ رهم ip‏ 385 واه و هم ملاس cet just,‏ 
Ge‏ مهم Me Kai Ce‏ 

حرم أكل الربا آضعافا Me vite cal gy eae‏ 
البق كناكم ع ا کک كم حون 16" . 


تو 


ثم تر اا هره را دعا pd al a Key‏ 


a 


Se شم‎ > 
Hr NE 


5 


Are و‎ proc o omy ° oe: وص‎ A Ze ogy 
تما تفعلوا فاذنوا‎ Sob میت‎ PASI کب‎ 


BR روء‎ “KC of oS ere 


یرب من له وََسُولِو- وان 3 ea‏ زوش ملک لا یمود 
ول شورس Og‏ 

تبع ذلك إجراء عملي من قبل النبي ب . فقد وضع الربا يوم عرفة بذ 
الب اسه بن ی تا كان من بويا لاخله وصلى راسم 
عمه العباس + فقال کل : ( ألا إن کل ربا موضوع ales‏ اول by‏ ابا 
ربانا .را باس بن عبد الطلب هه موضوع كله )( . 


) ۲۹ سورة الروم ( الاية‎ - ١ 


۲- سورة النساء ( الآيتان ۱۱۱۰۱۹۰ ) 


۳ - سورة آل عمران ( الآية ۱۳۰ ) 

؛ - سورة البقرة ( الآية ۲۷۵ ) 

0 - سورة البقرة ( الایتان ۲۷۹۰۲۷۸ ) 
7 - القرطبي : أحكام القرآن ۳۵۲/۲ . 


)1( الحكمة من التدرج بالتشريع + 

والحکمة من وت بالتشريع ظاهرة جلية واضحة » ففي التدرج 
بانتشریع تيسير على المكلفين .ورف للحَرَج عنهم a ae‏ يعدم 
قهرها على التغيّر دفعة واحدة ۰ بل حَمّلها تدريجياً على التغيّر والالتزام 
رة ی كبا رتا شيو مر : 


کان التدرج بالتشریع (pal‏ یوافق العظرة » ویرفع الحوج عن التاس, 
فلا یعقل أن یقتصر التدرج بالتشریع على فترة محدودة - هي فترة البعثة 
القيوية .ثم ثبات الأحكام وسحبها على ب بقية العصور التي كما قلنا قد تختلف 
قليلاً أوكثيرا عن عصر النبوة الذي حصل هه ذلك التدرج الواسع بالتشریع 
آول مرة . وهذا ما يجعلنا نميل إلى القول بمواصلة التدرج بالتشریع على 
الطريقة التي أسسها التنزیل الحکیم ؛ ويؤيد قولنا هذا ما لاحظناه خلال 
الأمظة السابقة من أن الشارع الحکیم قد تدرج بالتشريع لبعض القضايا 
ولم يحسمها بأحكام نهائية بل تركها للمجتهدين ‏ الستقبل لكي يستنبطوا 
لها المكايا جديدة تناسب واقع الحال ۰ ( وقد Sam‏ القرأنْ نفسه مواصفاته 
باعتباره کلام الله تعالى ؛ وأوضح توف کین س 8 كان من 
حالات es‏ سابقة « وتشتمر باتجاه الستقبل عبر مختلف العصور .. 
وون الاستجابة بمكنوناته التي تنكشفٌ طبقاً لحالات الاستدعاء الزماني, 


۰ (0 ( هد العطاء‎ gg 


وقد ورد 2 الكتاب والسنة إشارات عديدة تبين أن من آهم سمات رسالة 
الإسلام الخاتمة التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم . ومن ذلك قوله 
تعالى : > رید له کم ALAS GAT‏ بکم متس OG‏ وقوله 


١‏ - المعهد العالمي للفكر الاسلامي ۰ كيف نتعامل مع القرآن . ص ۸ . دار الوفاء . ط 
المنصورة (۱۹۹۲) 
۲ - سورة البقرة ( الآية ۱۸۵ ) 


تعالی:  BSE IEG‏ ال رج 4ء ووصف Faith‏ که رسالة 
الإسلام وما تنطوي عليه من سماحة وتيسير . فقال Chas):‏ بالحنيفيّة 
السمجة ۲ وقال : ( إن الله لم ita‏ معنتا ولا متمنتا > ولکن تفتلي 
معلما مد ace‏ میا OC‏ > ووصفت Lae eeu‏ الله al ae‏ 
النا Oday‏ 

في انه الشواهد من الكتاب والسنة دليل ناصع على أن الإسلام يتجه 
أساسا إلى رفع الحرج عن الناس » ومراعاة أحوالهم وما فطروا عليه . 
ومادامت حياة البشر عرضة لتغيرات تدريجية مستمرة. فقد اقتضت حكمة 
al!‏ تعالى ورحمته بعباده أن تكون شريعته قابلة للتدرج بالتشريع بما يساير 

(۷) التدرج بالتشريع واكتمال الدين : 

ورب قائل يقول : كيف يكون هناك تدرج بالتشريع بعد انقطاع الوحي وقد 
أكمل alll‏ الدین ونض علی دلت صراحة بقوله le‏ م ABI‏ قيلت 
لح ویک ومنت gis Ke‏ ورضیت لکم الاسام ییا .. الآية sd‏ 

و 

العصور الإسلامية من الفقهاء المجتهدين ۰ فهل يعني هذا أن الدين كان 
١‏ - سورة الحج ( الآية ۷۸ ) 
۲ - رواه أحمد » والبخاري 2 الأدب المفرد ٠والبزار‏ والطبري .واسناده حسن ( السخاوي : المقاصد 
الحسنة .ص ٠١۹‏ ) 
۲ - أخرجه مسلم # الصحيح . كتاب الطلاق : ۲/ ۱۱۰۶ ۰ 


. عنها‎ alll المؤمنين عاقشة رضي‎ al رواه البخاري 55717 ۰ ومسلم ۲۳۲۷ ۰ من حديث‎ - ٤ 


۵ - سورة المائدة ( الآية ۲ ) 


«© 


Lact‏ سيل دول ادون على كباله و انط لام یانما إكمال ادن 
القرآن الكريم قد بیّن تلك الأصول وأكملها بإكمال نزول القرآن والإعلان 
عن ختم الرسالات السماوية . آما ما يمكن استنباطه من أحكام مبنية على 
تلك الأصول فقد تركها الشارع الحكيم للفقهاء لكي يواصلوا الاجتهاد فيها 
تاش خر بو ام > وليس التدرج ج بالتشريع ! الا صورة من صور 
الاجتهاد . ولیس هو إكمالا للدين ۰ وانما هو مواصلة للتشریع وفق النهج 
الذي daisy‏ الشارع الحكيم سبحانه 5 


هذا مع الاشارة الی آن بعض العلماء فسّروا إكمال الدين بأن ( الله 
لك ast‏ عَدوَكمَ sable‏ دينكُمَ على این کل ؛ كما تقول ی ته قفا 
ترید إذا کفیت (igs‏ « وو آخرون بأن $e ltl‏ وجل ( ell‏ علبهم 
نعمته بتمکینهم من البلد الحرام » واجلاء الشرکین dic‏ . وحجهم وحدهم 
دون أن يشاركهم 2 البیت الحرام آحد من الشرکین » وقد كان الشرکون 
یحجون معهم من قبل . وذلك من تمام النعمة )۲ . 

فا کمال الدین لم یفهم dis‏ أحد من العلماء التقدمین ولا التأخرین 
أنه اغلاق لباب الاجتهاد . بل إن اکمال الدين یمکن أن يعني نقیض هذا 
تماماء فان من كمال الدین آن یتمتم بالقابلية للتشریم حتی شياع الساعة 
بما یتماشی وتفیر آحوال الجتمع البشري . ولا جدال ‏ أن هذه السمة 
مياد أبر سات التشريم ea‏ موف تر اساسا الى Es‏ 
به التشريع الإلهي الحكيم من قابلية فريدة لتلبية حاجات المجتمع 2 كل 
عضي وعو القابلية شدي 5S)‏ ما تتبدى من خلال المنهج التدريجي 
2 التشريع الذي أسسه القرآن الكريم وترك فيه الباب مفتوحا للفقهاء 


. 57/7 القرطبي : الجامع 2 أحكام القرآن‎ - ١ 
. ۷۱ مناع القطان : مباحث 2 علوم القرآن . ص‎ - ۲ 


ليتابعوا السير فيه بما يناسب تغير أحوال الناس ويرفع الحرج عنهم . 
(A)‏ التدرج بالتشريع وأسباب النزول 3 


من المعلوم أن الكثير من آيات القرآن الكريم نزلت 2 مناسبات معينة, 
ols‏ تقع لأحد الصحابة حادثة تحتاج إلى بيان الحكم فيها . أو يَعَرض لهم 
pel‏ فيسألون عنه النبي BE‏ لمعرفة حكم الله فيه » أو ما شابه ذلك من 
أمور . فكان القرآن الكريم بمثل هذه المناسيات ينزل بالجواب » وهذا ما 
دل كلما التقمير رن علنا خاضا بأسبات التؤول رمن اشير الذي 
صنفوا فيه علي بن المديني (YE)‏ شيخ البخاري. وأبو الحسن على بن 
آحمد الواحدي cs)‏ ۲۷:ه) » والحافظ ابن حجر العسقلاني (AoE)‏ 
وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت۹۱۱ه-)۰ وغيرهم من العلماء 
الذين وجدوا أن معرفة سبب النزول تعين على فهم النص . 

وعلم أسباب النزول علم يؤيد ما ذهبنا إليه من أن التدرج بالتشريع 
منهج مقرّر 2 القرآن الكريم ۰ فإن نزول القرآن الكريم متفرقا ۰ على 
مراحل استغرقت زهاء ثلاثة فقو يهان > يدل دلالة واضحة على أن 
القرآن الكريم كان يتدرج بالتشريع لمواجهة المشكلات الطارئة التي راحت 
تواجه المجتمع المسلم الوليد . كما رأيناه مثلا 2 معالجته لمشكلة الخمر 
على مراحل . إذ كان يواجه كل حدت طارئ متعلق بالخمر بتنزیل نص 
مناسب للحدث « حتی انتهی إلى تحريم الخمر تحريما قاطعاً ء وكذلك فعل 
2 تحریمه للربا . وي كثير من المسائل الأخرى . 

وهذا التوظيف لأسباب النزول 2 بيان منهج القرآن الكريم التدريجي 
بالتشريع لا يتعارض مع القاعدة الأصولية التي تقول : ( العبرة بعُموم 
اللقظ لا بخصوص السب ٠)‏ . أي إن العبرة بدلالة الفص وليس بأسباب 
نزوله « فهذه القاعدة لا يجوز الأخذ بها بمعزل عن منهج القرآن الكريم 


. ذكرها الفخر الرازي 2 ( المحصول ) » وذكرها غيره‎ - ١ 


القائم على التدرج بالتشريع LY.‏ إذا أخذنا بهذه القاعدة دون النظر 
إلى ملاحظة التدرج بالتشريع وقعنا 2 إشكالية خطيرة › وعلى سبيل المثال 
فان قوله تعالى : ۵ یا اموا لا ANS‏ واشزشگری 
حى تعلّموأ ماود Og‏ > لو آخذناه بمعزل عن آسباب النزول وعن منهج 
التدرج بالتشريع لكان معناه إباحة شرب الخمر خارج أوقات الصلاة . 
وهذا لايقول به مؤمن . 

وكما أن معرفة أسباب النزول تجنبنا الوقوع 2 fie‏ هذه الأخطاء 
الفاحشةء فإن التمسك بأسباب النزول وتجاهل ظاهرة التدرج بالتشريع قد 
يوقمنا 2 أخطاء آکثر فحشا : لأن ربط النص القرآني بأسباب النزول دون 
آخذ ظاهرة التدرج بالتشريع بعين الاعتبار يجعل النص مقيدا بزمن معين 
وظروف محددة ؛ وبهذا نعطل النص عن التفاعل مع التغيرات اللاحقة التي 
ستطراً على المجتمع . 

ولهذه الأسباب,لابد من ملاحظة العلاقة الوثيقة ما بين أسباب النزول 
gata diay‏ العران الکريم .ظ التدرج ارين US‏ منهما بر جاتبا 
من جوانب التشریع ۰ فأسباب النزول تفیدنا 2 التعرف على الظروف 
التي نزل النص لیحکم فیها . فإذا جمعنا آسباب النزول التعلقة بمسألة 
ما (الخمر مثلا) آمکننا التعرف علی الخط التدريجي الذي سار علیه 
التشریم 3 تعامله مع هذه Lull‏ . وبهذا تفیدنا معرفة آسباب النزول 2 
اکتشاف النهج التدريجي للتشریع الالهي . وتدلنا على الوجهة التي ينبغي 
أن نسلکها 4# اجتهادنا للقضايا الستجدة Lays‏ يوافق مقاصد الشريعة . 

)4( التدرج با لتشریع والصالح الرسلة : 


من السلم به أن مصالح الناس عرضة للتفیر بتفیر الزمان والأحوال 
والبيئات . فما یکون مصلحة 9 زمن قد لا یکون کذلك ے2 زمن آخر . 


۱- سورة النساء ( الاية ٤١‏ ) 


وبا كان ماه 3 مجتم قد ایکون SSS‏ تلمع آخر > ( وقد يبتني 
الک على مصالح معتبرة ب هذا المصر ؛ وان لم BS‏ كذلك بذ pth‏ 
سابقة ‏ وقد تقتضیها أعرافٌ سليمة 0 أوضاءٌ اجتماعية تجعل من الجمُود 
على مهب واحد حرجا ترا 2 الحکم وتضییقا حیث تناسبٌ وم 
ا ؛ فالانتقال عن ذلك إلى خکم آیسر وأوسعٌ وأصلحٌ جائز وأولى إن لم 
ین لازماً 2 بعض الأخُوال ؛ لابتناء ديننا على plat!‏ ورف الحرّج » وهذا 
ال سا de E‏ . لقوله تعالی : : وماج میک ادن ین 
حرج € وج شلات هذه الآية أن الله ی Gas‏ ن لین ؛وَجَاءَ به 
نکرة بذ سياق النفي وجاءً بذلك علیوَجّهالاخبار » فيكونٌ أي تکلف رجا 
مُناقضاً لذلك Asay‏ لإخبار الله بان AG‏ وذااف OC Bey‏ 

ولا ريب 2 أن التدرج بالتشريع pol‏ تقتضيه مصالح الناس . OY‏ هذه 
الصالح عرضة باستمرار للتغيرات » وهذه التغيرات تقتضي تشريعات 
جديدة لمواجهتهاء بشرط أن تسایر هذه التشريعات الخط التشريعي الذي 
أسسه الوحي, فتسير على منواله. وتتبع خطاه. والا أوقعنا الناس 2 الحرج. 

ولعل أكبر شاهد على ما نقول ذلك الجدال الواسع الذي يثور اليوم حول 
ما يعرف بأحكام ( الأحوال الشخصية ) بين الأصوليين الذين يتمسكون 
بحرفية الأحكام الفقهية التي قال يها اناد رها دوم الذيق اور 
اليوم بضرورة إعادة النظر 2 تلك الأحكام بحجة أنها لم تعد تلائم ما طراً 
2 عصرنا الراهن من تغيرات واسعة على أوضاع الأسرة بعامة . وأوضاع 
المرأة بخاصة . ما جعل بعض أحكام الأحوال الشخصية المقررة 4 كتب 
الفقه غير قادرة اليوم على تحقيق مصالح الناس كما كانت محققة لهذه 
المصالح بالامس (۱) .ونعتقد أن SW‏ بمنهج التدرج بالتشريع وفق هذه 
القاعدة التي نقول بها يمكن أن ينهي ذلك الجدال ۰ ويحل تلك القضايا 
بصورة تحقق المصالح المرجوة . ولا تتجاوز المقاصد الكلية للشريعة . 
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(۱۰) التدرج بالتشريع والواقع : 


والحديث عن مراعاة التشريع الإلهي لمصالح الناس يصل بنا إلى 
الحديث عن تفاعل هذا التشريع مع الواقع . فقد كان القرآن الكريم ينزل 
على رسول الله كَل متفرقاً بالتدريج حسب المناسبات . فكان ينزل إجابة 
عن سؤال ۰ أو تعقيباً على تصرف من النبي ٠ BE‏ أو تصحيحاً لتصرف 
من الصحابة رضوان الله عليهم . أو ردا على المشركين . أو غير ذلك من 
الناسبات . وبهنه الطريقة آسس القرآن الکریم منهجا فوج فریدا 9 
التشریع لم یعرف 32 الکتب السماوية السابقة التي كانت تنزل على الأنبیاء 
السابقين علیهم السلام دفعة واحدة . وبهذا النهج التدريجي ‏ رسالة 
الاسلام علمنا القرآن الكريم كيف يمكن أن یتفاعل (jad‏ السماء مع واقم 
الأرض . 

وإذاً ٠‏ فقد كان الوحي ينزل استجابة للوقائع ۰ فكان بهذه الطريقة ب 
التشریع یمثل عاذ عملیاًللمشکلات التي تواجه اقاس « وهذا ما رأیناه مفلا 
3 علاج مشكلة الخمر . فقد راعی طبيعة هذه الشكلة . وآن الادمان على 
الخمر یحتاج إلى فترة زمنية من العلاح التدريجي . فراحت التشریعات 
الإلهية تتنزل تدریجیا مراعية ‏ کل مرحلة طبيعة هذه المشكلة إلى أن نزل 
تحریم الخمر آخر الطاف . 


وقد آدرك علماء الأصول هذا النهج التدريجي 2 التشریع الذي يساير 
واقع الحال فقرروا القاعدة الأصولية التي تقول: (لا نکر تغيّرٌ الأحكام 
بتغيّر الأحوال والأزمان)ء وقد عقّب الامام ابن عابدین على هذه القاعدة 
فقال: dja hoes)‏ الأحكام تختلفٌ باختلاف الزمان لتغيّر عُرّف أهله. 
آولحدوث ظبرورة» 0 لفساد آهل الزمان بحيث لو بة بت الحکم على ما Sis‏ 
عليه للم منه Sly ARAL‏ 4 بالناس ۰ ولخالف قواعد الشريعة البنية 


على التخفيف والتیسیر ودفع zal‏ والفساد ؛ لبقاء العام على Sl‏ نظام 
وأحسن احكام 0 
وأشار ابن خلدون إلى هذه السنة الإلهية 2 التغير المستمر الذي يطراً 
على المجتمع البشري ٠‏ ونبه بك هذا السياق على نقطة ب غاية الأهمية. .وهي 
أن هذا التغير قد يكون خفياً غلا يتفطن له إلا الأهذاذ من المجتهدين, فقال: 
(ومن الغلط الخفيٌ 2 التاريخ dpa‏ عن e Jas‏ الأمم والأجيال 
shen Jane‏ ومرور لیم e‏ دوي نید الخفاء. إذ لايق إلا بعد 
أحقاب متطاولة فلا يكاد يفطن له الا لحاد من الخليقة > وذلك أنَّ 
أحوان oe‏ والأمم poles‏ ونحَلهم لا تدوم على وتيرة ة واحدة ومنهاج 
مسف + انما هو اختلافٌ على الأيام والأزمنة ء وانتقالٌ من حالٍ إلى حال. 
وکما تگون ذلك 2 الأشخاص والأوقات والأمصار ٠‏ فكذلك يقع 2 الآفاق. 
والأقطار ؛ والأزمنة ؛ وَالدُوَل : نة الله التي قد لت عبادم) 7" . 


ونستشف من ملاحظة ابن خلدون الدقيقة هذه أن الكثير من الظواهر 
التي تطرأ على الواقع البشري يتعذر إدراكها على حقيقتها بسبب دقتها 
وخفائها . ولهذا فهي تتطلب من الفقيه بصيرة نافذة » والكثير من التروي 
والتفكر وإحكام النظر . إلى جانب بعض الوسائل المساعدة . كاستشارة 
أهل الاختصاص . والاطلاع على الإحصائيات العلمية الدقيقة المتعلقة بتلك 
الظواهر . وغيرها من الوسائل التي تجعلنا نحيط بالظاهرة إحاطة كاملة 
مرج فا ذلك که د الزوجات وما ينشأ عنه من مشكلات . كارتفاع 
معدلات الطلاق بين المعدّدين i‏ أو إصابة الزوجة باضطرابات نفسية حادة 
عند علمها Ub‏ زوجها قد تزوج عليها ۰ أو ارتكاب الزوجة بعض الجرائم 
ضد زوجها الذي عدّد عليها , أوضد ضرتها التي أفسدت علاقتها بزوجهاء 
ا ا عرق وة الفحصيل: اىه ال رلاد من جراد الد إلى 


۱ - ابن عابدین : مجموعة الرسائل . ص ۱۲۳ ۰ 
۲ - القدمة . ص ۲۵ . 


غير ذلك من الشکلات الاجتماعية التي تنشاً غالباً عن التطبيق الخاف: 
قلیلا أو کثیرا.لروح الشريعة 2 موضوع تعدد الزوجات . 

ولا جدال 2 أن الدراسات اليدانية والاحصائیات الدقيقة التي تبین 
مدی ارتباط هذه الظواهر بعضها ببعض سوف تجعل الفقیه أكثر | حاطة 
بالواقع الذي يجتهد له . وتوفر له آرضية صلبة للاجتهاد . وتفتح آمامه 
LL‏ جديدة قن قير نظرته إلى بمض التصوص فیری فیها Lb‏ غير 
ما oly‏ من سبقه من الفقهاء . فيمضي باجتهاده خطوة إلى الأمام على 
خط التدرج بالتشریم لیضع الظاهرة 2 إطارها التشريعي الصحیح اللاتم 
للواقع الجدید . وهذا ما سوف نفصل الحدیث فيه 2 الفصل الأخير من 
هذا البحث ( نحو تأسيس فقه تجريبي ) . 


)11( التدرج با لتشریع والنسخ : 


يقصد geil‏ اصطلاحاء نسع حُكُم شرع بدليل مر Ely‏ یکون 
فيه نان ane‏ والمتسوخ غير مقترنین زمانا . بل یکون النض الناسخ 
ale‏ عن عن النسوخ. > وأول من حرر الكلام 2 النسخ هو الإمام الشافعي 
رضي dic alll‏ 2 «الرسالة» واعتبره من قبيل الأحكام لا من قبيل إلغاء 
النصوص'' . والنسخ 2 القرآن الكريم لا يقع إلا خطاب الأمر والنهي . 
alls RS‏ 


وملائكته وکتبه ورسله والیوم الاخر > ولا ی يقع النسخ 2 آسماء | لله وصفا تك 
7 777 مم م = 04 
ولا يقع ب الأمور الكونية مثل قوله : BE cI‏ سوام باق تری 


را مر مورحم و 
3 خلق GaN‏ من Og Spt‏ 

وقد اختلف العلماء 2 مسألة النسخ ۰ فمنهم من يرى وقوعه 2 القرآن 
الكريم . ومنهم من لا يرى ذلك .بل يرى أن لكل نص .من النصوص التي 
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تبدو ناسخة بعضها لبعض . ظرفا يعمل فيه . وليس ذلك بنسخ ؛ ونعتقد أن 
دعوضا لواصلة التدرج بالتشریم يكن أن تحل هذا الخلاف التاريخي الذي 
نشأ بين الأصوليين والفقهاء والفسرین حول Lane‏ النسخ . ذلك الخلاف 
الذي لم يحسم حتی الیوم . فان مواصلة التدرج بالتشریع LS‏ ندعو إليه 
ینظر إلى النصوص . التي یظن أن بعضها ناسخ لبعض ‏ نظرة متكاملةء 
فما aaa‏ نزوله من هذه النصوص له مکان . وما تأخر منها له مكان . 
على خط التدرج بالتشریع ومنهج ترتیب اللصوص لتتبين لنا الوجهة التي 
يريد Lis‏ التشریع الالهي أن نمضي فیها لنواصل الاجتهاد . ونحل مشکلاتنا 
المستجدة حتى آخر الزمان . 
وان مما يؤيد رأينا هذا أن النصوص. التي تبدو للوهلة الأولى وکآن بعضها 
ناسخ لبعض . مادامت ثابتة 2 القرآن الكريم ولم ينسخ رسمها فلابد أن 2 
بقائها حكمة بالفة . ونعتقد أن هذه الحكمة تتجلى أكثر ما تتجلى ب2 بیان 
منهج القرآن الكريم التدريجي بالتشريع ‏ فلو أن النصوص التي يقول بعض 
ايا ماك و زا من القرآن الكريم لما عرفنا هذا المنهج 
التدريجي بالتشریع . 
آضف إلى هذا ء أن جمهور الفقهاء يرون أن (إعمال الدلیلین آولی من إهمال 
آحدهما بالكلية. oY‏ الأصل 2 ورود الدلیل هو الإعمال لا الاهمال) ۰7 وهذا 
يعني آن افیا ان مه دسا Call‏ والأكن شیک ان 
مت .ولا يشترط إعمال النصين 2 وقت واحد » بل يعمل کل 
منهما بحسب مقتضیات الحال » وهذا ما يتيح لنا إعمال النص الذي نراه 
آقرب إلى تحقیق المصلحة , فإذا تفیرت الحال عدنا لاعمال النص الآخر . 
وبهذا النهج تتحقق مصالح العباد + ویرفع الحرج عنهم ب وتکون النتصوص 
حلا لقضایاهم » وقد آشار الامام ابن تيمية رحمه الله إلى شيء من هذا 
القبيل فکتب یقول : ( العَمَل الواحد یکون GALLS‏ له تار ركه تارةً , 
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باعتبار ما G8‏ من مصاحة lib‏ که بحسب الأدلة الشّرعيّة « (lulls‏ 
قد درف المسَتَحَبَ إذا کان alta‏ سا د راجح على مَصَّلحّته ) (. 

(۱۲) التدرج با لتشریع 2 انتجاهين : 

ومادامت النصوص - التي تبدو ناسخة أو منسوخة - مثبتة 2 القرآن 
الکریم. ومادام اعمال الدلیلین آولی من اهمال آحدهما. فان هاتين 
الملاحظتين تفیدان 2 معرفة خط التدرج بالتشریم كما حصل 2 زمن 
التنزیل. وتفيدان من جهة آخری 2 التحرك بالتشریع 2 آحد الاتجاهین: 
إلى الأمام وهو الاصل. وذلك باعتماد النص الناسخ بدل النسوخ, 
أو التحرك إلى الوراء باعتماد النص النسوخ بدل الناسخ « وهو استتناء 
قد تقتضيه المصلحة أو الضرورة أو الحاجة , ومثال هذا لو أن انسانا كافرا 
هداه الله فدخل الاسلام ؛ وکان مدمناً على الخمر ۰ فقي هذه الحال يجوز 
أن نتدرج به على مراحل ليقلع عنها . كما تدرج التشريع بشاربي الخمر 2 
زمن النبي بي حتى أقلعوا عنها > وبهذا نكون قد رجعنا بالتشريع خطوات 
إلى الوراء ۰ مراعاة لهذه الحالة الخاصة » فتنبين لهذا المدمن ب2 البداية 
أن الخمر محرّمة 2 الإسلام ويجب عليه أن يقلع عنها ۰ فإن لم يستطع 
الإقلاع عنها من فوره بسبب استحكام الإدمان فيه تدرجنا معه على طريقة 
القرآن الكريم التدريجية ف تحریم الخمر » فنذکره ‏ البداية بضرورة 
عقد النية على ترکها , واتخاذ الأسباب التي تساعده على ذلك . وننبهه إلى 
مضارها ومفاسدها . ثم نحثه على ترك الشراب 2 آوقات الصلاة حتی 
يعلم مایقول. وننصحه بمراجعة مركز طبي متخصص ععالجة الادمان . 
وهکذا نمضي به حتى یتمکن من الاقلاع عن الخمر نهائياً . 

وعلى هذا المنوال يمكن أن نسير ببقية الأحكام التي قد تقتضي الضرورة 
أن نعود بها إلى مراحل تشريعية سابقة » مع التذكير بأن الأصل هوالت 
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ارت نحو الأمام > لأن الأصل 2 أحوال الناس أنها تسیر نحو وضع 
جديد لم يكن معروفاً أو مألوفاً من قبل > ومن ثم فلا عودة إلى تشريع 
سابق الا لضرورة dale gi‏ أومصاحة یقدرها Jal‏ العلم والاختصاص . وقد 
أشار بعض الفقهاء إلى شيء من هذا القبیل عند متاقشتهم لسألة النسخ 
ي القرآن الكريم فقالوا : ( إنَّ کل آمر 559 یجب Staal‏ 2 وقت ما ٠‏ لعلة 
ا ثم ينتقل بانتقال تلك العلّة إلى کم خر 00 

اس اقا النسع الإزالة حتى لا يجوز امتثالة ٠ Nal‏ ومن هد قولةٌ تعالى: 
bis‏ يها E‏ »کان ذلك 2 ابتداء الأمر . فلما قوي 
الحال وَجَبٌ الأمرٌ بالعروف والنهي عن نکر والمقائلة عليه . ثم لوفرض 
وقوع OE Si si Ls. ll‏ 2 قوله وید SSL‏ قر رم 
غريباً كما بدأ» Gls, Sal Sle‏ قله ادا Goa daly‏ منيما 5551( 
مها Clee!‏ كل ذي رأي برأيه. فعليك بخاصة نفسك» » وهو سبحانه 
وای کے آدرل على نيه aa Go HO‏ ما يلين كلك السال ily‏ بسن 
نيمه ورحمة » إذ لووّجَبَ هو رجا 317 Lal.‏ 56 الإسلامُ وأظهره 
ونصره آنزل عليه من الخطاب ما Gals‏ تلك الحالة من AGILE‏ الكمّار 
بالاسلام آو بأداء الجزية ان كانوا Jal‏ كتاب . أو القتل أن لم يكونوا Jal‏ 
كتاب وة هان انس کسام أعني السالةً Sie‏ العف والمسايمة عند 
القوّة ‏ بود سبيهما وليس AES‏ امسايقة Les‏ لحم اسان cae‏ 
Cad Logi‏ امتثاله ج وقته )27 . 


ومن ذلك أيضا وقف سهم المؤلفة قلوبهم من قبل عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه فإن ( ما حصل من عمر هو من قبيل فهم النص . فحيث 
دعت الحاجة إلى التأليف كما كان 2 age‏ النبي SB‏ طبق الحكم » وإذا 
توافرت الدواعي إليه حتى 2 عصرنا الحاضر عمل بالحكم كما قرر كثير 
من الححيدين وله عمو ين خی eal‏ وغیر4 + وإذا لم يكن مجالك دا 
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للتأليف بسبب إعزاز المسلمين وتوافر القوة والعزة والمنعة لهم . كما آل 
إليه الأمر 2 عهد عمر . فلا يعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة ۰ اشعارا بأن 
الإسلام لم يعد 2 حاجة الیهم . وتقوية لقلوب المسلمين )۲ ۰ وعلى هذا 
يكون التدرج بالأحكام قابلا للسير باتجاهين . و4 هذا مراعاة لأحوال 
المكلفين . وتحقيق لمصالحهم . ورفع للحرج عنهم . 

وثمة ملاحظة هنا على درجة كبيرة من الأهمية . وهي ترتيب آيات القرآن 
الكريم وسوره على غير أزمنة النزول . فلو أن الآيات والسور قد رتبت 2 
القرآن الكريم على أزمنة النزول لكانت العودة بالتشريع إلى مرحلة سابقة 
غير ممكنة . لأن هذا الترتيب لو حصل لكان معناه الالتزام به باتجاه واحد 
لا يقبل الرجوع إلى الوراء « ولكن بما أن هذا الترتيب لم يحصل فكأن 
الشارع الحكيم سبحانه أراد بعدم الترتيب أن يترك للمجتهدين مساحة 
أرحب للتحرك إلى الأمام وإلى الوراء بالأحكام المتعلقة بالوضوع الذي ورد 
2 أكثر من آية أو أكثر من سورة. و2 هذا حكمة إلهية بالغة كما رأينا 
بف الثال الذي ضربناه آنفاً عن الدمن الذي دخل الاسلام حدیثاء والذي 
لو آلزمناه بترك الخمر من لحظة دخوله الاسلام لشق عليه ذلك جدا. 
وریما منعه من اعتناق الاسلام Mook‏ )3( 

(۱۳) شروط مواصلة التدرج با لتشریع : 

والأخذ بمواصلة التدرج ج بالتشریع بسظزم شروطا عدیدة لابد منها كيو 
يتطلب أولاً تحديد خط التدرج الذي أرساه الشارع الحكيم . وذلك 7 
نلاحظ gl‏ ما نزل من الأحكام التي تتعلق بمسألة ما » وأسباب اننزول. 
وعلة الحكم . ثم نتتبع الأحكام اللاحقة التي تتعلق بالمسألة نفسها oe‏ 
بعد الآخر . على خط الزمن . وعندئذ يمكن أن نرسم الخط البياني 
للتشريع ونحدد وجهته وغايته . ومن ثم نستطيع تطوير الاجتهاد الفقهي 


) 7٠05 انظر : الشوكاني ( فتح القدير ۱۵/۲ ۰ دار المعرفة‎ - ١ 


2 المسألة بالسير خطوة أخرى إلى الأمام على خط التشريع الإلهي نفسهء 
وبهذا يمكننا استنباط أحكام جديدة للنوازل المستجدة . ويشترط لذلك 
مراعاة الشروط التالية حتى نظل 2 دائرة القاصد الكلية للشريعة : 


=) 


—0 


إن التدرج بالتشريع يتعلق بالأحكام العملية فقط . أما قواعد العقيدة 
والعبادات والأخلاق وما يتعلق بها من أحكام فلا تخضع لمواصلة 
التدرج LAY.‏ أحكام توقيفية تؤخذ بالتفصيل كما وردت عن الشارع 
الحكيم . 

أن تکون هناك ضرورة معتبرة le pb‏ > تدعو إلى مواصلة التدرج 
بالتشریع » واستنباط آحکام جديدة . ونعني بالضرورة هنا الأحوال 
ال تجعل الاش ج حرج وضیق !3 الم توا صل التدرج بالتشریع لهم. 
ولم نضع أحکاما جديدة تراعي ما طرأ على حياتهم من تحولات . 
لأن من القاصد الأساسية للشريعة رفع الحرج عن الناس » ومراعاة 
فطرتهم وما جبلوا عليه . وتقدیر ما play‏ | علیهم من آحوال . 

أن یکون الحکم الستنبط من جنس ما آقرته الشريعة من مصالح . 
وآن لا يخرج التدرج بالتشریع عن الاطار العام الذي شرعه الخالق 
عز وجل . 

أن يكون الحكم الجديد معقولاً بذ ذاته . مش ولا من ذوي الفقه 
والعقول السليمة . 

لا يشترط أن يشهد للحکم الجدید دلیل خاص به . لأنه یقوم آساسا 
على مجموعة من الأدلة التي عرفنا مقاصدها وسرنا على منوالها 
بتأسيس الحکم الجدید . 


ونعتقد أن هذا النهج التدريجي بالتشریع هو من آبرز خصائص القرآن 
الكريم التي جعلته صالحا لكل زمان ومكان ٠‏ وهو كفيل . عمليا ولیس نظريا 


كما هي الحال حتى اليوم ۔ بتحقيق القاعدة الأصولية التي تقول ( لا ينكر 
تغير الأحكام بتغير ا ا ا yal‏ ما اوه ها من 
اجتهادات الأقدمين . 


وقد Gal‏ عدم مراعاة هذا المنهج التدريجي 3 تاريخنا الفقهي إلى تجميد 
كثير من النصوص عند مرحلة تاريخية معينة ‏ هي غالبا فترة البعثة 
النبوية وشیثاً من فترة الخلافة الراشدة : ویهذا لم یمد من المکن تطویر 
كثير من الأحكام ب العصور اللاحقة بما يراعي تغير الأحوال والأزمان . 
وبهذا ضعفت حركة الاجتهاد ٠‏ ولم تلبث أن دخلت دوامة التقليد والتكرار 
والجمود وبات الخروج منها أمراً 2 غاية الحرج ay ٠‏ أصبح من وجهة 
النظو الأصولية مكل كروما عن الدين تة (1) 

)١5(‏ الأحكام التي تخضع للتدرج با لتشر 

وحديثنا عن مواصلة التدرج بالتشريع يثير سؤالاً ‏ غاية الأهمية . فهل 
كل الأحكام قابلة للتغير ومواصلة التدرج فيها من أجل إيجاد حلول جديدة 
للنوازل المستجدة ٩‏ 

والجواب : لا ۰ ليست کل الأحكام قابلة للتغير ومواصلة التدرج فیها . 
وهذا ما آشار إليه کثیر من الفقهاء . منهم الامام ابن القیم رحمه اللّه 
تعالى الذي قال : ( Sad‏ كام الشريعة ما هُوَثابتٌ عام els‏ ؛ ولا مجال 
فية pail‏ والاختلاف Lega.‏ دا الا وتغیرت الظروف Por‏ م 
وهناك بالمقابل أحكام أخرى قابلة للتفير كما بين ابن القيم اشا وک 
آخر فقال : ( الام eee‏ ر عن ا والحدة G4‏ عليها ۱ 
ابخسّب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمّة AS‏ کوجوب الواجبات . وتحريم 
even!‏ والحدود 5554 aor‏ علی الجرائم. > ونحو ذلك. فهذا 
لا طرق إليه تغييرٌ واجتهاد یخالف ماو وضع علیه. والنوع الثاني: ما یتفیر 


. إعلام الموقعين ج۳ / ص۲‎ - ١ 


بحيب قتاع ih‏ لف سانا وتا وا 


فأحكام العقيدة والعبادات لا تخضع لتغيرات الزمان والمكان 
والأحوال بل هي فين الثوايت التي لا فيز على مر peel‏ على gel‏ 
من أحكام العاملات والمباحات التي يمكن أن تتغير قليلاً أو كثيرا تبعا لتفير 
الزمان والأحوال » مع ملاحظة اما انير لس تا م طقن ور 
العمل بحكم من أحكام المعاملات 32 أزمنة شتى cling‏ مختلفة دونما 
حاجة لتغييره ؛ وبالمقابل قد يقتضي الواقع تغيير الحكم حتى ك العصر 
الواحد » بل من قبل الفقيه نفسه كما فعل الإمام الشافمي مثلاً حين انتغل 
إلى مصر فغيّر بعض آرائه الفقهية التي كان قد أفتى بها من قبل . وكما نرى 
ونسمع آیضا ب عصرنا الراهن من تفییر بعض الفقهاء فتواهم 2 المسألة 
att‏ ما اتر الحوال کا daly Whe Juan‏ ) زواج السیار) »وقد 
أفتى با باحته نخبة من الفقهاء ثم عاد بعضهم فتحفظ عليه › وقد كاد هذا 
السلوك من فقهائنا ‏ آي إصدار الفتوى ثم التحفظ عليها . أن يصبح ظاهرة 
مألوفة اليوم بسبب التغير السريع الذي بات يطبع الحياة البشرية بطابعه.. 
ونضرب 2 ما يلي مثالا على تطبيق فكرة مواصلة التدرج بالتشريع التي 
ندعو الیها . 

)10( مثال ‏ تعدد الزوجات : 


من العلوم فاريخيا أن تعدد الزوجات كان عادة مألوفة قبل الاسلام . 
وکان التعدد يسبب الکثیر من التاعب للاسر حتی إن بعض الآباء کانوا 
يئدون آولادهم ( الب نو آحیاء ) لكي یتخففوا من نفقاتهم. 
ونظرا للتبعات الكثيرة التي تترتب على تعدد الزوجات فقد بدا الاسلام 
یعالج هذه الظاهرة بالتدریج كيلا يُحدث هزات اجتماعية din lie‏ لا تحمد 
اها بان الى القوری مخ dl‏ د الان كان فاضا Tags‏ تام هرات 


۱ - إغاثة اللهفان ۲۳۰/۱ . 


عدد كبير من البيوت » وإطلاق أعداد كبيرة من النساء والأولاد إلى الشوارع 
بلا معيل . ولهذا تدرّج التشريع الالهي بعلاج ظاهرة التعدّد . على النحو 
الآتي: 
© بدأ أولاً بتنظيم العلاقات الزوجية تنظيماً جدیدا .0525 كافة أشكال 
الاباحية الجتسية التي کانت شاثعة 2 الجاهلية , ولم یسمح الا بشکل 
واحد من هذه العلاقات هو الزواج العروف -2 الاسلام ۰ كما ورد يخ 
حديث السيدة عائشة رضي alll‏ تعالى عنها : ) GIS‏ النكاح على أربعة 
أنحاء . فنكاحٌ منها ناج الناس اليو یب رل إلى JES‏ وين 
أو ابنته Laue‏ تم م Lens‏ > ونكاحٌ الغرء كان اترجل یقول لامرأته 
إذا هرت من طمّثها آرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ۰ ويعتزّلها 
Las)‏ ولا يمسّها أبداً حتى يتبيّنَ حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع 
منه . فإذا Sa‏ حملها أصاتها زويجها إذا el‏ وإنما يفعل ذلك رغبة 
نجابّة الولد »فان هذا النكاحٌ نكا الاستبضاع گا آخر ؛ یجتمع 
dad‏ ما دون العشرة ة فيجتمعونَ على المرأة كلهم يُصيبّها »فإذا Eales‏ 
وَوَضَعْتَ وَمَرّتَ لیا بعد أن تضع Mpls‏ آرسلت إليهم , فلم يستطعٌ رجل 
منهم أن يمتنعٌ حتى يجتمعوا عندها ‏ تقول لهم : قد عرفتم الذي كان 
من آمرکم ٠‏ وقد ولد » فهو ابثك يا فلان a‏ 
فيلحقٌ به Lally‏ لا يستطيمٌ أن ites‏ به الرجل ٠‏ ونكاحٌ رای ٠‏ یجتم 
Gli‏ الكثيرٌ قيدخلون على المرأة لا تمن من جاءها .و البغايا كن 
Gus‏ على أبوابهنٌ رايات تكونٌ علما . فمن أرادهنٌ دخل عليهنٌ . فإذا 
son! Calan‏ امن ووضعت حملها جُمعوا تھا 15239 لها الق نم آلحقوا 
Lay‏ بالذي يَرَوَنَّ . فالتاطة به (ألحقّة به) Vad! Gedy‏ يمتنعٌ من 
ذلك . ظما بعك محمد يِل بالحق £4 نكا الجاهلية cals‏ إلا نكا 


الناس اليو )۲۲ ۰ وبهذا ألغى الإسلام كافة أشكال العلاقات الزوجية 
التي فيها إباحية جنسية » بما فيها تحريم تعدد أزواج (وليس زوجات) . 
۰ خر الزواخ من بمض التساء ذوات القربی الحمیمة قافا علی الل 
من الضعف والرض . وحرصا على الروابط العائلية من الشقاق الذي 
لا يندر أن ينشأ بسبب الزواج والمصاهرة وتداخل pare‏ العائلية 
وتشابكها «( رمت عم Reis Kt Kal‏ 
RAE,‏ وککشکم و ali RACY‏ وتات ۲ eee i‏ 
البق KEN‏ وت تسم يرس | 4 مس PEGA‏ 
ور کی ف ررم قن : كم Es git‏ 
ob by‏ لم AEs SS‏ بهرک له 16 pans‏ 


FN ALES وآن‎ ER ATS SET Ses 
. "14 روا‎ GAS Sha الا ماد سکف رک‎ eet 


: قوق كل طرق من أطراف العلاقة الزوجية (الزوج. الزوجة‎ oy ٩ 
. الأولاد) £ تصوص عديدة من الكتاب والسنة‎ 

٩‏ ظل يلمح بين الحين والآخر أن الاصل 2 علاقة الرجل BILL‏ هو 
ور Zee Se‏ عر ضرا مر ا مر رع رص 
هو من تقس Vay Ue 06 ies‏ لیشکن 

cl‏ 0 ۳ و2 هذه الآية وآشباهها اشارة واضحة إلى أن 
السّكينة لا تكون إلا بين طرفين اثنين يسكن كل منهما إلى الآخر , 
فإذا دخل عليهما طرف ثالث انتفت السّكينة وحصل الاضطراب الذي 


١‏ - البخاري . الجامع الصغير . ص18؛ ۰ من حديث السيدة عائشة رضي alll‏ تعالى عنها ( والشرح 
بين معترضتير من عندنا ) 
۲- سورة النساء ( الآية ۲۳ ) 


) ۱۸۹ سورة الأعراف ( الآية‎ - ٣ 


© 


قد يصل إلى حد الشقاق والنزاع والطلاق . وهذا ما تؤكده الوقائع 
الشاهدة . بل إن بيوت النبي SF‏ لم تسلم من بعض المواقف الصعبة 
بين نسائه رضي alll‏ تعالى عنهن . على الرغم من أنهن خير النساء . 
فما بالك بغيرهن من النساء؟ ومن الجدير بالذكر هنا أن النبي ظل 
على زوجة واحدة هي ( السيدة خديجة ) رضي alll‏ عنها حتى بلغ Of‏ 
سنة من عمره ولم يعدّد عليها مادامت معه . وذلك لما كان يحس معها 
من سّكينة وطمأنينة . وقد ظلت حتى بعد وفاتها Cal‏ زوجاته إليهء 
وكان يكثر من ذكرها حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : La)‏ 
Sj‏ على si‏ من نساء Git‏ کل ما غرّتٌ على خديجة لكثرة ما BIS‏ 
لنب Las‏ . وربما Lela LEAN G55‏ أعضاء ثم يبعتّها د 
صد افق خديجة Lag yas‏ قلت له: كأنة لغ يكن 3 الدنيا الا خدیجة (وكان 
مرن ais‏ > . م er ea‏ 
رسول الله YR‏ یکاد يخرجٌّ من البیت حتی يذكرٌ خديجة فيحسن 
الثناءً عليهاء وقد ذَكَرَ خديجة Logs‏ من الأيام فأدركتني الفيرة. فقلتُ 
فل كانت إلا عجوزا Sl‏ الله خيراً منها ٠‏ ففضبٌ رسول الله َل 
حتى اهتز مقدم شعره من الغضب» ثم قال : لا واللّه ما أبدلني اللّه 
كير ما سوت 
2 مرحلة لاحقة peers‏ قيّد التعدد ب ( اربع زوجات ) Say‏ للرجل أن يجمعه: 
على عصمته 2 وقت واحد > واشترط العدل بینهن , والا فالاكتفاء 


بواحدة ف ون يفم ألا LE‏ فال اک ماطاب لک ون ال ل 
POT aA‏ وربع ن را أو ما ملكت أت as BS BK‏ ادنآ 


Ios‏ 6 « وعندکن بدا أ النبي SBE‏ يأمر من كان على عصمته أكثر 
من أدبع زوجات أن يختار منهنٌ Lat‏ ويفارق الأخريات: ويقول: )5351 
Lest‏ , وفارق سائْرمُنْ )۲ . کما حصل مثلاً لغیلان بن سلمة بعد 


۱- سورة النساء ( الاية ۲ ) 
۲ - صحیح مسلم بشرح النووي ۲۸/۷ . 


اسلامه .وكان له عشر نسوة ف الجاهلية فأسلمن معه, فأمسك آریعا 
وطلق الا خریات! ۲ . 

© وبعد فترة من الزمن امتدت لأكثر من خمس‌سنوات"".وبعد أن تضاءل 
عدد الرجال العدّدین 2 الجتمع . وتهیاً الناس لفكرة الاکتفاء بزوجة 
واحدة » نزل قوله تعالی الذي يشير بوضوح إلى عدم إمكانية العدل 
بين النساء بج حال التعدد فل و کل آن ‏ وأ سا 
و Bax‏ هلا یی لوا CEA OSS JIE‏ رن 
I‏ وک أله ك0 عفر کےا ۳6 وچ هذا تنبيه 
على أن الاکتفاء بزوجة واحدة هو آقرب إلى تحقیق العدل . الا |ذا 
اقتضت ضرورة ما للتعدد فحینتٌذ یمکن غض النظر عن تحقیق العدل. 
عملا بالقاعدة الأصولية التي تقول باختیار آخف الضررین . أو دفع 
آشد الضررین بأخفهما . 

© تشير الروایات إلى أن تعدد الزوجات شرع لواجهة بعض الظروف 
الطارکة(* . كالظروف التي أعقبت ( غزوة أحد ) التي استشهد فيها 
سیعون يعاد فون امین د كان gs ght‏ اادد تحار هیا أصاب 
عائلات هولاء الشهداء . لاسیما Gly‏ الجتمع السلم یومذاك كان 
مها aes‏ معدي الد ر حال hs‏ سوت ذا الس اتب 
من الرجال يشكل SUR‏ خطیرا ‏ الجتمع » ولهذا جاء التمدد جلا 
عاجلاً لهذه الظروف الطارثة » ولا تعارض بين هذه الرواية والروایات 
الأشرى التي ذکرت أن آية التعدد نزلت SAU‏ من التعدّد الذي كان 
فا بك | مسقي Stags‏ م لذ den‏ أن کون 0 قو توا »متا سکیم 

. ۱۷/۵ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن‎ - ١ 

۲ - ذکر الفسرون أن نزول سورة النساء بدأ 4 آعقاب ( غزوة أحد ) 2 السنة الثالقة من الهجرة 

واستمر لما بعد السنة الثامنة ( 2 ظلال القرآن ۵۵۶/۱ ) 

۳ - سورة النساء ( الاية ۱۲۹ ) 

ء - الصدر السايق . 


مختلفتين . لتعالج الظروف الطارئة 2 كل مناسبة » وهو pol‏ تکرر 2 
مسائل أخرى عديدة ذكرها العلماء الذين عنوا بأسباب النزول" . 
وعلى هذا تكون آية التعدد قد نزلت ع الناسبة الأولى لمواجهة الظرف 
الاجتماعي الطارئ الذي حصل بعد معركة onl‏ > وتكون الآية نفسها 
قد نزلت 2 مناسبة أخرى للحد من ظاهرة التعدد التى كان العرب 
يمارسونها لمجرد أنها عرف وعادة . 
©» بالرغم من توجه التشريع الإلهي إلى الاكتفاء بزوجة واحدة فإنه 
لم ينته إلى تحريم التعدد» وذلك لسيبين جوهریین. أولهما أن هناك 
حالات يكون فيها التعدد أفضل من الطلاق . وثانيهما أن تحريم التعدد 
2 العصر الذي كان فيه التعدد شائعا معناه خراب عدد كبير من 
البيوت » وتشريد أعداد كبيرة من الزوجات والأطفال . ناهيك عن أن 
التعدد يمثل حلا عمليا لبعض الأزمات التي قد تعصف بالمجتمع كما 
حصل بعد معركة أحد مثلا » ولهذا لم يصل التشريع إلى حد التحريم . 
© من الملاحظات الهمة 2 آمر التعدد أن النبي BE‏ ظل على زوجة 
واحدة. هي خديجة رضي الله تعالى عنها Slob.‏ فترة حياتها 2 
ولم یعدد الا بعد وفاتها كما ذکرنا . وکان لتعدیده آسیاب معتبرة › 
منها sles!‏ قرابات ومصاهرات مع بيت النبوة رغبة 2 نشر الدعوة 
الاسلامیة" . فقد تزوج سودة بنت زمعة وهي امرأة كبيرة لتکون 
ay‏ بيته ۰ ثم abl‏ أن یوثق الصلة dig‏ وبين آقرب المقربين إليه آبي 
بكر فتزوج ابنته عائشة تطييبًا لنفس آبي بكر . وتزوج حفصة بنت 
عمر لأسباب مشابهة . وکانت حفصة ثيبًا . وکذلك آم سلمة تزوجها 
ثيبًا تطییبا لخاطرها بعد وفاة زوجها الذي جاهد وهاجر وآوذي 32 
۱ - انظر : د.مناع القطان ( مباحث 2 علوم القرآن . ص ۸۷ ) .و ( البرهان 2 علوم القرآن 
للزركشي ۲۰/۱ ) 


۲ - انظر : د.وهبة الزحيلي ( الفقه الاسلامي وأدلته ) ص ١19‏ وما بعدها . وانظر مقالة د.یوسف 
القرضاوي . على موقع اسلا آون لاين ( http://www.islamonline.ne‏ ( 


سبيل الإسلام » وتزوج جويرية بنت الحارث طمعاً 2 إسلام قومها 
وترغبهم 2 دين alll‏ . وتزوج بنت أبي سفيان التي تركت أباها وآثرت 
الهجرة مع زوجها فرارًا بدينها فلما توي زوجها تزوجها النبي کل 
ليجبر خاطرها ويهدئ من روعها ويستميل قلب أبيها -زعيم قريش- 
إلى الإسلام .. وهكذا نجد أن وراء كل زواج من زوجاته ا 58 
وحكمة''' . ومن جهة أخرى نجد آن الله عر وجل فيه النبي BE‏ بعدد 
محدد من الزوجات (سورة الأحزاب » الآيات ۵۲۰۵۰ ) ومنعه أن يزيد 
عليهن أو يستبدل بهن أخريات . وي هذا دليل على أن سنته 1 
الزواج الاكتفاء بزوجة واحدة . أما التعدد فلا يكون إلا لأسباب معتبرة 


Brae 


وهكذا يظهر أن التشريع للزواج 2 الإسلام ‏ ومنه تعدد الزوجات ‏ قد 
سار وفق المراحل التدريجية الآتية : 


مرحلة تمهيدية استهدفت حظر الإباحية الجنسية ۰ وتحريم تعدد 
الأزواج ( وليس الزوجات ) 

تقييد التعدد بحد أقصى لا يزيد عن اربع زوجات 2 وقت واحد . 
التأكيد على شرط العدل بين الزوجات 4# حال التعدد . 

التلميح بين فترة وأخرى بأن الأصل 3 الزواج هو الزوجية التي تقوم 
بين طرفين اثنين . رجل وامرأة » يسكن كل منهما إلى الآخر . 
الإشارة إلى تعذر العدل بين النساء ب2 حال التعدّد » والتحذير من 
تبعات التعدد وما ينجم dic‏ من أعباء إضافية ( ذلك أدنى ألا 
تعولوا) 4 اشارة واضحة إلى أن الاكتفاء بزوجة واحدة أولى وأكثر 
أمانا واطمكنانا وغيلا لكافة أطراذ لأسرة . 

الإشارة الى أن التعدد يتوقف على وجود أسباب معتبرة شرعاء 
لا مجرد ارواء الشهوات التی كلما لبیناها طالبت بالمزيد ! 


http://www.islamonline.net انظر مقالة د.یوسف القرضاوي « على موقع اسلا آون لاين‎ - ١ 


إن هذا التوجه التدريجي بالتشريع . مع أخذ أسباب نزول آيات التعدد 
بعين الاعتبار. يوحي بأن الأصل 2 الزواج زوجة واحدة ؛ وليس التعدد ۰ وأن 
انتمدد مرهون بحالات اجتماعية خاصة معتبرة شرعاً ( مكل الحروب . آو 
مرض الزوجة . أو عقمها . أو رعاية الأرامل والیتامی . ونحوه .. ) وبما أن 
al gal‏ قدیماً لم یقفوا علی هذا النهج التدريجي بالتشریع « ولم یُدخلوا 
أسباب النزول بالاعتبار » فقد انتهوا إلى تکریس التعدد من خلال النهج 
الذي اتبعوه . والذي ساروا فيه على النحو الاتي : 


8 خلص آکثر الفقهاء الی آن الأصل ‏ الزواج هو التعدد ء لقوله تعالی: 
BSED‏ کاب لک تن لس GE‏ وف 5 ۰۱ لأنهم قطعوا 
الاية عن سياقها . ولوانهم وضعوها ضمن سياقها الصحيح الذي بيناه 
Lal‏ نا انتهوا الی‌هذا الرآي الذي نری آنه قد لا یتوافق مع تاریخ التعدد 
2 الاسلام > إذ لم يأت عهد على السلمین شاع فيه التعدد حتی آصبح 
هو الأصل . وان واقع المسلمين بالأمس والیوم ليشهد على هذه الحقيقة. 
اما شیوع التعدد بين الصحابة فکان امتدادا لا جری عليه العرف قبل 
الاسلام . ولم يكن بتوجیه أو حض من الاسلام ۰ كما أن |باحة التعدد 
لا تعني بالضرورة أنه هو الاصل . ناهيك عن أن القول بان الاصل 2 
الزواج هو التعدد یتعارض مع ما ذهب إليه کثیر من فقهاء السلف 
والخلف من أن للزوجة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج ليها ' ‘ 
فلو كان الأصل 4# الشريعة هو التعدد لكان هذا الشرط ممتنعا . 

© لم يشترط جمهور الفقهاء على الزوج أية شروط تسوغ له التعدد. 
بل aglact‏ الحق 2 التعدد مطلقاً. 

©» حصروا العدل الطلوب بين الزوجات ك الجوانب الادية من نفقة 


۱ - سورة النساء ) (ray‏ 
۲- د.حسن عبد الفني بو غدة ( اشتراط المرأة على الرجل 2 عقد النکاح أن لا یتزوج علیها ( مجلة 
البحوث الفقهية العاصرة . ص V‏ العدد ۵٩‏ . السنة ۱۵ ۰ ۱۶۲۶ه / ۸۲۰۰۳ ء الریاض . 


¢ 


وكسوة وسكنى ومعاشرة « ولم يضعوا بالاعتبار آثار التعدد على الزوجة 
السابقة التي تزوجت الرجل ابتداء ليكون زوجا لها وحدها . ولم يضعوا 
بالاعتبار كذلك العلاقة العاطفية بين الزوجين بالرغم من أنها هي التي 
تتحقق السكيتة المرحوة من الزواج ؛ وحجتهم بذ هذا قول النبي AOE‏ 
) اللهمّ هذا old‏ فيما Atel‏ فلا كني فیما US‏ ول أملك rt‏ 
وهذا صحيح 2 الحالات التي يكون فيها مسوغ للتعدد ٠‏ فحين تكون 
الزوجة الأولى مريضة أو عقیما مثلا فإنها 2 الغالب تكون مستعدة 
نفسيا للقبول بالضرة ‏ وآما 2 الحالات التي لا يكون فيها مسوغ واضح 
للتعدد فإن القبول بالضرة يكون من الناحية العاطفية مستحيلاء بل هو 
يجعل الزوجة تحس بالغبن مهما حرص الزوج على العدل بينها وبين 
ضرتها . وكثيرا ما يدفعها الشعور بالفین إلى ارتكاب تصرفات ضد 
مصلحة البيت ۰ وغني عن البيان أن مثل هذه التصرفات لم يسلم 
منها حتى بيوتات النبي BE‏ الذي لا نشك لحظة واحدة بعدله التام 
بين زوجاته . وحرصه الشديد على مشاعرهن » وعلى سلامة العلاقات 


© برر بعض الفقهاء التعدد بدعوى غلبة الیل الجنسي عند الرجال. 
وهي من أكثر المبررات التي تذكر 2 هذا السياق . إذ يذهب كثير 
من الفقهاء إلى أن الإسلام أباح التعدد ( رعاية لواقع أحوال الرجال 
وحاجتهم التي تختلف بين شخص وآخر . ولاسيما أن المرأة الصالحة 
المعافاة معرضة لوانع طبيعية من الاتصال الجنسي 2 الطمث والحمل 
والولادة واللفاس والارضاع ) 7 » فالقول بان الرجال أشد ميلا جنسيا 
من النساء ليس عليه دلیل علمي » كما أنه لیس قاعدة مطردة حتی 


TES تعالى عنها . والدارمي‎ alll داود ۱۸۲۲ واللفظ له من حديث عائشة رضي‎ gl أخرجه‎ -١ 
. وصحح ارساله‎ ۰ ۵٩ وأحمد 0% » والنسائي ۳۸۸۲ وأعله بالارسال « والترمذي‎ 
. ۲۶٩۹ مصطفی الزرقا : فتاوی مصطفی الزرقا .ص‎ 3 ۲ 
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i‏ علیه حكما . فالميل الجنسي يتفاوت ما بين رجل وآخر » وامرأة 
وأخرى + وهو تاره كذلك ما بين BLL‏ وزوجها . فقد یکون الزوج 
آکثر میلاً جنسيا من (وجته نوكل تكون في أكثر منه ميلا » وهذا أمر 
شوش وا هن وساد ا کر کے فوا ساسا یو دات ع 
أن دعوی الیل الجنسي الشدید یمکن أن یدعیها الزوج بسهولة لتسویغ 
إقدامه على التعدد » ولا یمکن لأحد أن ينفي هذه الدعوی أو یثبتها . 
ولهذا تسقط عندنا من الاعتبار 2 ميزان الترجیح .. وكذلك العوارض 
التي ذكروها من طمث وحمل ورلاد وغیرها من الموازض الطبیمیه 
التي تعتري المرأة بين الحين والآخر هلاه الا رض 9 فد مسا LS‏ 
بعرو ركاه الزوج على التعدد LEY.‏ لو قلنا بها للزم كل الرجال أن 
يعددوا لأن هذه العوارض تنتاب كل النساء » وانما ينبغي النظر إلى هذه 
العوارض من زاوية أخرى أكثر تحقیقا لمقاصد الشارع الحكيم . فإن 
هذه العوارض التي تحول ما بين فترة وأخرى دون الاتصال الجنسي 
بين الزوجين انما هي فترات للراحة يستعيد فیها الزوجان نشاطهما 
البدني والنفسي . ويتجدد شوق كل منهما للآخر Bogs‏ هذا حكمة إلهية 
بالغة لا تخفى على كل ذي بصيرة ! وفوق هذا .. بل قبله .. فإن العلاقة 
بين الزوجين تظل أكرم وأسمى من أن تنحصر 2 العلاقة الجنسية . 
فالحب والشوق والمشاعر الرقيقة والسّكينة بين الزوجين أهم بكثير من 
هذه الممارسة التي لو انعدمت فيها هذه المشاعر لانقلبت إلى ممارسة 
مرهقة تبعث على الملل والنفور . بدل أن تكون وسيلة لتحقيق السكينة 
والألفة والعطف والمشاعر النبيلة التي أرادها الشارع الحكيم ! 

ويذكر بعض الفقهاء أن التعدد يحافظ على التوازن الطبيعي بين عدد 
الذكور وعدد SLY‏ 3 المجتمع بحجة أن نسبة الإناث 2 المجتمع أعلى 
بكثير من نسبة الذكور » وهذه الدعوى غير دقيقة ۰ فان نسبة الذكور 


( انظر کتابنا : الموسوعة الطبية الفقهية ( مادة : جنس‎ - ١ 


GLY,‏ متقاربة 4 مختلف المجتمعات البشرية ؛ بل إن نسبة الذكور 


عالیاً آعلی من نسبة الاناث اذ fly‏ العدل العالي (۱۰۱۶ ذكرا / 
مقابل ۱۰۰۰ أنثى) . ولا تخرج مجتمعاتنا العربية عن هذه القاعدة . 
بل إن بعض مجتمعاتنا قتدنی فیها نيجه الرتات عن ضيية الدكور إلى 
حد لاقت للنظر › تا( 
۰ آدنی نسبة ثلانات حالیا ( 2٩۲‏ آنقی/ ۱۰۰۰ OC ss‏ 


إن هذه الوقائع الستقاة من السيرة النبوية . ومن واقع السلمین. ومن 
طبيعة الفطرة البشرية . لتؤكد ما ذهبنا إليه 2 فصل سابق من ضرورة 
الإحاطة بالنظومة التي تربط بين اللصوص . وتحدید مسیرتها وخط 
تدرجها . وعلاقة هذه النظومة بالواقع . وملاحظة آسباب النزول © 
واستشراف ما یترتب على الأحكام الستنبطة منها من نتائج . وهذه كلها 
آدوات لابد للفقیه أن یستکملها قبل أن يصدر آحکامه OY.‏ اقدام الفقیه 
على التعامل مع النصوص دون استکمال هذه الأدوات يجعل ساحة الاجتهاد 
آمامه محفوفة بالكثير من الضباب » ويخفي dic‏ أجزاء مهمة من الصورة 
التي يفترض أنه يبحث لها عن أحكام عملية تحقق أكبر قدر ممكن من 
الصالح . وتدراً الفاسد أو تقللها إلى أدنى حد ممكن . 

إننا بهذه النظرة التي تقوم على مواصلة التدرج بالتشریع ننتهي إلى أن 
الأصل 2 التشریع الالهي حول مسألة تعدد الزوجات هو الزواج بزوجة 
واحدة ون التعدد استثناء ۰ فإذا كان التشریع الالهي قد آراد الوصول إلى 
هذه النتيجة فلا یعود ثمة مانع من تقنين التعدد بوضع بعض القیود التي 
یمکن أن تحد من تبعاته غير الرجوة. 

ودعوتنا إلى تقنين التعدد لا يعني بحال من الاحوال تحریمه . ولا حظره 
ایا أن متاك الا خاسة كرو كرها القدود حلا إثسانيا أعضيل بر 
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من الطلاق. GIS‏ تكون الزوجة الأولى عقیما. أو مصابة بمرض عضال؛ 
أو غير ذلك من الظروف العارضة التي تمنع قيام علاقة زوجية متزنة بينها 
وبين زوجها . فالزوج # هذه الحالة يكون بين خيارين : اما الطلاق الذي 
يعني إيقاع الأذى بالزوجة التي لا ذنب لها فيما أصابها من عقم أو مرض 
gl‏ ما شابه ذلك من عوارض ‏ وإما أن يتزوج عليها ويبقيها تحت رعایته. 
ولا جدال 2 أن الحل الأخير حل أفضل بكثير من تطليقها . لما فيه من 
تكريم لها وتقدير لظروفها الصحية والنفسية ۰ إلا أن مثل هذه الحالات 
تبقى حالات خاصة وليست هي القاعدة . ويبقى الأصل 2 التشريع الإلهي 
الاقتران بامرأة واحدة ما لم تدع الحاجة للتعدد . 


Lexy‏ آن الفقهاء کیا لم یقفوا cole‏ هذا التهج التدریجی بالتشریم: فقد 
انتهوا إلى التمکین لفكرة التعدد حتی شاع أنه هو الأصل » ولهذا السبب 
مازال كثير منهم یمنع تقیید التعدد أو تقنینه . ما جعل الکثیر من رجال 
القانون تحت ضفط الواقع یضعون شروطا للتعدد غير عابئين بآقوال 
الفقهاء . فقد عمل الشرع العراقي مثلا بالتقنین دون المنع التام . فقيّد 
الزواج بزوجة ثانية بقیود تتوقف على اذن القاضي بعد تحققه من قدرة 
الزوج المالية وتوفر مصلحته بهذا الزواج . وكذلك فعل المشرّع اليمني الذي 
قيّد الزواج من امرأة أخرى بضوابط عديدة من شأنها الحد من التعدد. 
وكذلك الحال 2 التشريع المغربي وغيره . 

إن هذا المثال . وغيره كثير 2 واقع الحال ‏ يؤكد ما ذهبنا إليه 2 هذا 
الفصل من أن مواصلة التدرج بالتشريع يمكن أن يقدم لنا حلولا عملية تحل 
الكثير من الإشكاليات الأصولية والفقهية التي مازالت بين آخذ ورد بين آهل 
القانون وأهل الشريعة . والتي كثيرا ما تدفع بعض أهل القانون للبحث عن 
حلول من خارج الشريعة ‏ وكان حريا Jol‏ الأصول أن يكونوا هم السباقين 
لإيجاد هذه الحلول عملا بمقولة ( لا ينكر تغير الأحكام بتفیر الزمان 


والأحوال ) التي يبدو واضحاً أنها باتت تتطلب منهجا تشريعياً مفتوحاً على 
المستقبل لكي تفعل فعلها . ونعتقد أن قولنا بمواصلة التدرج بالتشريع كفيل 
بان يحقق هذا المطلب بجدارة » وهو كفيل بأن يحل الكثير من الإشكاليات 
العروضة اليوم على الساحة » ومنها على سبيل المثال كثير من قضايا 
(الأحوال الشخصية) التي مازالت موضع اشتباك بين أهل الفقه الذين 
يتمسكون بأحكام لم تعد قادرة على حل هذه القضايا . وبين Jal‏ القانون 
الذين باتوا يواجهون كل يوم سيلا من القضايا 2 قاعات المحاكم » ونعتقد 
أن الأخذ بقاعدة مواصلة التدرج بالتشريع يمكن أن يفض هذا الاشتباك. 
وان ee‏ غيره من الالشقاكات المدید؟ الفاكية والحتدمة ف ساحاها 
الققهية بوالفاتينية بوالاتتصادية و اللجماعية ...1 


لقصل السابع: 


(۱) تعريف الفقه التجريبي: 

الفقه التجريبي : يعني إخضاع الاجتهاد الفقهي لقواعد المنهج التجريبي 
المعروف 2 بقية العلوم التجريبية ۰ ومن المعلوم تاريخيا أن المذهب 
التجريبي ( Ban‏ ( قد Ja‏ نقلة حاسمة 2 تقدم العلوم البشرية 
المختلفة ‏ وهو مذهب يقوم على المشاهدة الدقيقة . والقياس . والاستقراء 
والتجربة. ثم اختبار النتائج للتأكد من مطابقتها للحقائق الموضوعية. 
والمنهج التجريبي يستهدف رصد الظواهر الكونية المختلفة » ومعرفة الستن 
الالهية ( = القوانين ) التي تحكمها . سواء أكانت الظواهر مادية كالتغيرات 
الثافية فلا أو كانت فو اسر ناهد مكل الظلؤق» أو ند الؤوحات : 
أو غيرها . 

وللمنهج التجريبي طرقه ووسائله العلمية المختلفة التي تتوقف على طبيعة 
الظاهرة التي ندرسها > فالطرق والوسائل التي تستخدم 4 دراسة الظواهر 
المادية تختلف عن الطرق والوسائل التي تستخدم .2 البحوث الإنسانية . 

(۲) الاسلام مؤسس المنهج التجريبي : 

آسهم الإسلام 2 وضع الأسس التي بني عليها المنهج التجريبي . وذلك 
مو كاذل فاي القن تحص lel cle,‏ وت إلى الشقدام الفقل , 
وتحذر من الظن والهوى . وتطالب بالبرهان A‏ أية دعوى ۰ سواء أكانت 
دعوى عقلية al‏ دعوى مادية ۰ وقد ورد 2 التنزيل الحكيم آيات عديدات 
تبين هذا المنهج الإلهي الحكيم 2 التعامل مع مخلوقات هذا الوجود 
وظواهره المختلفة . وقد لخص القرآن الكريم أساس هذا النهج ب2 قوله 
تعانى BP:‏ کرابم إن Swe Ae‏ 14" . أي إن 
على صاحب كل دعوى أن يقدم البرهان العملي الصحيح على دعواه ؛ وهذه 
هي أهم ركيزة من رکائز العلم اليقيني ۰ وبهذه الروح العلمية التجريبية 


) ۱۱۱ سورة البقرة ( الاية‎ - ١ 


ىف 


آسهم الإسلام 2 تنشيط الحركة العلمية . وظهر خلال الفترة الزاهرة من 
Mya‏ وکانت نهم |نجازات عظیمة و شتی العلوه 0 كاي 


إلا أن هذا المنهج التجريبي الذي كان للإسلام والمسلمين الفضل الأول 
۶ تأسيسه ظل محصورا 3 الملوم الادية » ولم یأخن حظه 2 بقية العلوم 
الاسلامية ( التاریخ . الاجتماع . الفقه .. ) ۰ بینما استطاع Cap SSN‏ يذ 
عصور لاحقة سحب هذا النهج على بقية العلوم الانسانية فکان له تأثیر 
کبیر 2 تدقیقها . وتطویرها . وضبط نتائجها . وتوسیع دائرة الاستفادة 
منها 2 الحياة البشرية . 

وبما أن ( الفقه ) le‏ عملي یتعلق بحياة الناس ‏ ویستهدف ضبط 
تصرفاتیم thee‏ فرعا منعیضا :فض of‏ الأران لاحضاعه تلبت 
التجريبي أسوة ببقية العلوم الإنسانية التي قطعت شوطاً tus‏ من القطوق 
بفضل إخضاعها لهذا المنهج . 


وقد سبق أن دعونا 2 الفصول السابقة إلى الاستفادة من معطيات العلوم 
المعاصرة 2 فهم النصوص الشرعية قبل اصدار الفتوى . ويبقى علينا بعد 
ذلك تقييم نتائج الفتوى وفق قواعد العلم التجريبي للتأكد من أن الفتوى قد 
حققت ضلا الأهداف التي صدرت من آجلها . وهذا ما نصطلح على وصفه 
ب ( الفقه التجريبي ) + كما Lit‏ وضعنا للملوم الطبيعية منهجاً جريا 
یقوم على | خضاع الفرضیات والنظریات العلمية للاختبار بهدف التحقق 
مح ضا راوها بش آنا أن نم منهجا تمريبيا من أجل 
اختبار قدرة الفتاوی الفقهية على حل الشکلات التي صدرت هذه الفتاوی 
من آجلها . لأن الاجتهاد ‏ الفتوی ‏ كما أسلفنا مراراً . جهد بشري قد 
۱ - انظر مثلاً : زيغريد هونکه ( شمس العرب تسطع على الفرب ) ترجمة فاروق بيضون « كمال 


Howard R. Turner : Sci- : elas ۹1٤ دسوقی ‘ دار صادر بيروت » دار الأفاق الجديدة بيروت‎ 
ence in Medieval Islam. University of Texas Press. pg. 270. 1997. 


يصيب وقد (betes‏ . وعملية الاختبار والتقييم هي التي تبين مدى تجاحنا 
أو فشلنا فيما انتهينا إليه من اجتهاد وفتاوی 


وقد عبر أحد الأصوليين عن هذا الجانب العملي 2 التعامل مع الفتاوى , 
فقال : ( إذ اَم للذ ص Get‏ یبقی 35.2 التظر وا سل د یرد 
إلا إذا كان Ad‏ تم واع للوقائع بمكوناتها وظروفها jai.‏ بعا عسى أن 
pala‏ عنه التطبيق من ا ٠‏ لأنها الثمرة ات المتوخاة من الاجتهاد 
التشریم كله ( € ٠‏ فالتطبيق العملي للفتوى > ومراجعة نتائجها > هو 
الطريق الصحيح الذي يبين لنا مدى ما حققته الفتوى من النتائج المرجوة 
ميا 

(") الفقه التجريبي وفقه المآللات : 


ومستندنا ‏ الدعوة إلى ( فقه تجريبي ) هو ما يعرف عند الأصوليين 
بمآلات الأفعال ٠‏ والمآل ( متاه القظر هيما پمک أن فؤول انه الأفعال 
والتصرفات والتكاليٌ موضوعٌ الاجتهاد والافتاء والتوجيه اکال ذلك 
2 الحسبان عند الحكم والفتوی ( ۰ والمآلات أصل شوصن معصن eS‏ 
الأصوليين والفقهاء .فان ( النظر ی مالات الأضال معتبرٌ مقصود شرعا ‏ 
dls Clg)‏ الأففال مراف أو سكائفة ؛ وذلك أن المجتهد لا یک على 
فعل من الأفعالٍ الصادرة عن المكلفين بالاقدام أو بالاحجام الا بعد ظره 
إلى ما يول إليه ذلك dual‏ « فقد يكونٌ مشروعاً لصلحة فيه تب 
أو مَفْسَدَة تدرأ ؛ ولكنَ لَه JL‏ على خلاف ما Lea‏ فيه . وقد يكونٌ غير 
مشروع لمفسدة تنشأ de‏ أو مصاحة Goa‏ به ‏ ولكنَ له ما على خلاف 
ذلك )۰۲ وبناء على هق الاعتبارات ينيفي للمجتهد أن ینظر ك مال فتواه. 
قبل أن يصدرها . فاذا اطمأن إلى صحة ما یمکن أن تؤول إليه یبقی عليه 
١‏ - د.محمد فتحي الدريني : المناهج الأصولية 2 الاجتهاد بالرأي 2 التشريع الإسلامي . ص ۵ . 


۲- أحمد الريسوني :نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي.ص/1: المعهد العالمي للفكر الإسلامي VARY‏ 
۳ - الشاطبي : الموافقات ۱۷۷/۵ . 


© 


بعد ذلك أن يتابع نتائجها لكي يتأكد أن النتائج قد جاءت بالفعل على النحو 
الذي أراده أو توقعه من فتواه . وهذا هو الهدف من تأسيس منهج للفقه 
التجريبي. 


)£( الفقه التجريبي ومناهج البحوث الانسانية : 

لقد جری العرف عند الأصوليين والفقهاء حتى اليوم أن ينظر الجتهد 
3 الآلات معتمدا على ملکته الفقهية . وتقدیره الشخصي دا یمکن أن 
تؤول اليه فتواه » وما يمكن أن تحققه من مصالح أو تدفعه من مفاسد › 
ay Sl Lal‏ شنعتقد أن هذا انعرف لم یمد اا _فاظل التفیرات الواسعة التي 
طرأت على طبيعة العلاقات ‏ الجتمع البشري وجعلتها 2 غاية من التعقید 
والتشابك . وهذا ما یجعل الحاجة ملحة الیوم لاستخد ام الوسائل الحديثة 
2 رصد الظواهر الاجتماعية الختلفة . وتحدید العوامل التي تؤثر فیها. 
وذلك من أجل التعامل مع هذه الظواهر على بصيرة وفهم صحیح لكل 
دقائقها وتفاصیلها . وایجاد الحلول ( = الفتاوی ) الناسبة لها . 

وقد توافر لدینا الیوم عدد کبیر من وسائل الرصد وجمع العلومات 
والتقییم التي تقوم على آسس علمية راسخة . وا حصائیات دقيقة ۰ یمکن 
الاعتماد علیها والوثوق بها , وقد آصبحت هذه الوسائل آداة لا غنی عنها 
2 دراسة الظواهر الاجتماعية الختلفة » ووضع الخطط والبرامج الكفيلة 
بعلاجها . وقد آن للفقیه أن یستفید من هذه الوسائل التي یمکن أن توفر له 
آرضية غنية من العلومات للوقائع التي يجتهد لها . وتجعل فتواه مبنية على 
آسس قوية مدعمة بالا حصائیات والبیانات والعلومات الدقيقة . ونذکر من 
هذه الوسائل ما يلي : 
(۱) البحوث الاجتماعية ( Social Researches‏ ) : 

لقد آصبحت البحوث الاجتماعية الیوم وسيلة أساسية من وسائل البحث 
العلمي . وهي تستهدف فهم الظواهر الاجتماعية الختلفة . وتحدید العوامل 


المؤثرة فيها . 2 سبيل التعامل الصحيح مع هذه الظواهر . وتتوسل البحوث 
الاجتماعية بعدة طرائق للوصول إلى هذا الهدف . منها : الاستبيانات . 
واستطلاع الرآي ‏ والإحصائيات » ومن ثم تحليل البيانات التي جمعناها 
حول الظاهرة موضوع البحث . وتفسيرها . واستخلاص النتائج منها . 
ووضع التوصيات التي تبين أفضل الطرق للتعامل معها . 
وتجرى البحوث الاجتماعية عادة على ( مجموعات بشرية ) على العكس 
من البحوث النفسية التي تجری غالبا علی ( آفراد )م Lilly‏ ما تجری 
البحوث الاجتماعية على مجموعتین من الأشخاص من أجل مقارنة النتائج 
بين ا لجموعتین + والتأکد من العوامل الوفرة هلا 2 الظاهرة الق ندرسهاء 
وهاتان المجموعتان هما : 
-١‏ مجموعة البحث : وهي التي نرصد فيها العامل / أو العوامل المتغيرة 
التي نريد معرفة تأثيرها 2 الظاهرة . 
۲- مجموعة ضابطة : لا تتعرض للعامل / أو العوامل المتغيرة المذكورة. 
-٣‏ ويجب أن تكون المجموعتان متكافئتين 2 مختلف الخصائص 
لاستبعاد أي تأثير آخر 2 النتائج غير تأثير العامل المتغير . وقد يلجأ 
الباحثون آحيانا لاعادة التجرية بالتبادل بين الجموعتین للتأکد من 
صحة النتائج وموضوعیتها . 
ونعتقد أن هذه البحوث توفر للفقیه العلومات الدقيقة التي تبین له 
طبيعة الظاهرة , وهل هي ظاهرة فردية al ٩‏ جماعية تتعلق بالجتمع كله ٩‏ 
al‏ تخص فة معينة منه $ وما هي آهمية الظاهر3؟ وما هو حجمها ٩‏ وهل 
تستحق اجتهادا جدیدا ؟ al‏ إن هناك آحکاما معروفة تكفي لعلاجها ؟ وهل 
تحتاج طبيعة الظاهرة لاستشارة Jal‏ الاختصاص قبل البت فیها ؟ إلى غير 
ذلك من الاسئلة التي یمکن أن توفر على الفقیه الکثیر من الجهد والوقت 
والبحث » وتجعله يبني فتواه على سس صلبة من الحقائق الوضوعية . 


© 
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(۲) الا حصائيات ) Statistics‏ ) : 

وقد أصبحت الإحصائيات اليوم تاش way‏ | علبي 9 عت ته د 
مختلف البحوث والدراسات والعلوم ۰ لما توفره الإحصائيات من معلومات 
عددية محددة تساعدنا 2 تحديد حجم الظاهرة موضوع البحث . وتبين 
بالأرقام والبیانات والرسوم والجد اول مختلف العوامل التي تتعلق بالظاهرة. 
ومقدار تأثیر کل عامل من هذه العوامل 4# تشکیل الظاهرة ۰ كما تفیدنا 
الا حصائیات 3 تحدید مقدار التفیر الذي طرأ على الظاهرة خلال فترة 
الرصد فنعرف ما إذا كانت تسیر نحو الزید من الانتشار ٩‏ آم تسیر نحو 
الانحسار 5 وهکذا یتمکن الفقیه بواسطة الإحصائيات أن يحيط بالظاهرة 
إحاطة دقيقة قبل اصدار فتواه بشآنها . كما تساعده الااحصائیات 2 تقييم 
ol gia‏ بعد فترة مناسبة من صدورها . وذلك من خلال الرصد الإحصائي 
الدقیق لنتائج الفتوی على آرض الواقع . 
(۷۱۲۳ستبیانات Questionnaires)‏ )و استطلاعات ائرأي ) (PublicOpinion‏ : 

وهي وسائل رصد ميدانية عظيمة الفائدة . وتصمم عادة بحسب طبيعة 
الظاهرة التي نود رصدها . وهي تفيدنا 3 التعرف على اتجاهات الرأي 
العام 2 الجتمع حول القضايا الاجتماعية التي نود إصدار فتوى بشأنها . 
وبهذا فهي أداة مفيدة للفقيه تساعده 2 إصدار فتاوى تكون أكثر ملاءمة 
لحال المجتمع . وأكثر مسايرة لاتجاه الرأي العام فيه » لأن بعض الأحكام قد 
تكون ملائمة لجتمع دون مجتمع . وذلك بسبب العادات والتقاليد وظروف 
المجتمع المختلفة التي تؤثر عادة 4 تشكيل الرأي العام ۰ ويكون لها تأثير 
إيجابي أو سلبي تجاه الفتوى » ولا نستبعد أن يكون الإمام الشافعي رحمه 
الله تمالی شن آجری استطلاعا من هذا القبیل . بوسائل عصره. Ja Geo‏ 
إلى مصر وخرج باجتهادات جديدة تختلف عن الاجتهاد ات التي قال بها 2 
الجتمعات التي عاش فیها قبل قدومه إلى مصر » كما ذکرنا سابقا ء وهذا 


لا يعني أن تساير الفتوى أهواء الجتمع . كما قد يتبادر للوهلة الأولىء ولكنها 
تعني معرفة هموم الناس الحقيقية من خلال معرفة آرائهم ونظرتهم 
للمشكلات التي يعانون منها . ومن ثم الاجتهاد لمعالجة هذه المشكلات 
معالجة واقعية . بعيدة عن المثاليات . وإلا كانت Ll glia‏ 4 واد وهموم الناس 
ك واد آخر Langs‏ أدى تجاهل الرأي العام بعض القضايا إلى نفور 
الناس من الفتوى . والبحث عن حلول لقضاياهم من خارج الدين 6 كما 
تفعل مثلا شريحة غير قليلة من المسلمين الذين لا يتورعون عن التعامل مع 
البنوك الربوية تحت ضغط الحاجة ؛ وعدم وجود بديل اقتصادي إسلامي 


(4) التغذية الراجعة ( Feedback‏ ( : 


وتعني جمع المعلومات عن نتائج الفتوى بعد فترة مناسبة من صدورها . 
وارسال هذه المعلومات إلى جهة الاختصاص التي تتولى تحليلها . وتحديد 
العوامل والأسباب والمؤشرات المختلفة التي تتعلق بالظاهرة موضوع الفتوى 
وف كاتفلا خاک الى فيد ك الیل هم انظاهوه ضام ما 
على قاعدة قوية من المعلومات الدقيقة الموثوقة . ومثال هذا معرفة نتائج 
الفتوى الخاصة بشراء السيارات بطريقة ( التأجير النتهي بالتمليك )!', 
فهذه الطريقة المستحدثة 2 الشراء يمكن رصد نتائجها بسهولة بعد سنة 
أو سنتين من تطبيقها . لمعرفة ما حققته من مصالح . وما نجم عنها 


١‏ - عقد الاجارة المنتهي بالتمليك : له صور عديدة . منها الجائز . ومنها الممنوع . من الصور 
الجائزة : أن يقترن بعقد الاجارة Leg‏ بالبيع . فإذا انتهت الإجارة أجرى الطرفان عقد البيع Les‏ 
يتفقان عليه من الثمن . فهذا جائز . ومنها : أن يقترن عقد الإجارة بعقد هبة للعين معلقاً على سداد 
كامل الأجرة ؛ أو بوعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة. ويشترط 3 جميع الور الجائزة أن تكون 
اجان عة ر سائرة لیف تكن شمان لته اة أي السيارة ار شعاد ار 
(الشركة) لا على المستأجر » وكذلك نفقات الصيانة تكون على القجر لا على المستأجر طوال مدة 
الإجارة . وهذا بخلاف البيع فان الضمان فيه والصيانة كلها على المشتري » لأنه يملك السلعة بمجرد 
العقد . ويكون ضمانها عليه إذا استلمها . 


من مفاسد » ومن ثم يصار إلى إقرارها إذا رجحت فوائدها . أو تعديلها 
لاستبعاد ما نجم عنها من مفاسد » أو استبدالها بفتوى أخرى تكون أكثر 
تحقیقا للمصالح . 

)0( ثمرات الفقه التجريبي : 

تنطوي على فوائد جمة 2 مختلف الدراسات الانسانية » ولم يعد ثمة غنی 
عنها 2 al‏ دراسة جادة للظواهر الاجتماعية الختلفة . وذلك من أجل 
وضع الخطط والبرامج والحلول الناسبة لها . فهذه الوسائل یمکن أن 
تساعد الفقیه ‏ آمرین رئیسین : 


. بیان طبيعة المشكلة التي هي موضع الاجتهاد . والعوامل المؤثرة فیها‎ -١ 
وتحدید حجمها الفعلي . وهذا كله يعين الفقیه على الاحاطة با لشکلة‎ 
احاطة جيدة » ویوفر له رؤية أفضل لأبعادها . ویجعل اجتهاده وفتواه‎ 
. آنجع 2 معالجتها‎ 

-٣‏ تقییم نتائج الاجتهاد أو مآل الفتوی . بعد فترة مناسبة من صدورها. 
لعرفة ما إذا حققت الأهداف الرجوة منها أم لا 

ونمتقد آن هذا الأسلوب ك تقییم عملية الاجتهاد والفتوی بات pal‏ | ملحا 
2 عصرنا الراهن BY‏ آجدی بکثیر مما جری عليه العرف على مدار 
تاریخنا الفقهي وحتی الیوم . إذ كانت الفتوی. ومازالت . تصدر عن الفقیه 
ثم لا یلتفت إلى نتائجها آو مآلاتها .ولا ریب آن فتهاءنا قدیما معذورون 
بهذا السلك , لأنهم کانوا یجتهدون ضمن معطیات عصورهم التي لم تعرف 
مثل هذه الأساليب الحديثة 2 الرصد والمراجعة والتقييم ؛ ناهيك عن أن 
التحولات الاجتماعية 2 العصور الخاضية كانت طفيقة مدا ٠‏ وة مدا 
تستغرق أجيالاً عديدة . على العكس من التحولات 4 عصرنا الراهن الذي 
يكاد يشهد تحولات جذرية واسعة 2 كل جيل . ومن ثم لم يعد لنا عذر اليوم 


.2 تجاهل هذه التحولات ؛ كما لا عذر لنا إن نحن تجاهلنا هذه الأساليب 

الحديثة التي أشرنا إليها والتي SN‏ ثبتت كفاءتها وفوائدها الجمة 2 بیان أبعاد 

المشكلات المعروضة للاجتهاد . و4 تقييم نتائج الفتوى ومآلاتها بعد ذلك. 

)1( آفاق الفقه التجريبي : 

cling‏ على هذه اللاحظات Liles, Bi,‏ ترفو إلى اعتماد طرائق 

الدراسات الإنسانية الحديثة 2 تقييم الفتاوى الفقهية » قديمها وحديثها . 

دا 2 هذه الوسائل من فوائد لا تنکر 2 تكييف الفتاوى قبل صدورها . و2 

تقييمها بعد صدورها . وذلك على النحو التالي : 

© فالفتاوی القديمة التي مازال العمل جاريا بها حتى اليوم (أحكام 
الأحوال الشخصية مقلا ) يعاد تقييمها تفييما دقيقاً من خلال البحوث 
والدراسات الميدانية ۰ لمعرفة ما إذا كانت اليوم لا تزال قادرة على 
تحقيق الصالح التي كانت تحققها 2 الاضي 4 آم لا 5 وما هو مدی 
تأثير التحولات الاجتماعية الواسعة التي طرأت على العلاقات الأسرية 
4 العصر الحاضر على هذه الأحكام ٩‏ وبناء على نتائج التقييم 
والترجيح ما بين المصالح والفاسد يعاد تكييف الأحكام تکییفا فقهيا 
جدید | يكين آکثر تحقیقا للمصالح Nags,‏ ا 


٩‏ آما الفتاوی الجديدة التي نود اصدارها لعلاج بعض الظواهر 
الاجتماعية الراهنة . فينبغي قبل اصدارها أن نجري البحوث الميدانية 
اللازمة لتحدید طبيعة هذه الظواهر وحجمها والموامل المؤثرة فیها. 
وبعد صدور الفتوی بفترة مناسبة لابد من تقییم نتائجها میداثیا 
لتحدید مدی ما حققته من الأهداف التوخاة ۷ ؛ وعلی ضوء هذا 
التقییم تراجع الفتوی من قبل الجتهدین الذين قد یقرّونها على 
صورتها التي صدرت بها أول مرة . أو یعدّلونها . أو یستبدلونها بفتوی 
آخری تکون آکثر تحقیقاً للمصالح الرجوة . 


ونقترح اختبار هذا المنهج مبدئیاً ببحوث ميدانية تجرى على المعاملات 
المالية الحديثة . لمعرفة مدى كفاءة هذه العاملات ب2 تخفيف العبء على 
التاس وشنهیل معاملانهم. 9 وما إذا كانت متاك مفاسد قد تقجت غن 
هته العاملات؟ ثم نوازن بين الصالح والفاسد. فیستمر العمل بالفتوی, 
أو یصار إلى تعدیلها أو استبدالها بفتوی آخری كما ذكرنا . 

وهکذا . فإننا باعتماد فكرة ( الفقه التجريبي ) البني على أسس قوية. 

من الرصد والدراسة والراجعة والاحصائیات والتفذية الراجعة ونقد 
النتائج . يمكن أن نطور عملية الاجتهاد ‏ وأن نمد الفكر الأصولي بأدوات 
كديزة تافو تل مله ففرا سا مراک یر :قايا لديل 
والسذف والإضيافة 2 سس هرات الؤهاق والأسوال والمواكن والأعراف , 
ویهذا Gane pe gill‏ ع ولیس Les (pbs‏ هي الحال حتی الیوم. القاعدة 
الأصولية العظيمة التي تقضي بأنه ( لا ينكر تفیر الأحكام بتفیر الأزمان 
والأحوال ) . ولاشك 2 أن هذا النهج الجدید 2 التعامل مع النوازل 
یحتاج إلى هيئّة أو مجلس متکامل من الفقهاء والاختصاصیین والخبراء 
2 الدراسات الانسانية والبحوث الاجتماعية والاحصاء . لكي تکون عملية 
الاجتهاد أكثر تکاملا وواقعية . وآقرب إلى تحقیق مصالح العباد والبلاد . 


خللاصات ر استنتاجات 


هكذا نكون قد انتهينا إلى بيان جملة من الإشكاليات التي لحقت بمسيرة 
الفقه وعلم الأصول « وانتهت إلى التمكين لظاهرة التقليد والتكرار والجمود 
التي باتت سمة غالبة على الإنتاج الفقهي 2 العصور المتأخرة . وقد بسطناء 
بالقابل. جملة من التوصيات والاقتراحات التي نرى أنها تشكل بمجموعها 
تيس يكل ااذه اة سود CANES‏ مره teats‏ مس من قاف 
الرؤية الواسعة المفتوحة على المستقبل التي تفرّدت بها رسالة الإسلام 
الخاتمة . وهو كذلك منهج يأخذ بالحسبان ما طراً على المجتمع البشري 
2 العصور الحديثة من تحولات انتقلت به إلى آفق جديد يختلف اختلافات 
واسعة عما كان علیه 2 العصور الاضية , وهو Lind‏ منهج یقوم على 
الاستفادة من معطیات العلوم العاصرة التي اصبحت اداة فعالة 2 فهم 
طبيعة العلاقات البشرية وما يطرا Lede‏ من تحولات بين الحين والاخر › 
وقد عرضنا 2 الفصول الاضية العدید من الشواهد التي تؤيد هذا النهچ . 

ونلخص 2 ما يلي آهم اللاحظات التي توقفنا عندها 2 هذا البحث › 
والاشکالیات التي عرضناها » والتوصیات التي ندعو الیها : 


CV)‏ - إن القرآن الکریم هو آخر الکتب السماوية التي سترافق البشرية 
حتی قيام الساعة ؛ ومن أجل أن يلبي هذا SESH‏ الکریم حاجات البشر 
التجددة إلى ذلك الحين فقد اتصف بخصائص فريدة هي التي جعلته 
صالحا للتشریع 2 كل زمان ومکان ۰ ومن آبرز هذه الخصائّص فرادة 
آسلوبه البلاغي . وغنی آدواته التعبيرية . ورحابة الدلالات التي تنطوي 
علیها نصوصه ‏ ما جعله قابلاً للتأويل المتجدد على مر العصور . وهذا 
ما آثبتته فكرة ( الاعجاز العلمي ) التي جددت نظرتنا إلى کثیر من آیات 
القرآن الکریم التي تتحدث عن الظواهر الكونية عندما أعدنا قراءتها ب 
ضوء العلوم العاصرة . وقد دعونا 2 هذا البحث إلى الاستفادة من فکرة 
الاعجاز العلمي بتطبیقها على ( آیات الأحكام ) لقراءتها قراءة جديدة 
3 ضوء العلوم العاصرة . ولاسیما منها العلوم الانسانية ‏ وذلك من أجل 


© 


تجديد نظرتنا إلى هذه الآيات , ونعتقد أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تقرب 
امد بين المذاهب الفقهية القديمة . باعتمادها على الحقائق العلمية 
الحديثة التي تعد LSS.‏ قویاً حسم الکثیر من الخلافات القائمة بين تلك 
اذاه 


06 من تصاقص GEN‏ الكريم فلا بالق جات اا كل 
زمان ومكان ‏ منهجه التدريجي بالتشريع ۰ الذي Lay‏ أنه منهج مفتوح 
على المستقبل » وليس كما شاع 4 تاريخ الفقه من أن التدرج بالتشريع كان 
محصوراً يذ زمن التنزيل فحسب . وأنه توقف بانقطاع الوحي وانتقال النبي 
کک إلى الرفیق الآعلى . وقد Lily‏ يف هذا البحث أن القرآن الکریم. من 
خلال تدرجه بالتشريع 4 زمن التنزيل؛ وضع علامات أساسية على طريق 
التشريع . وحدد مقاصد عامة . ثم ترك مهمة مواصلة التدرج بالتشريع 
للمجتهدين لكي يتابعوا السير + هذا الطريق المفتوح على المستقبل » من 
أجل الخروج 2 كل عصر بأحكام تناسب ما يستجد من أحوال . وبهذا 
يتحقق خلود الشريعة الإسلامية . وتكون صالحة لكل زمان ومكان . 

(۳) - إن عدم مراعاة الملاحظتين السابقتين عبر تاريخنا الفقهي أسفر 
عن أحكام فقهية مغلقة . ٠‏ غير قابلة للتغير مع تغير الزمان والأحوال . وبهذا 
تعطلت عمليا القاعدة الأصولية العظيمة التي تقول بتغير الأحكام مع تغير 
الأزمان والأحوال . ونشأت بذور الأزمة الفقهية التي تمثلت 2 ضعف حركة 
الاجتهاد خلال العصور المتأخرة » ودخولها دوامة التقليد والتکراروالجمود. 

)£( - آسهم # تفاقم الأزمة تقييد مناهج الأصوليين لنصوص القرآن 
الكريم الطليقة عن عوامل الزمان والمكان بمصادر التشريع الأخرى التي 
تا غالا هن هلم العوامل نا احظی told)‏ عقن كن mis lit‏ 
المعاصرين Gb‏ نصوص القرآن الكريم نصوص تاريخية لا تصلح لكل زمان 
ومكان . وانتهوا من ذلك إلى نتيجة ‏ نرفضها جملة وتفصيلاً ‏ وهي أن تلك 


الباحثين )2( 

)0( = ومن أجل معالجة هذه الإشكاليات اقترحنا بعض الأطروحات التي 
نأمل أن تسهم 2 تطوير علم الأصول ‏ وتنشط حركة الاجتهاد ‏ نلخصها 2 
النقاط التالية : 

| - تفعيل دلالات اللصوص من جديد . من خلال اعادة النظر فيها 

على ضوء ما توصلت اليه العلوم العاصرة من حقائق , والاستفادة من 

معطیات هذه العلوم 2 فهم طبيعة السائل التي نجتهد لها . 

ب . إعادة النظر 2 القیود التي فرضتها مناهج الأصوليين على القرآن 

الکریم . لكي تستعید نصوصه طلاقتها الأولى . وقابلیتها للاستجابة 
لتفیرات الزمان والأحوال والبیئات . وبخاصة منها القیود التي لحقت 
بالقرآن الکریم من چراء ربط نصوصه بمصادر التشریع الفرعية 
الأخرى التي لا تنفك غالبا عن عوامل الزمان والمكان « مما أدى الى 
سلب هذه النصوص قدرتها على التفاعل مع تغيرات العصور اللاحقة 
وكان له آثر بالغ 2 | غلاق باب الاجتهاد . وشيوع ظاهرة التقليد والتكرار 

والجمود . 

ج ‏ متابعة الاجتهاد وتطوير الأحكام بالسير على منهج التنزيل الحكيم 

هذا البحث أن نی eal ae i ps‏ وترك 

الإسلامي و وظيفته الفعلية 2 حياة ا sal ya‏ آحوالهم المستجدة. 
ورفع الحرج عنهم . مهم Lage plata‏ مج الله هر وجل 


د . النظر إلى نصوص التنزیل الحکیم 2 إطار النظومات التي تنتسب 


إليها . بدل النظر إلى النصوص منفصلة بعضها عن بعض ؛ وكأن كل 
نص یشکل Lele Uke‏ بذاته ,هن النصوص التي تتعلق بحقل cane‏ 
تشکل فیما بینها منظومة متكاملة ( نصوص الأحوال الشخصية مثلا)ء 
ومن ثم ينبغي أن تشکل الأحكام الستنبطة منها منظومة متکاملة 
کذلك. وبهذا یمکننا الخروج من إشكالية التعارض بين آيات التنزیل 
الحکیم. واشكالية الناسخ والنسوخ . فان النصوصء حتی وان بدا 
بعضها یعارض بعض الآخر . أو بدا بعضها وکأنه ينسخ بعضها الاخر. 
فإنها تظل مشتركة Lae‏ بوحدة القاصد . وهذا ما يؤكد ضرورة النظر 
إلى نصوص التتزیل الحکیم ‏ منظومات . بدل النظر الیها نصوصا 
ه . ندعو إلى تأسيس فقه تجريبي یقوم على مبادئ النهج التجريبي 
العمول به 2 سائر العلوم الأخرى OW.‏ هذا النهج یوفر للمجتهد آرضية 
غنية بالعلومات عن الجتمع الذي يجتهد له . ویساعده 2 تقییم فتواه 
ومدی نجاحها 2 تحقیق النتائج الرجوة . وذلك من خلال وسائل 
الرصد . والتغذية الراجعة . وتحلیل ونقد نتائج الفتوی ۰ لعرفة ما إذا 
كانت الفتوی قد حققت بالفعل الأهداف التي صدرت من آجلها ؟ آم لا ؟ 
و ندعو إلى إجراء دراسات ميدانية عن الأوضاع الاجتماعية الراهنة 
2 مجتمعاتنا السلمة . لتحدید آهم الشکلات التي تعاني منها هذه 
الجتمعات . ومعرفة حجم کل مشكلة . وطبیعتها . ومن ثم اعطاء 
الأولوية 2 الاجتهاد للمشکلات الأكثر آهمية 2 الجتمع . كما تفیدنا 
هذه الدراسات # تحدید مدی علاقة هذه الشکلات بالأحكام الفقهية 
الشائعة ‏ وما إذا كانت هذه الشکلات ناتجة عن مسايرة هذه الأحكام؟ 
أم هي ناتجة عن تجاهل هذه الأحكام ؟ آم غير ذلك من الأسباب ؟ ومن 
خلال الإجابة على هذه التساؤلات يمكن وضع حلول فقهية جديدة تكون 
آکفر افساقا مم الشکلات التي تعاتی منها مجتمماتقا السلمة. 


ز ندعو كليات الشريعة والقانون 2 مختلف البلدان العربية والإسلامية 
إلى تكثيف الدراسات الفقهية المتعلقة بالقضايا الإنسانية doles‏ . وقضايا 
مجتمعاتنا المسلمة بخاصة » على ضوء التحول العالمي نحو الحياة المدنية 
العاصرة التي باتت تختلف عن الحياة التي كانت سائدة وقت تأسيس 
علم الأصول . وتأسيس المذاهب الفقهية الکبری . وتدوين آمهات الكتب 
الفقهية . فقد لاحظنا ونحن نطالع المدونات الفقهية المختلفة أن بعض 
الأحكام الفقهية قد تأثرت قليلاً أو كثيراً بالوضع القَبّلي الذي كانت 
عليه الجتمعات 2 تلك الفترة ( مثلا : الأحكام المالية . أحكام الأحوال 
الشخصية .. ) ونرى أن انتقال المجتمعات المسلمة اليوم إلى الحياة 
المدنية المعاصرة يتطلب إعادة النظر 2 العديد من الأحكام الفقهية 
التي مازالت تحمل بعض ملامح تلك الحياة القبّلية . 

ح ‏ ندعو إلى التوقف عن إصدار الفتاوى الفردية ۰ 2 الأمور العامة 
بخاصة » مهما كان قدر الفقیه ت سلم الاجتهاد , وذناك لا تثیره الفتاوی 
الفردية من جدال وشکوك وحيرة لدی السلمین . بسبب تضارب هذه 
الفتاوی آحیانا . آو غرابتها أحيانا آخری . أو إثارتها لقضایا Lic‏ علیها 
الزمن وانتهی آوانها . أو غير ذلك من الأسباب التي آثارت 2 السنوات 
الأخيرة الکثیر من البلبلة والحيرة » ولهذا نری أن تعرض الاراء الفقهية 
الفردية على الجامع الفقهية لناقشتها وتمحیصها قبل صدورها . 
فالرآي الجماعي یظل آقوی حجة وآقرب إلى الصواب والوضوعية من 
الرآي الفردي الذي لا یندر أن يشوبه شيء من الهوی أو نقص العلم 
أو غير ذلك من الأسباب التي قد تجعله یجانب الصواب . 

ط ‏ ندعو إلى إتاحة dio pall‏ للنساء ذوات العلم والاختصاص والکفاءة 
للمشاركة 2 مجامع الفقه الاسلامي . لأنهن آقدر على شرح قضایا 
المرأة . ومن حقهن الشاركة بالاجتهاد لقضایاهن. والتشریع لها. 
واختیار الحلول الانسب لها . 


ي ‏ نوصي بعقد لقاءات دورية بين الفقهاء لمناقشة قضايا التجديد 
الختلفة. الظلاقا من البحوت والدراسات الکثيرة التي نشرت 2 
السنوات القليلة الماضية ولم تعط حظها من النقاش والبحث والتمحیص 
حتی الیوم . 
وواضح مما قدمناه أن مهمة الفقیه 2 عصرنا الراهن أمست آکثر تعقیدا 
مما كانت 2 الماضي » فقد أصبح افا dls,‏ أن یتسلح بأدوات معرفية 
جديدة ‏ إلى جانب أدواته المعهودة . لكي يكون أقدر على حل مشكلات 
عصره . وتقديم الحلول العملية والواقعية لها . 
وهذه الدعوة منا لتسلح الفقيه بالمزيد من أدوات الاجتهاد المعاصرة 
ترجع إلى إحساسنا Oh‏ عمل الفقيه اليوم بات يشبه عمل الغواص الذي 
كلما كان لديه المزيد من ( الأكسجين ) استطاع أن یفوص أكثر فأكثر ب 
أعماق البحار والمحيطات ليستخرج منها اللالی والرجان . وكذلك الفقيه 
Las‏ کانت حصیلته من ( الأدوات العرفية ) أركر استطاع آن یفوص آکثر 
فأكثر 2 آعماق النصوص , لیستخرج منها کنوز العاني ۰ وجواهر الأحكام. 
وقد عثرنا خلال اعداد هذا البحث على العدید من الاجتهادات الفقهية, 
القديمة والحديثة . التي تؤيد بعض ما انتهينا إليه من نتائج » مما يدل على 
اك هذا الديق توافت وة جد على مد اضر ودل 
من جهة آخری علی آن تاریخنا الفقهي لم یخل من فقهاء أجلاء تعاملوا مع 
مصادر التشریع Sas‏ خلاقا يدهو إلى الاعجاب والتقدير حفا > الا أن 
هوّلاء الفقهاء کانوا على مدار تاریخنا الفقهي ندرة نادرة ‏ ولم تلق آراژهم 
ونظرياتهم ما تستحقه من الاهتمام ومن ثم لم يكن لهم تأثیر حاسم 
بتجدید مسيرة علم الأصول لیصبح علما قادرا على جمل الدین یتجدد 
باستمرار دونما حاجة 3 کل عصر لانتظار مجدّدين قد یجود بهم الزمان 
وقد لا يجود . ومن هنا تنبع آهمية بحثنا هذا الذي نأمل منه جعل علم 


deus‏ قاور کل حرق عاتن التعافل الوق مر tities‏ البح سوا 
وجد فيه مجددون أم لم يوجدوا . 

و الختام . فان ما قدمته 2 هذا البحث لا يعدو آن یکون اجتهاداً بكرا 
قد يعتريه ما يعتري أي جهد بشري من خطأ أو قصور أو fle‏ . فما آصبت 
فيه فمن توفیق alll‏ تعالی وحده . وما أخطأت فيه أو قصّرت فمن نفسي . 
وقد حاولت جهدي 2 هذا البحث أن لا آخرج عن القاصد الكلية للشريعة. 
ولم يدفعني إلى هذه الحاولة سوی حرصي على نقاء هذه الشريعة الغراء 
والخشية من أن یتقادم علیها العهد فتحصل القطيعة بینها وبين آهلها . 
اسیما 2 هذا العصر الذي آضحی بأمس الحاجة إلى من يأخذ بيده إلى 
بر الأمان . ولا آمان .2 اعتقادي. إلا بالتمسك بشريعة الله الخالدة » وهي 
بلا ريب شريعة قادرة بجدارة 2 كل حين على أن تأخذ بأيدي الناس إلى 
السعادة الدنيوية والاأخروية .. بل لا نجاة لهم إلا بها . 


لائحة الصادر والمراجع: 


الاجتهاد الجماعي 2 التشريع الإسلامي > عبد المجيد السوسوه 
الشر 2 . كتاب الأمة ‏ العدد 1۲ ۰ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 


قطر (۱۹۹۸) 

الخادمی . کتاب الأمة . العدد 10 وزارة الأوقاف والشوّون الإسلامية 
قطر (۱۹۹۸) 

دار طيبة. الریاض (۱۹۸۲) 

الأحاديث الصحيحة . محمد ناصر الدین الألبانی » الکتب الاسلامی. 
بیروت (۱۹۸۵) 

الإحكام a‏ أصول الأحكام > ابن حزم > تحقیق محمد شاکر » دار 
الآفاق الجديدة. بيروت (۱۹۸۰) 

الإحكام 2 أصول الأحكام ‘ الآمدي 3 مطبعة صبیح (۱۳۶۷ه) 

إحياء علوم الدين gels‏ حامد الغزالي . دار القلم . بيروت . 

آدوات النظر الاجتهادي النشود 2 ضوء الواقع العاصر . د.قطب 
مصطفی سانو. دار الفکر العاصر. بیروت (۲۰۰۰) 

ارشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول . الشوكاني ۰ تحقیق 
الشیخ آحمد عزو عناية . دار الکتاب العربي . دمشق (۱۹۹۹) 

أزمتنا الحضارية 4 ضوء سنة الله 2 الخلق 2 أحمد محمد كنعان: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر ومصر والمغرب (۱۹۹۱) 
ودار النفائس . بیروت (۱۹۹۷) 


أسباب النزول . النيسابوري ؛ المكتبة العصرية . صیدا / بیروت( ۲۰۰۶) 
الاستشراف > ادوارد كورنيش , ترجمة د.حسن الشريف . الدار العربية 
للعلوم « ناشرون (۲۰۰۷) 

البیضاء. بيروت (۲۰۰۸) 

دراسات الوحدة العربية . بیروت (۱۹۹۰) 

بیروت (۱۳۹۰ه) 

الأفغاني . دار الکتب العلمية ۰ بیروت (۱۹۹۳) 

آصول الفقه الاسلامي . وهبة الزحيلي , دار الفکر العاصر (بیروت ) 
دار الفکر ( دمشق ) (۱۹۹۸) 

أصول الفقه . محمد أبوزهرة > دار الفكر العربي (aya)‏ 

الحديثة (د.ت) 

إعجاز القرآن بهامش الاتقان 2 علوم القرآن للسيوطي . القاضي 
أبوبكر الباقلاني . ط مصطفى البابي الحلبي . القاهرة (۱۹۵۲) 
عبد السلام بن شقرون . القاهرة ([۱۳۸۸ه) 

ط.مصطفی الحلبي . القاهرة (۱۳۵۷ه) 


الم الشافعي . دار الفكر ۰ بيروت (۱۹۸۳) 

الإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف . علاء الدين آبي الحسن 
علي بن سلیمان الرداوي . مطبعة السنة الحمدية . مصر (۱۳۷۱ه) 
آنطولوجیا اللغة عند مارتن هیدجر ۰ ابراهیم آحمد » الدار العربية 
للعلوم ناشرون ۰ بیروت (۲۰۰۸) 

بحوث جمالية ب4 الشعر الجاهلى . د.عبد الله خلف العساف » ص ١١ء‏ 
نادي المنطقة الشرقية الأدبي بالدمام ۰ ۱۶۲۲ه . 

القاهرة (۱۳۳۵ه) 

البرهان 2 علوم القرآن . بدر الدين محمد بن عبد al‏ الزركشي . دار 
البرهان 2 أصول الفقه ۰ إمام الحرمين الجويني . دراسة وتحقيق 
بزوغ العقل البشري . نورمان بريل . ترجمة اسماعیل حقي . مكتبة نهضة 
مصر 2 القاهرة بالاشتراك مع مؤسسة فرانکلین 2 نيويورك ( (VANE‏ 
بنية العقل العربي . محمد عاید الجابري > مركز دراسات الوحدة 
العربية بیروت (۱۹۸۷) 

تجديد الدین 2 ضوء السئة ٠‏ يوسف القرضاوي > مجلة مركز السيرة 
والسنة , العدد ؟ . جامعة قطر (VAAV)‏ 

والتوزیع. القاهرة (۱۹۸۰) 


التراث والحداثة . محمد عابد الجابري . مركز دراسات الوحدة 
العربية . بيروت (۱۹۹۱) 


التشریع الاسلامي وآثره .2 الفقه الغربي > محمد يوسف موسى ۰ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب > القاهرة (VAA1)‏ 


التصور اللغوي عند الأصوليين . السيد عبد الغفار . جامعة الاسكندرية, 
دار المعرفة الجامعية .ط١‏ (۱۹۹۱) 


تلخيص الحبير » ابن حجر العسقلاني ۰ تحقيق حسن بن عباس بن 
قطب . مؤسسة قرطية ( ۱۹۹۵ 
to) ga‏ 


الجامع لأحكام القرآن . أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي . دار 
الفكر . بيروت . 

جذور آزمة المسلم المعاصر . غازي التوبة . ط دار الوطن . الکویت(د.ت) 
جماع العلم . الشافعي . دار الکتب العلمية . بیروت (۱:۰۵ ) 

حاشية ابن عابدین » المطبعة العامرة . القاهرة (۵۱۳۵۷) 

حدیث النهایات . فتوحات العولة ومازق الهوية . علي حرب . الرکز 
الثقاك العربي . بیروت (۲۰۰۰) 

حوارلا مواجهة , د. آحمد كمال آبوالجد .دار الشروق, القاهرة(۱۹۸۸) 


القاهرة(۱۹۶۵) 


الخطاب العربي المعاصر . قراءة نقدية 2 مفاهيم النهضة والتقدم 
العالمي للفكر الإسلامي (۱۹۹۱) 


خلافة الإنسان بين الوحي والعقل . عبد المجيد النجار . دار الغرب 


دراسات عن مقدمة ابن خلدون > ساطع الحصري > مصر (۱۹۱۱) 
دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة ” أين ليلاي لمحمد العيد آل خليفة, 
د.عبد الملك مرتاض . ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر(د.ت) 


القاهرة(۱۹۶۰) 


الرسالة العرشية ؛ ابن تيمية » المطبعة السلفية ‏ القاهرة (59١١ه)‏ 


زاد المعاد 2 هدي خير العباد ‏ ابن القيم . تحقيق شعيب الأرنؤوط . 
وعيد القادر الأرنؤوط « مؤسسة الرسالة . بيروت (۱۹۸۵) 


مقق ای اس es‏ الاي الي CAV cli‏ 
سنن آبی داود » دار الکتب العلمية » بیروت (د.ت) 


سنن الدارقطني . تعلیق الشیخ عبد الله هاشم يماني . شركة الطباعة 
الفنية . مصر . 


سنن الدارمي . دار الکتاب العربي . بیروت (۱۹۸۷) 


سنن النسائي .ط البابي الحلبي ‘ مصر (۱۳۸۶ه) 


شرح القواعد الفقهية . آحمد الزرقا . ط الغرب الإسلامي . 
بیروت(۱۶۰۳ه) 

شريد الاسام ٠‏ خلودها وسلا Lys‏ لاقن ها کل زان وسکان:: 
يوسف القرضاوي . المكتب الإسلامي . القاهرة )۹۸۳( 


شمس العرب تسطع على الفرب . زيغريد هونكه . الترجمة : فاروق 
بيضون > كمال دسوقى . دار صادر بیروت » دار الافاق الجدیدة 
بیروت ( ۱۹۱۶) 

الحلبي . مصر . 

صحیح مسلم . النووي . دار الکتب العلمية › بیروت . 

صدمة المستقبل » ألفين توفلر + ترجمة محمد على ناصف » نهضة 
مصر . القاهرة ط۲ (۱۹۹۰) 

الطب النبوي > ابن القيم ٠‏ تحقيق محمد الأنور البلتاجي > الکتبة 
العصرية صيدا/ بيروت (۲۰۰۱) 

العقلية الإسلامية بين إشكالات الماضى وتحديات المستقبل . أحمد 
محمد کنعان. دار الآفاق والأنفس . دمشق )1540( 

فتاوی مصطفی الزرقا , دار القلم . دمشق (۲۰۰۱) 


الفروق ۰ الامام شهاب الدین آبي العباس القرا2ء تحقیق د.عبد 
الحمید هنداوي . المكتبة العصرية . صيداء بیروت (۲۰۰۲) 


® 


الفقه الإسلامى وأدلته . وهبة الزحيلى . دار الفكر . دمشق (۱۹۹۷) 

الفقه الإسلامى آفاقه وتطوره « عباس حسنى محمد . رابطة العالم 
الإسلامى . سلسلة دعوة الحق ‘ العدد ” (۱۶۰۲ه) 

فقه الواقع 3 أصول وضوابط اکن بوعود » وزارة الاوقاف والشوون 
الاسلامية. قطر (۲۰۰۰) 

2 شرف العربية » ابراهیم السامرائي . کتاب الأمة . العدد EY‏ ؛ وزارة 
الأوقاف والشوّون الاسلامية . قطر (۱۹۹۶) 

2 ظلال القرآن » سید قطب . دار الشروق . بیروت / القاهرة (۱۹۸۰) 
YY‏ وزارة الأوقاف والشوّون الاسلامية . قطر (۱۹۸۹) 

قراءة 2 تاريخ الوجود . آحمد محمد کنعان . دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزیع والترجمة . القاهرة (۲۰۰۸) 

قصة الزواج > ادوارد وستر مارك . ترجمة عبد النعم الزيادي . مکتبة 
نهضة مصر . القاهرة ( د.ت) 

والدراسات الاجتماعية . السودان (۱۹۹۰) 

الکویت ( ۲۰۰۲ ) 

قضية البنيوية . دراسة ونماذج > عبد السلام السدي , دار الجنوب 
للنشر . تونس (۱۹۹۵) 

قوانین الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية . محمد بن آحمد بن 


)ه١؟١5(ةرهاقلا‎ 

ط؟ ؛ المنصورة (19597) 

الاسلامي (۱۹۹۳) 

لسان العرب ٠‏ ابن منظور . تحقیق جمال الدین محمد بن مکرم . دار 
صادر . بیروت ( ۱۹۹۰) 

مباحث 2 علوم القرآن . مناع القطان ۰ مؤسسة الرسالة (۱۹۸۳) 
مصر(۱۳۲۰ه) 

الإسلامية . الریاض (8A)‏ 

مجلة البحوت الفقهية العاصرة . العدد ۵٩‏ . السنة الخامس عشرة › 
الریاض (۲۰۰۳) 

مه الشتريعة و ادوا ات اه اه Seale WW alli‏ 
الکویت . مجلس النشر العلمي (۲۰۰۸) 

مجلة كلية gual‏ الدین . جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 
العدد ۲ dis‏ ۱۶۰۰ هر 


بیروت(۱۳۹۸ه) 


الحلی » ابن حزم ؛ المطبعة المنيرية . مصر (۱۳۱ه) 

مراجعات 2 الفکر والد عوة والحركة . عمر عبید حسله ‏ الدار العالمية 
للکتاب الاسلامي Gol Sb‏ والعهد العالمي للفکر الاسلامي بالولایات 
المتحدة . ط ثانية (۱۹۹۲) 

المرشد الأمين للنيات والبنین . رفاعة الطهطاوي > تحقیق محمد 
الستصفی # علم الأصول . آبو حامد الغزالي . المكتبة التجارية . 
القاهرة ۰۱۹۳۷ 

مسند أحمد ابن حنبل » المطبعة الميمنية » القاهرة (١١١١ه)‏ 

معالم تجديد المنهج الفقهي . حليمة بوكروشة . كتاب الامة . العددان 
41-45 . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . قطر (VEY)‏ 
العتمد 2 أصول الدين . آبویعلی الحنبلي . تحقيق وديع زيدان حداد . 
دار المشرق › بيروت (VAVE)‏ 

الله » العهد العلمى الفرنسى للدراسات العربية . دمشق ( ۱۹۸۶) 
معجم مقاييس اللغة . أحمد ابن فارس . تحقيق عبد السلام هارون . 
ط.مصطفی الیابی ‘ القاهرة (۱۳۸۹) 

مفردات آلفاظ القرآن . الأصفهاني . تحقیق صفوان عدنان داوودي . 
دار القلم بدمشق الدار الشامية . بیروت (۱۹۹۲) 

مفهوم النص . دراسة 4# علوم القرآن . نصر حامد gal‏ زيد . الرکز 
الثقا 2 العربی . بیروت (VANE)‏ 


المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الاسلامي. 
على جمعة محمد > آحمد جابر بدران shoe‏ السلام ۰ سلسلة دراسات 
المقارنات التشريعية . القاهرة )٠٠١5(‏ 

المقاصد الحسنة 2 الأحاديث المشتهرة على الالسنة . السخاوي . 
تحقيق محمد الخشت . دار الكتاب العربى » بيروت (۱۶۰۵ه) 
الحبيب بن خوجة . الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزیع (۲۰۰۶) 
الرسالة. الرباط (۱۹۷۹) 

المقدمة 3 ابن خلدون 3 دحقیق د.درویش جويدي المكتبة العصرية ‘ 
بيروت (۲۰۰۲) 

المناهج الأصولية 2 الاجتهاد بالرآي 2 التشريع الإسلامي . محمد 
فتحي الدريني . الشركة المتحدة للتوزيع . دمشق (۱۹۸۵) 

منهج السیاق 2 فهم النص . عبد الرحمن بودرع » کتاب الامة » العدد 
۱ وزارة الأوقاف والشوّون الاسلامية . قطر (۲۰۰) 

منهج البحث 3 الفقه الاسلامي . عبد الوهاب إبراهيم أبو سلیمان . 
الموافقات 2 أصول as a‏ الشاطیی تحقيق عبد الله دراز ء المكتبة 
التجارية الکبری بالقاهرة (د.ت) 

المورد الزلال 2 التنبيه على أخطاء تفسير الظلال » عبد اللّه بن محمد 
الدويشء مکتبة دار العليان . بريدة (۱۹۸۷) 


الموسوعة الطبية الفقهية + أحمد محمد GUIS‏ دار الثفائس › 
بیروت(۲۰۰۰) 

واللشر . مصر (۱۹۵۹) 

موسوعة فقه عمر بن الخطاب . محمد رواس قلعه جی , دار النفائس. 
بیروت (VAAN)‏ 

الوسوعة الفقهية ۰ وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية . ط ذات 
السلاسل . الکویت (۱۹۸۳) 

موسوعة الفلسفة . عبد الرحمن بدوي ۰ المؤسسة العربية للدراسات 
واللشر . بیروت (VAAL)‏ 

موطأ الامام مالك بن Gall‏ دار احیاء التراث العربي (۱۹۸۵) 
سلسلة 2 التنویر الاسلامی , القاهرة 0۳2 

نحوثورة 2 الفکر الديني ‏ محمد النويهي › دار الاداب . بیروت( ۱۹۸۳) 
ندوة حقوق الأسرة 4 ضوء العطیات العاصرة . جامعة الامارات 
العربية التحدة. كلية الشريعة والقانون (۱۹۹۶) 

ندوة قضايا النهجية 2 الفکر الاسلامی . العهد العالی للفکر 
الاسلامی الولایات التحدة (۱۹۸۹) 

نسیج النص 2 ما یکون به اللفوظ نصا . الأزهر الزناد . الرکز 
التقا 2 العرپی. بيروت (X94)‏ 


النص والسلطة و الحقيقة . نصر حامد أبوزيد . المركز الثقاف العربی 
2 الد ار البیضاء > بیروت (۲۰۰۲) 


و بي لريسوني لمي 


- نهاية السول شرح منهاج الوصول 2 علم الأصول ۰ جمال الدين 
الاسنوي. دار الكتب العلمية (۱۹۹۹) 


- Isam Ghanem slamic Medical Jurisprudence . pp 44 . 
1982, 


- Scientific American . May 2008 . 701.298 . 5 ۰ 
- The Guinnes of Records. 1994 . 


- Howard R. Turner : Science in Medieval Islam. 
University of Texas Press. pg. 270. 1997. 


- http://www.qaradawi.net/site/topicsarticle.asp?cu__ 
no=2&item__no=411&version=1&template__ 
id=11&parent__id=12 


- http://www.alamal.med.sa/nutrition__alcoholism. 
shtml 


- http:/yhayatnafs.com 


- http://www.alegt.com/201002/06//article__401207. 
html 


- http.//www.islam-qa.com,ar/ref/139013 
- http://www.arabianbusiness.com/arabic/591386 


- http://www.aljazeera.net/NR/exeres/ED14568B- 
654B-4E7D-837F-D2419384BBB5.htm 


EEE‏ ار 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصر العولة. 

د.عبد العزيز برغوث. 
۲- عينان مطفآتان وقلب بصیر( رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
۳- دور السیاق 2 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
-٤‏ إشكالية المنهج 2 استثمار السنة النبوية. 

د.الطیب برغوت. 
ه- ظلال وارفة ) مجموعة قصصیه) . 

د. سعاد الناصر( al‏ سلمی). 
-٦‏ قراءات معرفية 2 الفکر الأصولي. 
۷- من قضایا الاسلام والاعلام با لغرب. 

د. عبد الکریم بوفرة. 
۸- الخط العربي وحدود الصطلح الفني. 

د. ادهام محمد حنش. 
4- الا ختیار الفقهي واشكالية تجدید الفقه الاسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 2 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
۱- العمران والبنیان 2 منظور الإسلام. 

د. یحیی وزيري. 
۲- تأمل واعتبار: قراءة 2 حکایات آند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
۳- ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
15- الطریق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
10— خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
۷- ارتسامات 2 بناء الذات. 

د. محمد بن ابراهیم الحمد 
۸- هو وهي: قصة الرجل والرأة 2 القرآن الکریم. 


د. عودة خلیل آبو عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
۰- إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 2 النقد والابداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
-١‏ ملامح الرؤية الوسطية 2 المنهج الفقهي. 

د. آبو أمامة نوارین الشلي 
۲- آضواء على الرواية الاسلامية العاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
۳- جسور التواصل الحضاري بين العالم الاسلامي والیابان. 

| د سمير عبد الحمید نوح 
۶6- الکلیات الأساسية للشريعة الاسلامیة. 

د. أحمد الريسوني 
۰۵ الرتکزات البيانية 2 فهم النصوص الشرعیة. 

د. نجم الدین قادر کریم الزنكي 
5 معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الاسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد اقبال عروي 
۷- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


۸- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

af‏ عبد الحميد محمود البعلي 
14- إنما أنت... يلسم ) ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
۰- نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


۱- محمد we‏ ملهم الشعراء 
«i‏ طلال العامر 


۲- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 
د. أشرف محمد دوابه 
۳- جماليات تصوير الحركة 2 القرآن الكريم . 
د. حكمت صالح 
۶- الفکر القاصدي وتطبيقاته 2 السياسة الشرعية. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
۵- السنابل... (دیوان شعر). 
أ محيي الدین عطية 
5- نظرات ‏ علم آصول الفقه. 


د. أحمد محمد کنعان 


مدا الكتاب 


...وواضح مما قدمناه أن مهمة الفقیه 3 عصرنا 
الراهن أمست أكثر تعقیدا مما كانت 2 الاضي . فقد 
آصبح لزاماً عليه أن یتسلح بأدوات معرفية جديدة »إلى 
جانب أدواته المعهودة » لكي يكون أقدر على حل مشکلات 
so pure‏ وتقديم الحلول العملية والواقعية لها . 

وهذه الدعوة منا إلى تسلح الفقيه بالمزيد من أدوات 
الاجتهاد العاصرة ترجع إلى إحساسنا بأن عمل الفقيه 
اليوم بات يشبه عمل الغواص الذي كلما كان لديه 
المزيد من ( الأكسجين ) استطاع أن يغوص أكثر فأكثر 
2 أعماق البحار والمحيطات ليستخرج منها ETS‏ 
والمرجان « وكذلك الفقيه كلما كانت حصيلته من 
(الأدوات المعرفية) أوفر استطاع أن يغوص أكثر فأكثر 
2 آعماق النصوص . ليستخرج منها کنوز المعاني . 
وجواهر الأحكام. 


وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
قطاع الشوون التقافية 
ادارة الثقافة الاسلامية 
www.islam.gov.kw/thaqafa‏ 


